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كلمة شكر
أتوجه بشكري الجزيل والخالص إلى 

الأستاذ الدكتور عبد العزيز راس مال 

يفوتني أن  لا و على التوجيهات القيمة ،

أتقدم بشكري وامتناني إلى كل أساتذة  

علم الاجتماع الدِّيني وإلى كل من ساهم 

في إتمام هذا العمل المتواضع.

وشكراً   
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هدإء  إ 

لى  إلحبيبة إلتي أ نارت دربي زوجتيإ   

لى وإلدإي إلعزيزين وإلغاليين على قلبي  إ 

لى  كل أ فرإد عائلتي حسينة، مليكة  رش يد و إ 

ورفيق. وعائلتيهما  

 أ هدي ثمرة هذإ إلعمل.
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 مقدمة  

 

 
 ‌أ

 مة:مقد

اليوم الموضوع الذي يستلهم فكر كل النخب الوطنية بجميع تياراتها واتجاهاتها  إلىين ولا يزال ِّلقد كان الد   
 .إسلاميةدينية  أويسارية  أوكانت هذه النخب علمانية  ا  سواء، والإيديولوجيةوميولاتها السياسية 

ولقد كان للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الاستثنائية التي مرت بها الجزائر والمغرب في بروز العديد 
 إيديولوجية. اأبعاد  من الصراعات النخبوية السياسية وصراعات اجتماعية تحمل 

 الأولىالمرجعية  الأخيركان هذا  أين الإسلاميين ِّبالدقيام الدولة الحديثة في الجزائر والمغرب ارتبط وقد    
 الجزائرفي  الإسلاميين ِّالد أصبحلهذه الدولة في بناء شرعيتها وتبرير سياساتها وتوجهاتها، بموجبه  والأخيرة

والمغرب من الخيرات والثروات الرمزية التي ينبغي على الدولة تأميمها، حالها حال الثروات المادية التي تسعى 
 الاستعمار الفرنسي. أيديبعد استرجاعها من  تأميمها إلىولة الد

 ارتأتلدولة، لذلك ل من الاستقلال موضع ارتكاز واهتمام كبيرين الأولىمنذ السنوات  الإسلاميين ِّالد وأصبح   
مؤسسات دينية  إطارسسته في ثقافي للمجتمع، والقيام بمأرث إ باعتبارهين ِّهذه الدولة تقمص دور حامي الد

مباشرة  تأسست، التي والأوقافثم بعد ذلك وزارة الشؤون الدينية  الأوقافرسمية للدولة تعمل تحت وصاية وزارة 
ممتلكات  أو والأوقافين ِّالد بأمورهذه الوزارة تهتم بكل القضايا المتعلقة مستقلة. جزائريةحكومة  أول تأسيسمع 

يني والتعليم ِّمرور السنوات والعقود خاصة مع انتشار التعليم الدالحبوس، لتوسع من نطاق صلاحياتها مع 
 .الأصلي

لى نظام الحكم السياسي، التاريخية التي تضمن له الحفاظ ع بينما اكتفى الملك في المغرب بالاحتفاظ بالامتيازات
 نظامهاينية في تكريس ِّالتي ترتكز على الشرعية الد ةالطقوس التقليدية للملكية المغربي إحياء بإعادةوذلك 

  السياسي.

ي سبيل تحقيق الغايات السياسية للدولة ين فِّلهذا الد الإيديولوجين ما يهمنا في دراستنا هذه هو الاستخدام كول   
ثقافة  الأفرادتلقين عمل على للدولة، ت إيديولوجيينية كجهاز ِّتم توظيف هذه المؤسسة الديالحاكمة، وكيف 

يديولوجيا تقسيم  إلى ارتأيناولقد  من أجل توجيه هذا المجتمع وفق أهداف معينة. الطبقة المسيطرة على الحكم وا 
 بابين رئيسيين :  إلىدراستنا 

 



 مقدمة  

 

 
 ‌ب

 التطبيقي للدراسة، وينقسم الإطارالباب الثاني فيتمثل في  أماالنظري والمنهجي،  الإطاريتمثل في  الأولالباب 
المنهجي وفيه سوف نقوم  الإطارالذي يمثل  الأولبالفصل  نبدأها، أساسية خمس فصول نظرية إلى الأولالباب 
 الدولة  إيديولوجيةينية الرسمية ودور هذه المؤسسة في تكريس ِّالدراسة حول موضوع المؤسسة الد إشكاليةبطرح 

ين ِّواقع الدلك عدة تساؤلات رئيسية تحتوي على استفهامات عديدة حول ) الطبقة الحاكمة(، لنستخرج بعد ذ
التي تتبناها الدولة بشكل  المؤسسةينية الرسمية التي هي تلك ِّوالدولة في الجزائر والمغرب عبر المؤسسة الد

 الأفرادهذه المؤسسة في سبيل تلقين  الذي تقوم به  الإيديولوجي، هذه التساؤلات سوف تدور حول الدور رسمي
عادةالطبقة المسيطرة  إيديولوجيا  :هما رئيسيتين بفرضيتينالقائمة، لنخرج  الإنتاجات علاق إنتاج وا 

 الإيديولوجيةتكريس الهيمنة  إلىين الإسلامي في إطار المؤسسة الدينية الرسمية َّالد مأسسةعملية  تؤدي -
 .في المجتمع للطبقة المسيطرة

 إلىالسياسي  الإسلامين بين الدولة وحركات َّحول الديني السياسي َّداخل الحقل الديهدف الصراع القائم  -
 امتلاك السلطة السياسية.

ينية، وقد اعتمدنا ِّتبني الاقتراب النظري الماركسي في تحليل الظاهرة الد إلى ارتأينا ولإثبات صحة الفرضيتين
 الإيديولوجية الأجهزةركز على  الأخيرلتوسير، هذا أ إلىمن ماركس  أيالنظرية الماركسية الكلاسيكية والجديدة، 

 .الإيديولوجية الأجهزةينية جهاز من هذه ِّللدولة، واعتبر المؤسسة الد

لنستخدم المنهج الوصفي لوصف  عدة مناهج سوسيولوجية إلىوقد فرضت علينا طبيعة هذا الموضوع، الاستناد 
قيام بتحليل من خلال ال المقارنينية، ثم المنهج ِّلتتبع التطور التاريخي للمؤسسة الدالظاهرة، والمنهج التاريخي 

 والسياسي في الجزائر والمغرب. الإيديولوجيسسة مؤ مقارن دور هذه ال

مثل هذه التقنية، لنقوم باختيار  إلىكما سوف نعتمد على تقنية تحليل المحتوى وذلك لحاجة مثل هذه الدراسة 
والدولة في الجزائر في النصوص  الإسلامتشمل كتابين يتعرضان لهذه الظاهرة في الجزائر والمغرب وهما: عينة 

 .السياسي في المغرب لمحمد الطوزي والإسلامللهادي شلبي، وكتاب الملكية  2002-1969 الرسمية

 



 مقدمة  

 

 
 ‌ت

والجدل القائم على هذا الموضوع،  الإشكالين والدولة وطبيعة ِّالفصل الثاني سوف نخصصه لموضوع الد أما
 نموذجي برهان غليون جي حول هذا الموضوع، يتمثلان فينموذجين عصريين في الفكر السوسيولو  إلىلنستند 

 ين والدولة.ِّفي الد أركونمحمد و 

ينية في المجتمع ِّللمؤسسة الد التطور التاريخي  إلىالفصل الثالث الذي من خلاله سوف نتطرق  إلىلننتقل 
والمغرب. لنختم الباب  الجزائرينية الفرنسية في ِّالفصل الرابع فقد سوف نخصصه للسياسة الد أماالمغاربي، 

دولة ما بعد الاستقلال، الذي تزامن  أيينية في الدولة الحديثة، ِّبالفصل الخامس المتعلق بالمؤسسة الد الأول
 الأمر مع توجهات الدولة الحديثة، أدوارهاورسمي، تتناغم تنظيمي حداثي  إطارمعه استحداث هذه المؤسسة في 

 السياسي المناهضة للنظام السياسي. الإسلامقوية لحركات  أفعالد ميلاد ردو  إلىالذي سيؤدي فيها بعد 

التطبيقي للدراسة فيها سوف نطبق تقنية تحليل المحتوى  الإطاروفي الفصل السادس وهو  يمثل  ،الأخيروفي 
ا، وسوف يمكناننا من يخدمان اتجاه دراستن لأنهمااختيارهما قصديا نظرا  إلى ارتأيناعلى عينة تحتوى من كتابين 

، لنختم هذه الدراسة بجملة من التحليلات الإشكاليةعلى مجمل التساؤلات التي سبق وطرحناها في الإجابة 
           الكمية والكيفية للمعطيات، والخروج بمجموعة من الاستنتاجات.
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 تمهيد: 

يعتبر الإطار المنهجي في البحوث السوسيولوجية من الفصول الأكثر أهمية، ذلك نظرا لأهمية الخطوات 
محددة وواضحة كانت النتائج كذلك، ولهذا خصصنا هذا المنهجية في توجيه البحث وسيرورته، إذ كلما كانت 

الفصل لتبيان العمليات المنهجية المرتبطة بالدراسة، من إشكالية وفرضيات إضافة إلى المناهج والتقنيات 
     المستخدمة في الدراسة وكيفية تطبيقها.  
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 الإشكالية: -1

ربط علاقات وظيفية مع باقي المؤسسات في  ينية فيالمؤسسة الد  تتمثل النشاطات المتعددة التي تقوم بها 
سيما من الناحية الاجتماعية، وهذا ما جعلها ، المجتمع كالأسرة والتربية والتعليم والسياسة، نظرا لدورها الرائد

 .ستوى الأطراف الفاعلة في المجتمعحلقة تواصل في السياق المؤسساتي خاصة على م

ين في المجتمعات الإسلامية يتجلى واضحا في عمل المؤسسة الد ينية من وزارة الشؤون َّللدفهذا الدور الرائد 
في  وفعالا   حيويا   ا  تلعب دور ينية ِّية ومجالس للفتوى. فالمؤسسة الدمساجد ومدارس قرآنية وجمعيات دينو الد ينية 

أو رمزيا  في تحقيق الأهداف  ا  أو وظيفي ا  ، سواءا  بنائيالعديد من المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
 التي يسير عليها النسق الاجتماعي.

ينية للدولة في الجزائر والمغرب أو بالأحرى ِّراسة السوسيولوجية على السياسة الدِّينصب اهتمامنا في هذه الد
وبالتالي فاقترابنا هذا  .ينية الرسميةِّالكيفية التي توظف بها الدولة الإسلام الرسمي الممثل عن طريق المؤسسة الد

ينية السياسي الإيديولوجي داخل جهاز الدولة ِّيأخذ الطابع '' الانتشاري التوسعي '' الخاص بدور المؤسسة الد
 الحديثة.

ينية ِّالمؤسسة الد، و قات المسيطرة لتحقيق غايات وأهداف معينةه الطبين كإيديولوجيا تستخدمَّالد افتراضنا أنن إ
، كجهاز ينِّالد ى القائمون عليها من المتخصصين فيليتو التي المنظمة والسياسية الأدوار الاجتماعية من حيث 

ينية كأجهزة ِّمن خلال الطرق التي توظف بها الدولة في الجزائر والمغرب هذه المؤسسات الد، إيديولوجي للدولة
أجهزة الدولة الإيديولوجية''  '' ألتوسير '' بنظر  ينية َّالد تجعل من المؤسسات إيديولوجية لها، تلك الوظيفة التي 

، فهي تعمل على إنضاج وتلقين خل الأجهزة الإيديولوجية للدولةالتي مفادها أن كل إيديولوجيا لا تتحقق إلا داو 
اد الإيديولوجيا المسيطرة وعلى إعادة إنتاج علاقات السيطرة والتبعية الإيديولوجية بهدف تحقيق الهيمنة على الأفر 

يديولوجية الدولة  1والجماعات، ولهذا سوف نبحث عن الكيفية التي تعمل بها هذه المؤسسات على نشر قيم وا 
 بهدف التأثير على الأفراد الذين ينتمون إليها أو يتعاملون معها، والمحافظة على النظام داخل المجتمع.

والمتمثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  ينية الرسمية  في الجزائرِّالعجز الذي لازم المؤسسة الدلقد دفع 
إلى ينين َّبالعديد من الفاعلين الدبمختلف هياكلها، ووزارة الشؤون الإسلامية في المغرب بمختلف مؤسساتها، 

من الأسئلة المتعلقة بالحياة الدنيوية  ثيرقديم الإجابات الضرورية على الكالتشكيك في مصداقيتها في توفير وت
                                                           

 1  Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologique d’Etat, in la pensée, nº151, 1970, pp 5-6 
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، وفي قدرتها التفسيرية التي يستند فيها علمائها إلى المذهب المالكي، وتزامن هذا التشكيك مع بروز ينيةِّوالد
الإشكالية التي واجهها حث في نبولهذا سوف 1حركات الإسلام السياسي التي بدورها تملك قدرة تفسيرية منافسة،

النظام السياسي في البلدين والطرق التي اعتمد عليها لإعادة النظر في الطريقة المناسبة والفعالة لخلق وسائل 
عادة تفعيل وسائل موجودة تجعل جسر  جديدة أو بالأحرى وسائط جديدة، لمواجهة هذه الحملات المناهضة، وا 

 اط الاجتماعية حتى الدنيا منها. اتصال وعبور بين هرم الدولة وكل الأوس

ينية التي تنتشر في هذين البلدين، إن كانت على تلك ِّالأمر الذي أدى بنا إلى التساؤل حول هذه المؤسسات الد
ن كانت مخترقة فعلا سلطويا، وما إذا كانت البنية  البراءة النظرية والعملية التي تقدمها للأوساط الاجتماعية، وا 

ها من الداخل تهدف إلى تأطير المجتمع الذي تعمل فيه من خلال إسلام رسمي معترف به الهرمية التي تشكل
من هذه  من قبل الدولة، ولهذا سوف نهتم بتلك القراءة للإسلام من طرف المؤسسة الدينية الرسمية والهدف

 . لدولةهذه المؤسسات التابعة ل القراءة، وكيف أصبح  تصور الإسلام لا يخرج عن إطار

ينية بشرعيتها التاريخية السندية والرمزية '' كجامعة القرويين َّحث يتساءل عن عدم اكتفاء هذه المؤسسات الدباالف
راسة، ِّ" مثلا وعن سبب لجوئها إلى القوة المادية للدولة، وبالتالي فثمة علاقة خفية نود تحليلها من خلال هذه الد

مؤسسات دينية رسمية للدولة ترضى بالمهام  إلىتدريجي من خلال تتبع مسار تطور هذه المؤسسات وتحولها ال
 الإيديولوجية التي أوكلت إليها.

ولكن هذا التحليل لا يكون إلا بالرجوع إلى الدولة العربية الحديثة ذات الطابع'' السلطاني '' التي كان تبلورها 
ء ا على استراتيجيات عديدة، ولفهم وتشكلها لازما لإعادة مأسسة المجتمع من جديد والقوى التي تعمل داخله بنا

بالدولة العربية الحديثة افترضنا ربط هذه المؤسسات في الجزائر والمغرب ينية الرسمية َّتطور هذه المؤسسات الد
 اهتمامناصب لهذا سوف ينبقراءة ما توظفها لصالحها، و  ين،َّالد تأطيرلوالتسليم بأنها نتاج حداثي أنتجته الدولة 

ين بحصره في هيئة رسمية َّهذه المؤسسة التي اتخذتها الدولة للدمن خلال  الإيديولوجيين َّفي تحليل دور الد
 ين، وأصبحت المؤسسة الدينية الرسمية بالمنظور الذي نراها بها اليوم.َّأنتجت الأدلجة الحالية للد

مباشرة  الاستقلال عدزائر والمغرب بالجكل من  الدولة فيسوف نبحث في الأسباب التي دفعت وفي هذا السياق 
 1962ينية في الجزائر منذ ِّتحتكر وزارة الشؤون الدالأهداف التي من أجلها يني وتنظيمه، و َّإلى هيكلة الحقل الد

النصوص الدينية والخطب تأويل و الفتوى عبر مختلف هياكلها الخيرات الرمزية ذات البعد الإيديولوجي، من بينها 
                                                           

1 Mohamed Tozy .Monarchie et Islam politique au Maroc, 2eme Edition, Presses des sciences 
Politiques, Paris, 1999, pp,75-78 . 
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التوحيد الكامل  وتحليل الهدف منينية ''، ِّرسمي للدولة، '' الأرثودوكسية الدإسلام وتبني  على كل أشكالها
 ينية الرسمية.َّلخطاب المؤسسة الد

وز جميع الرمواستخدام ينية ِّعلى استثمار المرجعية الد 1956كما عملت الملكية في المغرب منذ الاستقلال سنة 
يني وذلك عبر َّضبط الحقل الد إلى، وسعت الدولة بالمغرب ة بهاطريقتها الخاصب ينية وتأويل النصوصِّالد

ينية وضبط وتحديد المهام الإيديولوجية والأدوار الخاصة بالعلماء في تدبير ِّتأطيره بجملة من المؤسسات الد
 1المقدس اليومي، وبالتالي القيام بعملية مأسسة وظيفة العلماء.

من  وتعزز ارتبطينية الرسمية كجهاز إيديولوجي للدولة ِّالدور القيادي للمؤسسة الدافتراضنا أن و يكون ذلك مع 
خلال الشروط الخاصة التي مرت بها الجزائر في مرحلة معينة من تاريخها، حالها حال المغرب والعديد من 

الوطنية والتنمية  الدول المتواجدة في ظروف تاريخية اجتماعية وسياسية واقتصادية مماثلة، كجهود بناء الدولة
الاجتماعية والاقتصادية، والحاجة إلى التعبئة الجماهيرية في اتجاه النهوض بهذا المشروع، وذلك بمحاولة إيجاد 

 أو فرض وحدة مقدسة بين مختلف الطبقات الاجتماعية تحت قيادة طبقة سياسية موحدة.

سيخ إيديولوجية الدولة '' يرجع إلى ما تميزت به ينية الرسمية في تر َّإن تركيزنا على موضوع '' دور المؤسسة الد
يديولوجية عديدة، وتصاعد تدريجي لحركات الإسلام السياسي مغتنمة  الجزائر والمغرب من صراعات فكرية وا 
فرصة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدين، وذلك بعد فشل كل المشاريع التنموية 

ينية بعض الأدوار داخل هذا الصراع، وخاصة ذلك ِّوكان للمؤسسة الد لى تهدئة الأوضاع،الوطنية الرامية إ
 الاصطدام مع هذه الحركات السياسية ذات الطابع الديني بعد اتهام هذه الأخيرة للأولى بالعمالة للدولة.

 ومن خلال ما سبق يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي:

 ينية الرسمية في سبيل تكريس إيديولوجية الدولة؟ِّالمؤسسة الد فيما يتجسد الدور الذي تقوم به -

 وتساؤلات أخرى عديدة:

ماهي الطرق والوسائل التي يستخدمها النظام السياسي في الجزائر والمغرب من أجل هيكلة وتنظيم الحقل  -
 الديني؟

                                                           
1
  Ibid, pp 102-103. 
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والتوجهات السياسية والاقتصادية ينية لشرعنة احتكار الحكم ولتبرير الخيارات َّكيف يتم توظيف المؤسسة الد -
 والاجتماعية؟

السياسي  الإسلامينية الرسمية لمواجهة حركات َّالرسمي عبر المؤسسة الد الإسلاممدى يستخدم  أي إلى -
 المناهضة للنظام القائم؟

؟ ضاعإخ أمعلاقة  احتواء  هل؟ بمختلف أشكالها ينية َّالد اتين السلطة والمؤسسكيف يمكن تحليل العلاقة ب -
 هي علاقة تبادل المصالح الرمزية والمادية؟ أو

 :  فرضيات الدراسة -2

 الإيديولوجيةتكريس الهيمنة  إلىينية الرسمية ِّين الإسلامي في إطار المؤسسة الدَّالد مأسسةعملية  تؤدي -
 .في المجتمع للطبقة المسيطرة

 إلىالسياسي  الإسلامين بين الدولة وحركات َّحول الديني السياسي َّداخل الحقل الديهدف الصراع القائم  -
 امتلاك السلطة السياسية.

 تحديد المفاهيم: -3

 :ينِّالد -3-1

 تعريفا  إعطاء ن والدارسو  الباحثونبحيث لا يستطيع  يننوع والتعدد والتباتينية هي من الِّالد المعتقدات إن     
مية تأمر الناس بقوة علوية سا الإيمان" بأنه ينيِّمعتقدهم الدوقد يعرف أتباع ديانة ما  ين.ِّللد مانعا   جامعا   واسعا  
 ىيصدق عل . لكن مثل هذا التعريف قد لاىبحياة أخر  تنذرهم أو  وتبشرهم ، سلوكية معينة وأنماط أخلاقيةبقيم 

 ينية في العالم.ِّجميع المعتقدات الد

فيها  شتركت لابعض الخصائص التي ه يستوجب استثناء فان الثقافي،التحيز  لقاتمنز  فيالوقوع  تفاديول
 واحد.له إي الإيمان بأ والوحدانية،ين ِّبين الدعدم المطابقة  الأمرل أو  وينبغي،يانات كافة. ِّالد
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تتضمن  لا ىيانات أخر دكما أن  له واحد ،إم تؤمن بما هو أكثر من ينية الشائعة اليو ِّفهناك بعض المعتقدات الد
ين من ناحية ِّتجنب الربط بين الديستوجب  هفان من جهة أخرى ، .معتقدات أخرىع في الشائ لوهيةالأمفهوم 

 1. ىماط السلوك  البشري من ناحية أخر التي تحدد أن الأخلاقيةهات عليمات  والتوجوالت

 يلي:اين وفق مِّمما سبق يمكن تحديد الداً وانطلاق

" نسق موحد من  بأنهيم " دوركها إميل"  ل ينية"ِّللحياة الد الأساسية الأشكال "ين في كتابِّورد مفهوم الد
فردة ذات حرمة ـــــ معتقدات وممارسات أنها أشياء مت ىبمعن اء مقدسة،المعتقدات والممارسات ذات الصلة بأشي

 2.الدار"أفرادهم أتباع هذه  ادة ،واحد يسمي دار العب أخلاقيتتوحد في مجتمع 

 ىمدنس " من جهة أخر ما هو "و  ،من جهة ين عن طريق الفصل بين ماهو "مقدس" ِّم" الديدوركها ويعرف "
نية اليومية التي تدخل باب يوالرموز المقدسة بمعزل عن جوانب الحياة الروت الأشياءالناس مع ويتعامل 
 3.المدنس

راسة ديستوجب  العمل الجمعي أو الطائفي ، شكالأ" نوع خاص من  " فهو فيبر ين بالنسبة " لماكسِّأما الد
، المعتقدات نم نظما  باعتبارها  الأديان "فيبر" يتناول لا ،بداية إليها.ضي لظروف الخاصة به والنتائج التي يفا

كبيرة من المؤمنين بشكل  استطاعت أن توحد من حولها جموعا   وماتظمن ،يم الحياةنظلت يعتبرها أنساقا   إنما
 4خاص.

امة لهذا العالم وموسوعته وهو النظرية الع ين بأنه " وعي معكوس للعالم ،ِّللد مفهوما    ىماركس " فأعط" أما 
وعزائه  للإنسانقي وهو عقاب أخلا ، ( Enthousiasme خوته الروحانية ) في صورة شعبية ون هومنطقالكلية 
و الذي ه رهظبنالإنسان ن لأ ين عند ماركس هو " الانجاز الرائع للكائن البشري " ِّلذلك فالدو  ،الكوني وتبريره 
 . الإنسانالذي ينتج  ين هوِّين وليس الدِّينتج الد

                                                           

ياغ، ط ،علم الاجتماعأنطوني غيدنز.   1   .569، ص 2001، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،4تر:فايز الص 
،ص 2009، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 1، تر: محمد عثمان،طعلم الاجتماع المفاهيم الأساسية جون سكوت.  2

203. 
 .580أنطوني غيدنز، مرجع سابق، ص   3
،  2005، المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة، 1، تر: درويش الحلوجي، طينِّسيولوجيا الدسو دانيال هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام،   4

 .92ص 
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 الظروفكما أنه بمثابة روح  ،وروح عالم بلا قلب المظلوم،لمضطهد الخالق ا ة" حصر  بأنه أيضا   ويعرفه
الذي هو  ين عند " ماركس"ِّغاء الدإلولهذا ف ين هو أفيون الشعوب ".ِّفالد ،استبعدت منها الروحالاجتماعية التي 

أن ب ذلك يعني المطالبة، الأوهام الخاصة بوضعههو مطالبة فعلية بتخلي الشعب عن هذه و سعادة وهمية للشعب 
 1الأوهام التي يجسدها بحد ذاته. ىإل فعلا   عن واقع يحتاج ىيتخل

واستمرار  وانتشارسلطة  ذاتتأسيس طبائع ودوافع  ىنسق من الرموز يعمل عل " ز " بأنهويعرفه " كليفورد غرت
هذه  ة علىيعقاالو طابع  إضفاءمع حول النظام العام للوجود ، وذلك عبر تشكيل تصورات  دائم عند الناس،

هذا التعريف الخماسي ذو الصيغة "ويعنى  فردتبشكل م التصورات بحيث تبدو هذه الطبائع والدوافع واقعية
مجموع من الطبائع والدوافع  ىبمعن ،يتوس مااإدماج  ىا تعمل علبينه المعقدة أن الرموز المقدسة المرتبطة فيما

بهذا  ، ينِّلعام للوجود والدأي مجموع التصورات حول النظام ا ،العالم ىإلدائمة مع نظرة معينة القوية المنتشرة وال
 الإنسان ىماسكة حول الكيفية التي ينبغي علالمت الأفكارمجموعة من بيربط الصورة الجوهرية للحقيقة المعنى 

 2. الوجود البشري ىالكوني فوق مستو  البشرية وصورة النظام الأنشطةبذلك بين  العيش وفقها موفقا  

ين الحضري ِّث ربط بين الدين في المغرب حيِّحول الد " التي قام بها " غرتز والأبحاثراسات ِّومن خلال الد
والمدن  يسمح بوجود تفاعل دائم ومستمر بين القبائل هما يتعايشان في نسق ثقافي واحد ،أن ىوأكد عل والريفي،

وقد رجح   ،المغرب الإسلاميالحضاري بالمشهد  التي بدورها ساهمت في تشكيلج القبائل و هي من نتا التي
في  وسياسيا   تهميش دور العلماء دينيا   ىإلوالصلحاء في المغرب  ينيسِّوالقد الأولياءعبادة "غرتز " بروز 

الذي  ين الريفي"ِّالد " ىين يسمِّتأسيس نوع من الد ىإل الأشخاص والعدوانية أدىتجاه الأخلاقي والتشدد  ،المدينة
 المناطق الحضارية. ىإلمناطق الريفية ليمتد الجميع  ىمع مرور الزمن يسيطر عل

 ينين هو دِّالد أن هذا النوع من، الحضري في المغرب ينِّدراسة الد ىإلنر" أثناء توجهه يلعتبر "غابينما 
والسمة  .وصارما   متزنا   ،نا  يد لمكتوبة والتي برأيه جعلتهالنصوص ا ىعلبالتركيز الذي يمتاز  المعاصرة والتنمية ،

 الأميةالريفي الذي سيطرت عليه ين ِّالدلنصوص عكس ا ىإلالحضري هي التوجه المباشر ين ِّالدالتي يمتاز بها 
 3 .والأماكن الأشخاصتقديس  ىإلالخبرات العاطفية التي تميل  طالما شجعت الأخيرةهذه ، القبلية

                                                           

.19-18نفس المرجع، ص ص   1  
 .55، ص 2006، إفريقيا الشرق، المغرب، ين والمجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغربِّالدعبد الغني منديب.  2

3 Mohamed Elayadi et d’autres, L’islam au quotidien-Enquête sur les valeurs et les pratiques 
religieuses au Maroc, édition prologues, CASABLANCA, 2007, pp86-87. 
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 ين في شؤون الدولة.ِّلتدخل الد ولا ضرورةالوطن للجميع  لله و ينِّالد ر العلمانية فانظومن جهة ن

اعتبار أن هناك  ى، علأو يرتضيه كل مجتمعفي الحياة تتبعه كل جماعة منهجا   بأنه "  ينِّالد كما يعرف
أكبر من الارتباط  اهوم. بل هناك  عتقاديلإا الاجتماعي وطبيعة التصور النظامبين طبيعة  وثيقا  ارتباطا   

الاجتماعية  الأنظمةأن  أي ،عتقاديلإاالاجتماعي من التصور  النظامالوثيق فهناك الانبثاق الحيوي أو انبثاق 
  1.''لكل مجتمع عتقاديلإامن التصور  أساسا  صادرة  المتباينة المجتمعاتقديمها وحديثها في 

، ثم سان ووضعه وغاية وجوده في الحياةالإنالمجتمع الذي يتصور حقيقة ين د إلاهو  عتقادي مافالتصور الإ
العلاقة  حددين ِّفالد. قيق غايته في الحياةحتصور الوسائل التي يمكن استخدامها لت يتجه على هذا الأساس إلي

وعبادتهم  وأخلاقهم الأفرادكل نشاط بشري بما فيه مشاعر لك يتحدد ذراد المجتمع  ومنظماته وفي ضوء بين أف
 2.وشعائرهم وتقاليدهم

 ي:ينِّالحقل الد -3-2

حيث تتوقف تمثل الحقول فضاءات مركبة بالمواقع، تلك الخاصة بالفاعلين الذين يعملون في حقول القوة، 
وتوافق بنية  حتلونها.بمعزل عن مميزات من يهذه الفضاءات والتي يمكن تحليلها  ميزاتهم على موقعهم في

في الصراع من أجل الموقع المسيطر في  الحقل )حالة صلة عنف بين الفاعلين أو المؤسسات المتورطة
  .المال رأسالحفاظ على تقسيم  أو بملكية احتكار السيطرة بوصفها تمنح سلطة تغيير الأمريتعلق و  ،)الحقل

حقل  أيفالمواقع هي التي تجعل من الفاعلين يتواجدون اجتماعيا  في حقل معين ولذلك لا يكون قبولهم داخل 
في امتلاك مختلف  والمتمثلة الأخيرةومعايير معترف بها من طرف هذه  على أساس مقاييس إلاوداخل اللعب 

فهذا التواجد الاجتماعي يكون  أخرىهذا من جهة ومن جهة  التي هي رهانات وغايات الحقل، الرأسمال أشكال
الممارسة البسيطة المنتظمة ولكن بكيفية تكون مفروضة  أوتبعا  لتسجيلهم على شكل مواقع بفعل التعلم 

 بنيات ليست كما حددها "بورديو"، الاجتماعية، فالحقول. ومطلوبة من طرف الديناميكية الخاصة بالحقل
هو كل لحظة مميزة بعلاقات القوة الناتجة  فالحقل للحقول. وبالتاليقوانين عامة  وفق تشتغل مجمدة، ولكنها

                                                           
، 1990لسعودية،، سلسلة دراسات في المجتمع العربي السعودي، المملكة العربية ا2، طلم الاجتماع الدينيعبد الله الخريجي،ع1

 .37-35ص ص
 .36نفس المرجع، ص  2
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لمحاولة تدمير النظام القائم من اجل تغيير  أوودوكسية(، ثر لحماية توجه الحقل )دفاع الأ إماعن الصراع، 
 1المحدد للحقل. الرأسمالتنظيم 

حقل مكون من عدة مكونات  وبتعبير آخر فهوالمغلق والممركز.  يني السياسي بطابعه التراتبي،ِّيتميز الحقل الدو 
 2.الإسلاميةالمشكلة للحركة  يةينِّالجمعيات الد العلماء، : الدولة،أهمها

كما  ينية تعبئة شبه كلية،ِّفهي تستفرد بتعبئة الرموز والدلالات الد و تلعب الدولة دورا  مركزيا  داخل هذا الحقل،
)الفاعلين الآخرين  الأخرى الأطرافالمكانة التي يحتلها باقي  بالأساستحدد تبعا  لهيمنتها ونفوذها الرمزي  أنها
 3خل هذا الحقل(.اد

 :يةينِّالمؤسسة الد3-3- 

                  نجليزية يعني تين الفرنسية والإغوية الميسرة باللغالقواميس الل  في ورد  الذي'' institution''المؤسسة "  ظإن لف
 4تنظيمية ذات أصل بشري " بنية

تتسم بدرجة عالية  ،منظومة من العلاقات الاجتماعية ىعل أو" بنية اجتماعية  ىفهي تدل عل أما سوسيولوجيا  
 5من الاستقرار".

 التيتركيب بيروقراطي وظائفي يحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات "  وعرفها  "ماكس فيبر" على أنها
مة بالإضافة إلى وجود هيكل تركيبي معين يحدد العلاقات ظفي كل مكتب وفي كل منكل المؤسسة تحدد ش

 6.وتدفقات السلطة و حدود كل قسم" 

                                                           
، الشركة الجزائرية السورية للنشر والتوزيع، 1، تر:الزهرة إبراهيم، طمعجم بورديوستيفان شوفاليه وكريسيان شوفيري. 1

 .  151-147، ص ص2013الجزائر،
2 Mohamed Tozy. Monopolisation symbolique et hiérarchisation du champ politico-religieux au 
Maroc, Edition de centre national de la recherche scientifique, Paris, 1979, pp 219 – 243.      
3 Ibid .p243. 

،مركز المسبار للدراسات والبحوث، الإمارات العربية  3، طالمؤسسات الدينية  -راسة الإيمانح ،مجموعة من الباحثين،  4

 .26ص، 2011المتحدة، 

 . 27ص  نفس المرجع، 5
  6 أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الإدارية، مطبعة النهضة العربية، مصر، 1984، ص165.
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يتولى القائمون عليها من مة ظايير أو الأدوار الاجتماعية المننسق من المع على أنها " يةينِّوتعرف المؤسسة الد
حياة الدنيوية الالنهائية المتصلة ب الأسئلةالضرورية على كثير من  الإجاباتتوفير وتقديم  ينِّالدن في المتخصصي

غيبي مقدس  هو بماهية العلاقة بين ما التي تحيط المتدينين علما   يةينِّوذالك بالإضافة إلى الثقافة الد .يةينِّالد و
 1.التي ينبغي أن تقوم بين المقدس" هي العلاقة الملائمة مقدس  وماباللك تحديد المقصود  كذ الإنسان،وبين 

من العادات  نسقا   أوحيث تتخذ لنفسها مجموعة  ،بطبيعة اجتماعية خاصة يةينِّت الدو تمتاز مثل هذه المؤسسا
بالذات الغيبية  أساسيةالمتصلة بصفة  الأدوارو  التنظيميةومستويات السلوك والصور  يةينِّالد والتقاليد الأعرافو 

وهذا  ، هو مقدس وتبرر وجودها على كل ما لك من أنماط السلوك التي ينصب اهتمامهاوما إلى ذ ،)المعبود(
 2يلتزم به المتدينون داخل المؤسسة وخارجها .ين ِّلدلالنسق الاجتماعي 

 حيويا    ا  النسيج الاجتماعي ككل تلعب دور  لبناء داخ أووحدة تركيبية  أنهاعلى  يةينِّالدو تعرف المؤسسة 
الذين  الأفرادرسمي مهيكل للقواعد و القوانين مما يجعل من  إطارهذا الدور قد تؤديه المؤسسة في ، وهادفا  

من  إطاروالمهام المخولة لهم وممارستها بشكل طبيعي وفي  الوظائفو  المسؤولياتيلتزمون بحدود  إليهاينتمون 
 3الأفضل.المختلفة على الوجه  الأبعادلتها ذات رسا أداءة من يينِّالدالذي يمكن المؤسسة  ،الانتظامو  النظام

 4.''يينِّالعملي للمجال الد التنظيم بأنها " '' وتعرف أيضا

 5 .''التي تتبناها الدولة بشكل رسمي يةينِّالدتلك المؤسسة  '' وهي أيضا

لا  التيمات ظالمنذلك النوع الخاص من  بأنها إجرائيا  ية الرسمية ينِّالدومن خلال ما سبق يمكن تعريف المؤسسة 
توجات رمزية مجردة سماها "بورديو" أعمال نإلى الربح المادي فهي لا تنتج خيرات اقتصادية مادية بل متهدف 

، باعتبارها تخضع لإرادتها ومراقبتها بالانفراد في تكاليفها من طرف سلطة الدولة الخيرات والنجاة وتكمن رسميتها
 .يةينِّالد، الدعوة ونشر الثقافة ن المساجد، الأئمة، الإفتاءو عناية بشؤ وال يةينِّالدبتنظيم وتسيير الشعائر 

 

                                                           

  1 عبد الباقي زيدان، علم الاجتماع الدِّيني، مكتبة غريب ،مصر،1981، ص215.
نفس المرجع.     2  

  3 عبد الهادي الجوهري، قاموس علم الاجتماع، ط5 ، الكتب الجامعي، مصر،2006 ،ص128.
.   27مجموعة من الباحثين، مرجع سابق، ص  4  
. 5نفس المرجع ، ص  5  
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 الإيديولوجيا: -3-4

من عشر ليشير افي نهاية القرن الث ''Destutt de Tracy''وت دي تراسي ديست" ابتكره  الايدولوجيامفهوم  إن
ا بعد مبينما أنشأ ماركس في ،وما وراء الطبيعة ينِّالد انتقاد "يكون  أنالذي يمكن  الأفكارعلم  علم جديد، إلى

، والذي تلاف المجتمعمن الوعي الزائف الذي يخفي اخ نوعا   الايدولوجياوأصبحت فيها  ،نسخة نقدية أكثر واقعية
 1مناقشات علم الاجتماع. إلىوهكذا انضمت الكلمة بفضل ماركس  .هيكلة النظام بإعادة أسهم أيضا  

، لكنها "الأفكارعلم "في أصلها الفرنسي ،ا  ، وتعني لغويغات الحيةل  كلمة دخيلة على جميع ال تعتبر الإيديولوجياو 
كلمة  الفرنسية، فأصبحت إلى، ثم رجعت خرآوأعطوها معنى  الألماناستعارها  إذ، غويظ بالمعنى الل  لم تحتف

 2.دخيلة حتى في لغتها الأصلية

 للأفرادالوعي الخاطئ الذي ينجم عن الموقف الطبقي '' بأنه  ولوجيايالإيديرى "ماركس" أن مفهوم  و
سبب مصالحهم وبصورة أعم بسبب وجهة النظر بمحرفا   اقع العلاقات الاجتماعية يظهر لهم و  ذإ .الاجتماعيين

 3 ." الإنتاجا عليهم موقعهم في نظام المتحيزة التي يفرضه

تقتصر على الجوانب السيكولوجية البحتة حين ترتكز على  ،جزئية إيديولوجيا قسمين:إلى  الإيديولوجياتوتنقسم 
 للإشارةوتستخدم الكلمة  .المضادةتصورات أو مواقف تثير الشكوك من ناحية الخصوم أو أصحاب التصورية 

تكون "جزئية"  الايدولوجياأن ؛ بمعنى فكر كله أو الواقع التصوري برمتهقطاع خاص من الفكر، وليس لل إلى
 والاتجاهات الخاصة بجزء من الواقع الاجتماعي الكلي . الأفكارمجموع  حين تقتصر على

ما يميز اتجاهات  إلى ، استنادا  لى أسس منطقية وعقليةالكلية التي تقوم ع ولوجيايالإيدأما النوع الثاني فهي 
 4.ائدة في روح العصر أو وعي الطبقةالتفكير الكلي الس

كثر من تصور للعالم أو نظام حيث يعتبرها أنها كانت أ ولوجياييدالإ لمفهوم جديدا   دا  وأعطى "غرامشي " بع
عطاءاقف الواقعية و و الم إشارةذات قدرة على  ،ينِّالد، فهي مثل فكري وأصبحت  .للفعل محددة توجيهات ا 

                                                           

.66جون سكوت، مرجع سابق، ص  1  
  2 عبد الله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، ط1، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ، بيروت ،1995، ص29.

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1سليم حد اد، ط، تر: المعجم النقدي لعلم الاجتماع ،ريمون بودون وفرانسوا بوريكو 3
  .84،ص1986الجزائر،

  4 إسماعيل قباري، علم الاجتماع والإيديولوجيات، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،1979 ،ص ص22 - 23.
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لك لذ ،ولوجياييدوأنها داخل وبجانب الإ، ها ودورها التاريخيمدركة لوضع ولوجيايالإيدتماعية في الطبقات الاج
ين التحام الطبقات قدرة فئة على تأم إلى. وبهذا أشار "غرامشي" ئة أن تمارس السلطة على فئة أخرىيمكن لف

 ةهيمن الحرة للناس. بالتالي فان   الإرادةديولوجيا تأثير توحيدي يقوم على قدرتها على كشف يلإفالوتجانسها ، 
ى أن تصبح الوعي السائد ن لها القدرة عل، لأالسياسيةلحياة في كل ا الأساسفي العالم هي العنصر  الآراء

 .للجماهير

هي " استجواب الأشخاص لتظهرهم تابعين يقبلون دورهم  ولوجياييدللإبينما يرى " ألتوسير " أن المهمة الأساسية 
ين، من ِّمؤيد إلى الأفرادهو أن تحقق السيطرة لتحويل  ولوجيايديالإالهدف من  ، الثانوي في النظام، أو يقاومونه

 1.هم على فهم مكانتهم الاجتماعية "بالمفاهيم والصور المترابطة التي تساعد إمدادهمخلال 

ي الذهن من أحوال الواقع ما ينعكس ف أولا  ( أشياء ثلاثة :  أدلوجة ) إيديولوجياويعرف " عبد الله العروي " 
يمتنع  أحيانا  نسق فكري يستهدف حجب واقع يصعب و ، ثانيا   ستعملةمن المفاهيم الم اع  بتأثير لا و  محرفا   انعكاسا  
في المجتمع الذي استعارها ولكنها تتغلغل فيه كل يوم أكثر  تتجسد بعد كليا  نظرية مستعارة لم  ، ثالثا  تحليله

 2. هني الذي يسهل عملية التجسيد هذهق أنها تلعب دور الأنموذج الذفأكثر. بعبارة أد  

 الدولة: -3-5

انوني يمكن تغييره عن طريق ق إداري" الصفات الشكلية المميزة للدولة اليوم وجود نظام  " ماكس فيبر " بأن   رىي 
 ،التي تقوم بها التنظيملها ممارسة أفعال  من خلال لوائح ( تبعا   ) بصورة منظمة أيضا   الإدارة، توجه هيئة لوائح

ولكن في المجال  ،بحكم الميلاد إليه ن يكون معظمهم منتميا  الذي –ليس فقط بالنسبة لأعضاء التنظيم  والتي تنفذ
 3.ا ) أي باعتبارها مؤسسة مكانية (الأوسع بالنسبة لكل فعل يحدث في المنطقة الخاضعة لسلطته

و تعتبر صفة احتكار الدولة لسلطة العنف وكذلك صفة " الهيئة " العقلانية و" المؤسسة " المتصلة من أهم 
 4 الحالي.الجوهرية التي يتصف بها وضع الدولة الصفات 

                                                           

.23نفس المرجع ، ص  1  
  2 عبد الله العروي، الإيديولوجيا العربية المعاصرة، ط1، المركز القومي للترجمة، 2011،ص199.

  3 ماكس ڤيبر، مفاهيم أساسية في علم الاجتماع ، تر: صلاح هلال، ط1، المركز القومي للترجمة،2011 ،ص95.

نفس المرجع.  4  
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بينما ، للقوة المادية ضمن منطقة معينةعي احتكار الاستخدام الشرعي الدولة تد   نفإفيبر " ،  "إلى و بالنسبة 
  ،فقط في حال اعتبارها مبررة من قبل المحكومين لا  افان استخدامها يكون فع ان التحكم باستخدام القوة ضروريا  ك

من السلطة الشرعية العقلانية التي  ، و لكنها تنشأ تصاعديا  يةن التقليد أو من القيادة الكاريزمالشرعية م تشتق
 د القانون واجباتهم ومسؤولياتهم . ِّيحدو  ونيمارسها البيروقراطي

، manifeste communisteأداة للطبقة الحاكمة وفي كتاب  بأنهاو " أنجلز "، فيعتبران الدولة  أما " ماركس "
 1شؤون البورجوازية .  لإدارةلجنة  إلاليست  الحديثةالدولة  حيث أعلنا فيه بأن  

تجسد  .مبنية على أدلوجة وعلى جهاز، لة بأنها " تعني المجتمع السياسيو يعرف " عبد الله العروي " الدو 
  .) القلم ( و العسكرية ) السيف (ز من البيروقراطية المدنية ، يتكون الجهاالإجماعالأدلوجة مفهومي الشرعية و 

، أما اجتماعات الدولة هي الإجماع، أي شروط تحقيق الشرعية و لاقيات الدولة في تحليل الأدلوجةو تتمثل أخ
  2، أي دراسة حركة العقلنة .البيروقراطيةن وصف عملية تكو  

 :السياسي الإسلامحركات  -3-6

لها أهدافها ، يركز على كونها مؤثرة في المجتمعالسياسي بهذا المفهوم سوف  الإسلامدراسة حركات  إن  
غة بها، فهي جزء من الصراع الاجتماعي والسياسي ولكنها تستعمل الل  المحيطة  بالظروف، وتتأثر واستراتيجياتها
اجتماعي متولد من رحم ئن ين، غير أنها تبقى كاِّينية وترتكز على مخزون ثقافي يطغى عليه الدِّالرمزية الد
حركات اجتماعية تخضع  الإسلامية" الحركات ه : لبقو "  الهرماسي" عبد اللطيف  إليه، وهذا ما يذهب المجتمع

لك حركات كذ ، وهيفيها، تتأثر بيئتها وتفعل فيها لقانون التطور، تحمل خصوصيات المجتمعات التي نشأت
 3. الأساس " على هذا و لما لا سياسيا   التعامل معها علميا  ومن الضروري  التجانس في مرجعيتها إلىتفتقر 

                                                           

. 200 - 190جون سكوت ، مرجع سابق ، ص ص  1  
  2 عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط9 ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 2011، ص210.

، منقولا  عن مجدي حماد  عناصر أولية لتحليل مقارن –الحركات الإسلامية في المغرب العربي  عبد اللطيف الهرماسي، 3
، 2001راسات الوحدة العربية، ِّ، بيروت، مركز د2، طراسات في الفكر والممارسةد –الحركات الإسلامية والديمقراطية وآخرون، 

  .298ص
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 1:الإسلام السياسي تلتقي بثلاث خصائص وهيو يشير" محمد ظريف " بأن حركات 

، وهي بهذا قد أحدثت شرة أو غير مباشرةسواء بكيفية مباطة لمسألة السل الأولويةجميعها تعطي  بأنها - 1
على وحدة  يوصي بضرورة الخضوع للحاكم ولو لم يلتزم أحكام الشرع حفاظا   ني الذي كانس  ال الإسلامقطيعة مع 
 .الجماعة

 الإسلاميةدولة الخلافة  إقامة، وترى أن البديل يتمثل في ومة السياسية والقانونية الغربيةترفض المنظ -2
 . العقيدة إلىكمة تحالم

تأسيس تنظيمات تؤطر دعوتهم  إلىالدعوة و ، وتتخطى حدود التنظير للمسألة التنظيمية خاصا   تولي اهتماما   -3
ريف " بأن المزاوجة بين محمد ظحيث يرى "  " أبي الأعلى المودودي " و حسن البنا " و " سيد قطب " ، ک

 .السياسي ديناميكية الإسلامالتنظيم والتنظير هي التي تمنح حركات 

أنها " تلك الجماعات التي لا على السياسي  الإسلام" حركات ومن خلال هذه الخصائص يعرف " محمد ظريف 
 . ين و تديين السياسة "ِّ، وهي بهذا تقوم بتسييس الدين و السياسةِّفي تصوراتها وممارستها بين الد تقيم تمييزا  

، تتميز السياسي بشكل عام، هي حركات اجتماعية الإسلامبينما يذهب " محمد الطوزي " على أن حركات 
. ورغم علاقات التأثير والتأثر التي تجمع بين هذه الحركات على تعدد والاختلاف، بل بالتناقض والصراعلبا

يمنع كون كل حركة اجتماعية تستمد منطقها وأسباب نموها من تطور  أن هذا لا إلا، الإسلاميمستوى العالم 
المواقف السياسية التي تعبر ، وفي الحركاتفي أشكال تنظيم هذه  . لهذا نجد تنوعا  إليهالمجتمع الذي تنتمي 

 . وفي أساليب العمل التي تعتمدها ،اعد الاجتماعية التي تعتمد عليها، وفي القو عنها

، كما هو الشأن في تيارات واتجاهات مختلفة ومتصارعةقد تتجانبها  أي، وقد تعرف التمايز والاختلاف نفسه
 2 .ينية "ِّمعيات والجماعات الدالمغرب حيث تتشكل الحركة من مجموعة من الج

                                                           
، 1992، منشورات المجلة المغربية لعلم الإجماع السياسي، نوفمبر، 2، طالإسلام السياسي في الوطن العربيمحمد ظريف،  1

 .5ص

 
2 Mohamed Tozy, Monopolisation de la production symbolique et hiérarchisation du champ politico 
– religieux au Maroc, op, cit, pp219 - 243. 
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 بأنه" اللجوء إلى مفردات الإسلام   السياسي الإسلام" مصطلح  François Burgat سوا بورجا فرن" فيما يعرف 
ق مؤسسات الذي تقوم به الطبقات الاجتماعية التي لم تستفد من مظاهر التحديث الايجابية والتي تعبر عن طري

 1 .للتراث الغربي "عن مشروع سياسي بديل لسلبيات التطبيق الحرفي  غالب ضدهاالالدولة أو في 

 أسباب اختيار الموضوع: -4

 من أهم الأسباب الذاتية التي أدت إلى دراسة هذا الموضوع ما يلي: إن  

 الأسباب الذاتية: -1

 ين والدولة في الجزائر والمغرب.ِّوجود ميل معرفي نحو الموضوع، الذي يتعلق بالد -

 الأسباب الموضوعية: -2

في الوقت الراهن في ظل الدين الإسلامي والمؤسسات الدينية  موضوع مية والمكانة التي أصبح يحتلها الأه -
ينية في مواجهة المذاهب المتطرفة وانتشار مفاهيم ِّينية والمذهبية وتفعيل دور المؤسسة الدِّانتشار الصراعات الد

 فوبيا والاسلاموية...الخمثل: الإسلام السياسي، الإسلامو ة جديدة برزت في الساحة الإعلامي

ينية بجهاز الدولة، واستمرار هذه العلاقة منذ حقبات تاريخية ِّارتباط مختلف الأدوار التي تقوم بها المؤسسة الد -
 متواصلة.

عدى هذا ين بقوة، حيث أصبح الحديث ليس فقط متعلقا  بطبقة معينة من المجتمع، إذ تِّعودة موضوع الد -
 الموضوع ليصبح أكثر انتشارا  في الأوساط الاجتماعية.

ينية المناهضة لكل أنواع المذاهب الدخيلة على ِّيديولوجية التي تعلنها وزارة الشؤون الدتعدد الخطابات الإ -
 المغرب.  في المجتمع سواءا  في الجزائر أو

 أهداف الدراسة: -5
قبل القيام بأي عمل يجب تحديد الهدف من ورائه، وفي البحث العلمي فـإن تحديد الأهداف من الأولويات  إن     

د مجموعة من الأهداف التي يسعى إلى التي يجب أن تتم قبل بدء مختلف الخطوات، وعليه فإن الباحث حد  
 راسة وهي كما يلي:ِّتحقيقها من خلال الد

                                                           
 .70قطاع الثقافة ،القاهرة ، ص –، مطبوعات أخبار اليوم الإسلام السياسي والمعركة القادمة، محمود مصطفى  1
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 المغرب.في  نية في الجزائر ويِّالكشف عن واقع المؤسسة الد -1
 ينية.ِّإبراز الأسباب والخلفيات التي تؤثر على الأدوار الاجتماعية والسياسية للمؤسسة الد -2
 ينية بالدولة الحديثة.ِّالكشف عن طبيعة العلاقة التي تربط المؤسسة الد -3
وموقع ين/الإسلام في جهاز الدولة الحديثة بالتطرق إلى المنظومة القانونية والدستورية ِّمعرفة موقع الد -4

 التشريع الإسلامي في القانون الوضعي الراهن.

 :راسات السابقةِّالد -6 

 ينية وصراع الأدوار "َّدراسة عمران حنفي تحت عنوان" المؤسسة الد -6-1

ة السياسية وهذه ع الموجود بين السلطوالصرا العالم الإسلامي ينية فيِّدور المؤسسات الدراسة ِّتناولت الد  
في  ينيةِّت المؤسسات الد، حيث مر ينية ومختلف المؤسسات الأخرىِّ، وبين المؤسسة الدالمؤسسات من جهة

 وقد تعرض الفقهاء إلى ضغوط كثيرة .، لعدة أطوار تاريخ الإسلام

يرت وبدلت وانحرفت عن نطلقت لتحفظ تعليمها، فكان أن غلا أن بعضها لم تعش بمستوى الرسالة رغم أنها اإ 
، وقع آخرون فريسة لنقاط اهةللاستقامة والنز  ء الأمة حياتهم ثمنا  . وبينما دفع العديد من علماالنهج الحق

 .لإغراء أو الفهم المتجزئ للإسلامالضعف وعوامل ا

لك الاتجاه في التفكير والسلوك الذي سارت ذ لمعالجة محاولة لتفسيرا راسة إلى أن  ِّتوصل الباحث في هذه الد
لك أن الوجود ، ولا يمكن أن توصف بالوجود، ذينية. فالفكرة لا تبدو فاعليتها في الواقعِّعليه بعض المؤسسات الد

، التي لا بد منها للفعل والممارسةهو الفعل. وأن الإنسان لا يعيش خارج الفعل والانفعال، وما الفكرة إلا المقدمة 
هو المحك الرئيسي  –الوجود الموضوعي  –، فيكون الواقع كرة إلا من خلال آثارها الواقعيةحن لا نقيم أي فون

، تها في أرض الواقعلا يخرج عن كونه فكرة لا بد أن تكتشف مصداقي –إضافة إلى قدسية  –. والإسلام لأفكارنا
، العقل قعنا اليوم من وجود العقل العمليتاجه واحلما ي هذه المقولة الآن الأكثر من ذي قبل نظرا   وربما تأكده

 .لى الممارسة والوعود إلى انجازاتالذي يتجاوز النظرية إ

ذا رجعنا إلى تراثنا الفقهي و    بعض القائمين على رأس المؤسسة  ، وخصوصا  وجدنا أن الشق الكبير من الفقهاءا 
، للمفاهيمل تكريس الفهم الخاطئ " ، ومن هنا وفي ظ   ينية قد رفع شعار : " الإسلام علاقة بين الإنسان وربهِّالد

 الصوفيةتجاوزات لك إلى تل وقته في الأوراد وربما تجاوز ذيق قيقي هو الذي يتوارى في المساجد فان المسلم الح
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. وأمام سيادة هذا المفهوم للإسلام نشأ الرفض العنيف لأي محاولة تجديد مفهومية حتى ةللحلول الإلهي طلبا  
 1 .لك الرفض متمثلة في فقهاء السلطة، وكانت طلائع ذري القائم اليومن في مستوى التحدي الحضايكو 

لك ، ولم يكن نجاحها في ذون من التفكير المتجزئ للإسلاملك الل  في غرس ذينية ِّوكثيرا ما أسهمت المؤسسة الد 
 إلا لما تكرسه من هيمنة معنوية على الجماهير . 

ينية في الوطن الإسلامي قد شكل ولا يزال ِّللإسلام الذي كرسته بعض المؤسسات الد "الكنسي  "فهوم مأن الكما 
ؤسسات المنتشرة في تلك الم عقبة أمام حركات التصحيح الإسلامية. وهذا ما يسمح لنا بالقول في غير حرج بأن  

ن التحالف ع ، هذا فضلا  السائدةظمة الفكرية أو السياسية مع الأن ، عمليا  وطننا متحالفة، بقصد أو دون قصد
 2. كمنهج حياة نفس ثوري يؤمن بالإسلام العضوي من أجل تمييع 

 " تحت عنوانراسات والبحوث ِّالمسبار للددراسة لمجموعة من الباحثين من مركز  -6-2
 : " المؤسسات الدينية - الإيمانحراسة 

ينية التي تتبناها الدولة بشكل رسمي ، ووفق َّة الدس، تلك المؤستم تعريف المؤسسة الدينية من خلال هذا الكاتب
شهدتها ، فان الكتاب جاء في ظل حالات متقلبة "تركي الدخيل " مقدمة رئيس مركز المسبار السيد الأستاذ : 

، العصر الذي ثار الحديث فيه عن أزمة المؤسسة المؤسسة على طوال تاريخها، وبخاصة في عصرنا الحديث
، تجاهها والتي لا تبدأ من ت دورها ومهمتها، وعن التحديات الجديدة، وبخاصة الدينيةإشكالاية وعن الدين

الدعوة يني و َّئيات الدينية والزخم الدا، كما لا تنتهي بالفضاعدة منذ عشرينيات القرن العشرينالحركات الدينية الص
 .ية علم بها فيما سبقينية التقليدَّت وتحديات جديدة لم يكن للمؤسسة الدعلى شبكة الأنترني

المؤسسة الدينية في تونس القرن الثامن عشر "ة " في دراسته المعنونعبد الحق الزموري "ويقدم الباحث التونسي  
، والأدوار التي قامت بها على ة في تونس تلك المرحلة التاريخية، بالمؤسسة السياسيةعلاقة المؤسسة الديني"

في الآن نفسه عن مدى توصل السلطة إلى تدجينها واستتباعها أو  ، متسائلا  ةبة الحداثة وقيام الدولة الوطنيعت
 3.ن بعض الخلفيات التاريخية المهمةع ، كاشفا  في الأحداث تأثيرها المباشرمدى حفاظها على استقلاليتها و 

                                                           

  1 عمران حنفي، المؤسسة الدِّينية وصراع الأدوار، مجلة العالم، العدد61 ، بيروت ، جوان1985، ص64.
 .67نفس المرجع، ص  2
 .133مجموعة من الباحثين، مرجع سابق، ص   3



الإطار المنهجي                                                     الفصل الأول                                                        
 

 
24 

، واقع تلك  "رية المؤسسة الدينية و الأصولية الجزائ "في دراسته " د. بومدين بوزيد " ويتتبع الباحث الجزائري 
، اية الثمانينات في القرن العشرين، و صراعها مع الحركة الإسلامية التي برزت مع بدالمؤسسة، محللا طبيعتها

سميين ومغيرين ، اعتبرتهم ر ينية افتكاكها من علماء دينَّوكيف صار منبر المسجد ساحة حاولت الجماعات  الد
، حين كفر أئمة تد الصراع أكثر في زمن التسعينات، واشالسلطةيني، في صالح إيديولوجية َّلمعنى النص الد

 يني قيمةَّ، ويرى الباحث انه خلال هذا الصراع على التأويل كان العنصر الدمساجد، وطال القتل أرواحهمال
يسها في مواجهة حيث تشكلت في الجزائر هوية دينية مميزة تم تكر  ،قافيفي سياق الفعل السياسي والثتوظف 
 1.في مواجهة الجهادية  " صوفية"أحيانا  و "مالكية أشعرية "، يمكن دعوتها ة الجهاديةالعنفي

محمد سليم  "قراءته لكتاب الدكتور" علي طه "لندرة الكتب حول المؤسسة الدينية في العالم العربي ، يقدم  ونظرا  
ينية َّالكتاب بقراءة تجربة المؤسسات الد، فقد اكتفى كاتب وكما يلاحظ طه "أزمة المؤسسة الدينية  " حول"العوا 

ا ، رغم ما يحتويه من قضاين الكتاب لعمومية وشمول محتوياتهكما يشير عنواو ليس  ،في مصر دون غيرها
 .مهمة يشير لها الباحث في عرضه

  :"ينية الرسميةِّالإيديولوجي للمؤسسة الد الخطاب"  تحت عنوان أمحمد بن عدهدراسة  -3 -6

راسة إلى أن الصراع من اجل السيطرة على الرأسمال الرمزي قصد تسيير شؤونه ِّفي هذه الدتم التوصل  
واحتكاره، من طرف مختلف القوى المتصارعة لما له من وزن ضخم في تحديد عمليات السيطرة على الخيارات 

 المادية والرمزية لمجتمع ما.

قدرة على تعبئة الجماهير العريضة من اجل مهام البناء  ين الإسلامي لما له منِّوقد لجأت الدولة الوطنية إلى الد
الجهود والالتفاف حول القادة، لما له من القدرة كذلك على تأجيل  تضافرالاقتصادي والاجتماعي التي تتطلب 

ضفاء المزيد من المشروعية على السلطان وخياراته.  الصراعات ومنعها وا 

والتي  ،ينية الرسميةِّالأجهزة الإيديولوجية للدولة ومنها المؤسسة الدن المهام التي تسخر لها أكما تم استنتاج 
يعتبر خطاب مجلة الأصالة جزء من خطابها الإيديولوجي العام هو إعادة إنتاج علاقات الإنتاج. وينتمي خطاب 

يطرة بحيث يتم المس ولوجيايالإيدينية الرسمية، إلى نفس ِّالعام للمؤسسة الد ولوجيايالإيدالأصالة كجزء من خطاب 
صورة أو ملامح المجتمع المثالي  ملاحظة التطابق والالتحام أو التقاطع بينهما في الكثير من المواضيع مثل:

                                                           

 
 . 173نفس المرجع، ص   1
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عبر محاولات التركيب بين الخيارات الثقافية والاقتصادية حيث يوفر التصنيع القوة المادية الاقتصادية ويجسد 
 1الإسلام الروح والأصالة.

 ليمة محمد تحت عنوان ''المؤسسة الدينية الحديثة في الجزائر'':دراسة بن ح -6-4

حاجة  لإرضاء، هي مؤسسات اجتماعية موجهة ينية التقليديةَّالمؤسسات الد أن إلىتم التوصل في هذه الدراسة 
، التربية وغيرها، الأمن ،الإدارة، فهي مثل القضاء، الأخرىاجتماعية تماما مثل بقية المؤسسات الاجتماعية 

ينية الحديثة هي علاقة تخصص قبل كل شيء من خلال َّوالعلاقة بين هذه المؤسسات والمؤسسة الد
العلاقة بصفة عامة تكاملية وليست تصادمية، كما لا ينبغي لمؤسسة اجتماعية  أنخصوصيتها ومهمتها، غير 

المؤسسات في صراع مع مؤسسة  إحدىتدخل  أن، ولا حتى أخرىتخرج عن وظيفتها لتؤدي مهام مؤسسة  أن
لمختلف المؤسسات  المسجد معاديا أصبحمعها جميعا، مثلما في الجزائر خلال ثمانينات، حيث  أو أخرى

اختلال توازن  إلى أدىتقصي المسجد وتخرجه من دائرة الاعتبار مما  الأخيرة، وكانت هذه الاجتماعية الأخرى
نماقليدية عن بقية مؤسسات الدولة لم يكن حدثا اعتباطيا لا سبب له، ينية التَّالمجتمع، فخروج المؤسسة الد  وا 

ينية َّوقد عملت وزارة الشؤون الد ينية خاصة المسجد.َّتلك الظاهرة وتهميش هذه المؤسسة الد أسباب أهمكان من 
رجاعها، ينية التقليديةَّرد الاعتبار للمؤسسة الد إلى الأخيرةفي العشرية  لتقوم بدورها داخل المجتمع، ومحاولة  وا 

القائمين على بقية مؤسسات الدولة بفتح الباب  إقناعمنه، ومحاولة  يتجزأجزء لا  بأنهمالقائمين عليها  إقناع
  2هذه المؤسسات بالمجتمع. رأسليلتحق المسجد على 

 والتي جاءت وفق مرسوم الإنشاء ميةحمدية كمؤسسة دينية حديثة وظيفتها الساالإمام الأومن خلال هذا فان دار 
، التقويم والتكوين، كما تقوم بعملية هي تقوم على مدار السنة بالرسكلةينية المختلفة، فَّالد الإطاراتهي تكوين 

 الدراسية. والأيامتربوية وثقافية ودينية تتمثل في تنشيط وتنظيم الندوات، الملتقيات،المحاضرات، اللقاءات، 

ينية َّالخطاب الرسمي الذي تتبناه السلطات الرسمية كوزارة الشؤون الد أنراسة َّل هذه الدكما تم التوصل من خلا
ينية المختلفة، على شكل خطاب َّينية عبر المؤسسات الدَّالد الإطارات أذهان، تعمل على ترسيخه في والأوقاف

 أماميني وتنقيته من كل دنس، خاصة َّموحد يعمل على توحيد المواطنين، وضرورة الحفاظ على الخطاب الد
                                                           

1
، الجزائر، ص 2005-2004، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ينية الرسميةِّالخطاب الإيديولوجي للمؤسسة الدأمحمد بن عده،  

 .266-264ص 
، الجزائر، ص 2009-2008، 2، رسالة ماجستير، جامعة الجزائرالمؤسسة الدينية الحديثة في الجزائرمحمد بن حليمة،   2

115- 116. 
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 يني من الإيديولوجياتَّالحملات التشويهية التي ظلت ولا تزال تلاحق الإسلام، ومهمة تطهير الخطاب الد
 1ينية.َّالمؤسسات الد أولوياتالمتطرفة تدخل ضمن 

 الاقتراب النظري: -7 

أو تحليلية، وهنا يجب أن يستعين الباحث  راسة، فيحدد ما إذا كانت دراسة وصفيةِّد الدارس مدخله في الدِّيحد
بنظرية معينة، التي ستشكل إطاره المرجعي في عملية التفسير، وبالتأكيد فإن الإحاطة بالنظرية يعتبر أحد ركائز 

نسانية لا بد من توافرها.  2التفسير الصحيح، وهي هامة وا 

هذا النوع من المؤسسات الاجتماعية  ، من خلال التطرق إلى واقعينيةِّوكون دراستنا مخصصة للمؤسسة الد
ل الدولة الحديثة مع التطرق إلى التدخل المستمر ّوتطورها في الجزائر وفي المغرب ودورها السياسي، في ظ

 للدولة في هذه المؤسسة وتوظيفها كجهاز من أجهزة الدولة الإيديولوجية .

، حاولنا أن ر عنها من زاوية علمية موضوعيةبيالمعرفية في إطار نظري، والتع الانشغالاتومن أجل وضع هذه 
ومه للأجهزة على مفه اعتمدنامن كارل ماركس وصولا  إلى ألتوسير حيث  انطلاقاالماركسي،  الاقترابنتبنى 

ين ِّأيضا  على الهيمنة الإيديولوجية التي تحققها الدولة بتوظيف الد اقترابنا، كما ركزنا في الإيديولوجية للدولة
 .كإيديولوجيا

 .ينِّمجموعة من المفاهيم للتحليل الماركسي للد إلىولقد استندنا 

 المتعلقة بالتحليل الماركسي للظاهرة الدينية :المفاهيم  7-1

 ولوجياييدإك ينِّالد  la religion comme Idéologie: 

 اساته له جزء من مشروع أكبر عن العلاقة بين الفوارق الاجتماعية والعالم المادي در ين في ِّيصف " ماركس " الد

رؤية ماركس لأساس العلاقات الاجتماعية  ىإل ين دون العودة أولا  ِّولهذا لا يمكن فهم التحليل الماركسي للد
 وعملية السلطة .

                                                           
 .158نفس المرجع، ص   1
 ، المكتب الجامعي الحديث، مصر،   1، طقراءات وتطبيقات في طرق البحث الأنثروبولوجي عبد الله عبد الغاني غانم،2 

. 100، ص2004  
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مبني على التفاوت بين  تاليالبادية و بالعلاقات الاقتصظور الماركسي فان المجتمع المعاصر محكوم فمن المن
 إمكانية، وقد استخدم ماركس عبارة " دية أولئك الذين لا يتحكمون فيهاهؤلاء الذين يتحكمون في الموارد الاقتصا

التحكم في المنتجات المادية وهذا التحكم هو أهم مصدر  إلى الإشارة" من أجل  الإنتاجالتحكم في وسائل 
 ، ويمثل هؤلاء الذين يعملون  يعني التحكم بالآخرين الإنتاجالتحكم بوسائل  تاليالوباجتماعي للقوة أو عدمها 

 الحاكمة.الثروات للطبقة  بإنتاجرأسمالي تتواجد فيه طبقة مستغلة يقومون ، في عالم () الطبقة العاملة 

من أهمية التقسيم الاجتماعي من خلال الصراع القائم بين الطبقة العاملة  انطلاقا   ينِّللدز التحليل الماركسي ويرك
في عملية  محددا  ين دورا   ِّولهذا يرى ماركس أن للد. ذه الأخيرة في الأولى اقتصاديا  والطبقة الحاكمة وبتحكم ه

في ذاته ولكنه يساعد في تسهيل عمليات الاستغلال وذلك ما  سيئا   ين ليس شيئا  ِّ، وأكد بأن الدغلالالقمع والاست
بقة العاملة استغلالها ين لرأت الطِّ. فلولا الدالقائمة السياسيةتغطية للحقائق الاقتصادية و ين من خلال ِّيفعله الد

كثيرة   انا  ولأن هناك أدي، زائفا يقدم الحقائق بشكل مشوه ين وعيا  ِّالد إيديولوجية، وعلى هذا النحو بشكل أوضح
أو مقدرة من  الإله" ، ولكنها من " وحي قات الاجتماعية ليست طبيعة فحسبتهتم بتقديم العالم حيث تعد العلا

 1. ن راضيين بقمعهمعيين هو الذي يقوم بالدور الذي يبقى هؤلاء المقمو ِّنجد الدو  الإلهعند 

يعمل بطريقة  ام ين غالبا  ِّ، خاصة لأن الدمحوريا   مفهوما   يديولوجياالإلسياق يعتبر التحليل الماركسي وفي هذا ا
تعد الممارسات  ين لوصف كيفِّالاستخدامات السياسية للد إلىديولوجية يالإ ، وفي هذا الأساس تشيرولوجيةدييإ

  2من علاقات فرض السلطة بشكل حتمي. ينية جزءا  ِّالد والأفكار

 يديولوجيا لوصف الجانب السياسي الغامض منمصطلح الإعلى التحليل الماركسي في استخداماته ولهذا يعتمد 
، ويلبسها اواة الاجتماعيةديولوجيا عندما يقوم بتغطية عدم المسيائفه هو الإظين في مختلف و ِّ، أي أن الدينِّالد

ين علاقات فرض السلطة ِّيصبغ الد، أي بله المستضعفونيجعلها كواقع شرعي ومشروع يتق أي ،شرعيا   لباسا  
 ا  الغير قابل للاستفسار وبناء الأمر أخرى ىسيطرة مجموعة عل طبيعة   ىتقوم عل قاعدة عيض، و شرعيةغة بصب
، فهو للمعانات الاقتصادية والاجتماعيةين ليس السبب الفعلي ِّالد التحليل الماركسي أن   ى، ير الأساسهذا  ىعل

 يستخدم بواسطة الطبقة الحاكمة )الدولة(و  ،الأعراض المرضية للمجتمع، ولكنه يعتبر أحد بذاته ليس ضارا  
 السياسية والاجتماعية والاقتصادية. المساواةكوسيلة لتغطية المشكلات التابعة من عدم 

                                                           
 .92 - 90، ص ص2009،الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،  1، تر: هند عبد الستار، طين الأسسِّالدمالوري ناي،   1

2 Ernest Mandel, Introduction au Marxisme, Edition, n°3, La Brèche, France ,1983 ,pp 26 -28. 
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الظاهرة  الاستفادة منها في تحليل، مقاربة يمكن إيديولوجياين ِّكسي الدسبق يعتبر التحليل المار  ن خلال ماوم
ينية ِّالدليم تفكير التي من خلالها تكون التعاالسياسية فهي تمدنا بوسائل قوية للين ِّدوار الدأ، وذلك بتحليل ينيةِّالد

المتكافئة وتضفي طابع  غير من التبرير السياسي للعلاقات ينية جزءا  ِّوالممارسات والطقوس والمؤسسات الد
لاجتماعين المقاربة من خلال تتبع طرق بعض الفاعلين ا، ولكن يمكن الاستفادة من هذه يهاالشرعية عل
 1دعمها.  الأحيانبعض  أو، ي مواجهة بعض الاختلافات الطبقيةينية داخل المجالات السياسية فِّوأنشطتهم الد

 الصراعConflit :           

وعي الفاعلين الذين ، وتتميز بشدتها ودرجة توجد في صميم الحياة الاجتماعية من خصائص الصراعات أنها
السلطة  إلى، أو الوصول توزيع الثروات ىعل أساسا  وتقوم الصراعات  .رهاناتهيشاركون فيها، وطبيعة وبنية 

كبير من  ىمستو  ىعل الأحيان، ولهذا تقوم في بعض ( أو تحويل القواعد والإيديولوجيةينية ِّ) الد الأفكاريج و وتر 
 .ة والعنفالحد  

بين رابح  أين يمكن التمييز دائما  يأخذ الصراع شكل لعبة بين الفاعلين الاجتماعين المتصارعين  ما وغالبا  
قات وعلاقات السيطرة أو الصراع تحت التحليل الماركسي من وجهة نظر منطق الطب احتل وقد، وخاسر

 2الاستغلال. 

 ى، ويركز علي المجتمعف ىالبن أهمية ىعل التأكيد إلىق نظرية الصراع بيميل التحليل الماركسي الذي يط
تحقيق  إلىة أن المجتمع يتألف من مجموعات متميزة تسعى من مسلم ضال انطلاقا  نالتفاوت والطة و قضايا السل

 ل قائما  ظ  قيام الصراع بين هذه الجماعات ي ، يعني أن احتمالخاصة ووجود هذه المصالح المنفصلةال أهدافها
 إلى رؤيتهويميل التحليل الماركسي في  غيره من استمرار الخلاف. أكثر منوأن بعضها يستفيد  ،الدوامى عل

فهم الكيفية  ىإل ى، ويسعالمسيطرة والمستضعفة في المجتمع طن التوتر بين المجموعاتادراسة مو  ىإلالصراع 
 الصراع الطبقي. ىحليل الماركسي عل، ويركز التالسيطرة والكيفية التي تستمر بهاالتي تنشأ بها علاقات 

كتابة "الطبقة والصراع الطبقي في  ين المعاصرين وقدم في يف " من المفكرين الماركسر دارندو  لفراويعتبر " 
، مفهوم السلطة كواقع اجتماعي إلىحيث استند  ،لمفهوم الصراع ماركسيا   تحليلا   1959المجتمع الصناعي "سنة

 لعنصر السلطة في المجتمع. نته تناوله للصراع الاجتماعي ومعاي وذلك من خلال

                                                           
 .95 - 92ناي ، مرجع سابق، ص ص مالوري  1
 .75، ص2005، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1، تر: أنسام محمد الأسعد، طمعجم مصطلحات علم الاجتماعجيل فيريول،   2
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يعرف بالضغوط القوية وقوة السلطة التي تفرضها بعض  النظام بواسطة ما ىأن المجتمع يحافظ عل ىفهو ير 
، وهذا التوزيع التفاضلي للسلطة هو العامل الحاسم في نشوء الاجتماعية في مجتمع ما على مواقع أخرىمواقع ال

 وتبلور الصراعات الاجتماعية.

 رؤى حكام و تتمتع بأالمجتمع، ة في وجود مواقع اجتماعي أساس ىعل مفهوم الصراع يقدم فالتحليل الماركسي
ويمارسون من خلالها أدوارهم من المجتمع  أفرادمختلفة للسلطة، وهذه المواقع الاجتماعية التي يشغلها بالطبع 

ثمة  وبالتاليوتصورات مختلفة للسلطة  أحكاما   ن لهذا الموقعإثانية ف ومن جهة ،من جهة هي التي تمتلك السلطة
تنشأ بين باستكشاف هذه الصراعات التي وهذا ما جعل مهمة التحليل الماركسي الاهتمام  ،بينهاتعارض فيما 

 . هذه المواقع و أين تكمن

تماعية ف " ينبغي البحث عن الأصل البنيوي للصراعات الاجتماعية في منظومة الأدوار الاجر وبنظر " دارندو 
 .عن مواقع الهيمنة ومواقع الخضوع التي تكشف

يجب البحث عن طبيعة الأدوار الاجتماعية التي يضطلع بها كلا  عليها،لفهم بنية سلطة مهينة ومهين  و
المختلفة طة تتمثل في تحديد أدوار السل الصراع،وعليه فالمهمة الأولى لهذا التحليل في صياغة نظرية  الفريقين،

 1 المجتمع.في 

، فقط الصراع على الثروات المادية نا هذه من منظور الصراع القائم ليستسار دستفيد من مفهوم الصراع في ون
نما علة داخل البنية بين مختلف الأطراف الفا إيديولوجيا  ، وتوظيفها متلاكهاينية لاِّعلى الرموز الد الصراع أيضا   وا 

 لك من أجل فرض الهيمنة .وذ ،الاجتماعية

 الهيمنةHégémonie : 

أكثر المجتمعات  الجماعات الاجتماعية مقسمة وأن   وهي أن   ،التحليل فيقاعدة  " و "غرامشي " يأخذ " ماركس 
وقد تبنى هذه السلطة على  بالآخرين،م مجموعة صغيرة من الصفوة السائدة التي تمارس سلطتها وتحكمها تض  

 .ومن ثم استغلالي كما قد يكون لها أساس اقتصادي الغاشمة،نوع من القوة 

أبعد من منظور " ماركس " بشأن الطرق التي يمكن أن تعمل من خلالها  ى" يذهب إلغرامشي "غير أن
، الأشكال الثقافيةالقوة و ، تعد العلاقة بين اختلافات "غرامشي" ل فبالنسبة، في الصراع الطبقي ولوجياييدالإ

                                                           
 .75، مرجع سابق، صالاجتماع علمأنتوني غدنز،  1
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، تي تغطي على السلطة لمسة الشرعيةالدولة ال إيديولوجيا، الذي هو ببساطة ينِّراسة الددق بالأساس على وينطب
     عن طريق جعل علاقات فرض السلطة تبدو  الإذعانويتحقق هذا  ،لها إذعاناولكن هذه السلطة تستلزم 

 .زء من الممارسة اليومية الثقافيةطبيعية " وكأنها ج"

، ن دينامكية السلطةأبش " شىغرام" ركسي الذي استند عليه لتحليل الماومفهوم الهيمنة هو المفهوم الأساسي 
 التيلهم حصة في السلطة  أنشعرون ، يقبل المحكومون ويالتي من خلالهاالوسائل المعقدة  إلىبذلك  مشيرا  

الثقافية  الأشكالوجود بعض  "شىغرام"، فيذكر تعمل بها الهيمنة التيتستغلهم وتتحكم بهم. وفيما يخص الكيفية 
 إطارفي إلا يحدث  ولكن ذلك لا ،ليها لفظ " مفضلة " أو " سائدة "والتي يطلق ع ،تفرضها الصفوة السائدة التي

ذعانوجود عملية قبول  ، وتتصرف كما الثقافة السائدة إيديولوجية استيعاب إلىمن خلالها تميل الطبقات الدنيا  وا 
 1هذه الثقافة هي ثقافتها الخاصة. كانت لو

 أسفلفي  أنها تتركز دائما   إلا ،المسيطرة ولوجيايالإيدجانب ثقافة  إلىبديلة من الثقافات  أشكال ظهورورغم 
من جانب  الإيديولوجيةللهيمنة  أدناه إلىالهرم الاجتماعي  ىعلأمباشر من وهذا ليس نتيجة فرض  ،الترتيب
نما ،الحاكمةالطبقة  هي عبارة عن عملية صراع تقوم من  التي تحدث الهيمنة بواسطة العلاقات السياسية وا 

الثقافية ومعايرها وممارستها  خلالها الجماعة الحاكمة بالتفاوض مع الطبقات الدنيا التي تفرض وجهات نظرها
  بطريقة تشبه تماما  ولوجيا إيديتصبح الثقافة المسيطرة وهكذا  ،كالتعليم ىأخر الطبقات الدنيا بالقوة وبوسائل  ىعل
 2تحدث عنه ماركس. ما

ر القوة والتأثير اانتش أين، المعاصر ين في عالمناِّالد في محاولة فهم ممارسة أيضا  ولكن هذا المنظور ينطبق 
نائس المسيحية بتنوعها وبالتالي كتزامن معها انتشار المسيحية من خلال عولمة ال الأمريكيالغربي خاصة 

 بديلة تصارعه. أديانين المسيطر في نظر الكثير رغم وجود ِّمن ثقافة القوة والد المسيحي جزءا   ينِّالد أصبح

، ولذلك يمكن أن تلد الهيمنة هيمنة مضادةمعينة يحمل في طياته مفهوم الصراع أو  إيديولوجيافرض  عند وغالبا  
، وهي في سياق ثقافي الايدولوجياو  ينِّهي وسيلة لتحليل الصراعات بين الد "غرامشى" السيطرة عند فان فكرة
، القوة ىهما التأكيد عل أمرينين كوسيلة لتحقيق ِّمتنوعة من الثقافة بما في ذلك الد أشكالاستخدام  ىترتكز عل
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شأن شأنها أن تصبح الهيمنة يمكن كما  ،من استخدام القوة جزءا   ين مثلا  ِّ، ويكون بذلك الدمقاومة هذه القوة أو
 1. حكمون عن العلاقات غير المتكافئةينية وسيلة من خلالها يرضى المِّالد ولوجياييدالإ

اعلين داخل الف الأعضاء إدماجمن خلال  المسيطرة والطبقة المسيطرة سياسيا   ولوجياييدالإوفي هذا السياق تعمل 
 تماسك وانسجام تلك البنية وهذا يعني السيطرة الطبقية. ىالبنية الاجتماعية عل

سيطر عليها من طرف مجموع التصورات والقيم هيمن وم  اجتماعية م   ةكوينفي ت ولوجياييدالإالمعنى تصبح  وبهذا
سيطر عليها دين( م  إيديولوجيا ) فهي  ،، وبهذه الوسيلة تضمن بقاء واستمرار الهيمنة الطبقيةينيةِّوالمعتقدات الد
 يمكن أن يسمى الطبقة المهيمنة. من طرف ما

 الآخرينالفاعلين  ىطبقة الحاكمة) الدولة( وتفرضه علتهيمن عليه ال إيديولوجياين ِّيصبح الدوفي هذا المنظور 
ويكون الاستخدام أو  ،واجتماعيا   واقتصاديا   سياسيا   يتمتعون بالقوة اللازمة الخاضعين لهذه الطبقة باعتبارهم لا

 ىيقبل بوجود استخدامات أخر  الذي لا يفظالتو ين الذي تتبناه الطبقة المهيمنة هو ِّللد الإيديولوجيالتوظيف 
 2. المهيمنة ينيةِّالدالإيديولوجية  ىتشكل أي خطر عل لا فإنهان وجدت ا  ، و منافسة

   البنية الفوقية والبنية التحتية  La superstructure et l’infrastructure                                                 
مجتمع متكونة من مستويات منفصلة بتحديد خاص البنية التحتية أو القاعدة أو يرى ماركس أن بنية كل 

 3( . الإنتاجوعلاقات  الإنتاجيةوحدة القوى الأساس الاقتصادي )

) مختلف  الإيديولوجيالسياسي ) الحقوق والدولة ( و  البنية الفوقية تحتوي على المستويين القانوني، -
 .القانونية السياسية (ينية ِّالد الإيديولوجيات

تمثل  الإيديولوجية ىالبنن إ، فالذي يقع فيه الصراع الطبقي القانونية تمثل الشكل –كانت البنية السياسية  فإذا
 .لك الصراعل الذي يصبح فيه الناس واعيين بذالشك

أن التقابل لا  إلاللمجتمع تقابلها البنية المادية  ، فالبنية العقائديةلبشري تكون كليةمختلف ميادين الفكر ا إن
، يقوم يحتوي على قاعدة ) بنية تحتية ( ، لذا تمثيل بنية أي مجتمع كبنياني التفرقة المبدئية بين البنيتينيعن

                                                           
 .102نفس المرجع، ص  1

2 N. Poulantzas, Pouvoir politique et classes sociales, Maspero, Paris, 1970, p227. 
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EDI, Paris, 1976, p169.  



الإطار المنهجي                                                     الفصل الأول                                                        
 

 
32 

 نإ المستويات العليا لا يمكنها أن تقوم وحدها ، إن  الفوقية هو تشبيه يوحي بصورة مفادها عليها مستويين البنية 
 فوق قاعدتها بالذات .لم تكن مرتكزة 

 1. لثانيةلومن خلال هذا الارتباط الوثيق بين البنية التحتية والفوقية يمكن القول أن الأولى هي المحددة 

ي مجتمع معين من نموذج تتولد الأفكار السائدة ف إذ، على الأساس الاقتصادي ويزول معه يتولد البناء الفوقي
 –فلسفية  –تشريعية  –سياسية  أفكار، ليس البناء الفوقي مجرد تراكم التي تسيطر فيه الإنتاجل ملكية وسائ

. وهكذا تكون البنية التحتية وهي فهي تعكس نفس الأساس الاقتصادي ،داخليا   رابطا   الأفكار، ذلك لأن هذه ينيةِّد
، وتكون ية التحتيةفي جميع أجزائه بالبن وثيقا   ا  رتبط ارتباط، فالبناء الفوقي معضويا   لا  البنية الفوقية ك  و الأساس 

 . ء الفوقي محتوى التحليل الماركسيالبنا وحدة الأساس 

، وهو الذي مظالفوقي بطابع خاص فهو عضوها المنيطبع وجود الدولة في المجتمعات الطبقية جميع حياة البناء 
 نه يكتفي به وأنه سلبي محايدأبناء الفوقي عن الأساس الاقتصادي، ولا يعني هذا ، ويتولد الم التعليم الطبقيظين

 لا ،بقات وطابع النظام الذي يوجد فيه، بل هو على العكس، ومصير الطلا يهمه مصير الأساس الاقتصادي 
لمساعدة  الإجراءات، فتتخذ جميع دالتبلور والتوط ىعل أساسا  تساعد  ،قوة هائلة نشيطةالوجود  ىإل يظهريكاد 

 2 ها.بقات القديمة وتصفيتالجديد والط الأساس ىعل ءالنظام الجديد للقضا

 الاقتصادي القائم الأساسالتحتية القائمة أو  البنيين ( لتكريس ِّوالد يديولوجياالإالفوقية)  البني ولهذا تعمل دائما

 عليه. الإبقاءومحاولة  ، وشرعنةريره وتفسير طبيعة قيامهمن خلال تب 

 الأجهزة الإيديولوجية للدولة les appareils idéologiques d’Etat    
 3: الإيديولوجيةوجهين من أوجه  ىألتوسير " عل "يركز
 "لتوسيرأ" إلى ، فبالنسبة مستوى الفرد ىعلولوجيا ييدالإ: كيفية عمل  : كيفية فرض نظام الحاكم وثانيا   أولا  

 ضمنيا   تشير أنهاوهم مضلل رغم  ولوجياييدالإ، معنى ذلك أن لأخرىاديولوجيا وسيلة لرؤية الحقائق يتعتبر الإ
 .الحقيقة إلى

                                                           
1 Ibid. 

 75، منشورات المكتبة العصرية، بيروت،  ص ص2، تر: شعبان بركات،ج أصول الفلسفة الماركسيةبوليتزر وآخرون، جورج  2 
- 78. 
 .104 - 103مالوري ناي، مرجع سابق، ص ص 3



الإطار المنهجي                                                     الفصل الأول                                                        
 

 
33 

 تمكن الطبقة الحاكمة من ممارسة سلطتها وهما: التيالدولة  أجهزةهناك نوعين من  أن من "لتوسيرأ "ينطلق
كونات هذا تعمل مو  ذاتها،القمع الشرعي ويضم مؤسسات الجيش والشرطة والسجون والمحاكم والحكومة  جهاز

 العنف.من خلال فرض القوة أو التمهيد بممارسة  الجهاز معا  
أشكال  ىعلوقد ضرب ألتوسير أمثلة  ،تغيرا   وأكثر ا  الذي يعتبر أكثر انتشار  الإيديولوجيوكذلك جهاز الدولة 

تعد  "لتوسيرأ"  ل نسبةالبومؤسسات الإعلام، ف ينية،ِّدالمؤسسات ال ،جهاز الدولة مثل مؤسسات التعليمل إيديولوجية
 1يديولوجية للدولة.يمكن من خلالها تذويب السيطرة الإة ينية المنظمة وسيلة ضمن وسائل عد  ِّالمؤسسات الد

 الاقتصاديةالدولة هي التي تضمن استمرار شروط آليات الاستحواذ التي تميز الرأسمالية وطبيعة العلاقات  إن  
والوجود  الاجتماعيالدولة باعتبارها مركز التشكل  إلىنتزاس'' فهما ينظران لازاو '' "، وبرأي '' ألتوسيرفيها
القوة  إلىدورها كما ذكرنا سابقا بطريقتين إما باللجوء  ، وتقوم الدولة بتحقيقستمر لعلاقات الإنتاج الرأسماليةالم

لا يكون ضروريا لأن  الأحيانالدولة القمعية '' ولكن في غالب  أجهزةفي الحالات المستعصية من خلال '' 
ما تمليه عليهم البنية  إلىالدولة الإيديولوجية تعمل بقدر عال  من الكفاءة لضمان رضوخ أفراد المجتمع  أجهزة
 امنة وعمل ما هو مطلوب منهم.الك

عادة  هارإظة والإيديولوجيا يمكن من خلاله ين والدولِّن والدوعليه وبتحليل القانو  وجهة نظر الممارسة والإنتاج وا 
الإنتاج من جهة أخرى، وفي هذا السياق فإن علاقات الإنتاج مضمونة من خلال ممارسة سلطة الدولة داخل 

 2أجهزة الدولة، بمعنى الجهاز التعس في للدولة من جهة والأجهزة الإيديولوجية للدولة من جهة أخرى.
نما يضمن من خلال القمعإنتا فجهاز الدولة لا يساهم فقط في إعادة من القوة المادية إلى  ابتداءا، ج ذاته وا 

الشروط السياسية لعمل الأجهزة المقننة، تلك التي هي  أوالأوامر والقوانين الإدارية حتى الرقابة المفتوحة 
علاقات الإنتاج تحت غطاء الجهاز القمعي  إنتاجيديولوجية للدولة، فهي بالتالي تعمل بجزء كبير على إعادة الإ

 3للدولة مع الدور الذي تقوم به الإيديولوجيا المسيطرة للطبقة المسيطرة التي بيدها حكم الدولة.
 إلى، وهي تشمل وجود الدولة التي ذكرناها من قبلوهذه الأجهزة هي كلها مؤسسات لضمان تحقيق شروط 

ا تعتبر في عداد هي مؤسسات عادة مو ، ينيةِّت التعليمية والمؤسسات الدلمؤسساجانب أجهزة الدولة المعروفة كا
 4النظام الرأسمالي. استمرار، وتعمل على ضمان المؤسسات الخاصة

                                                           
 نفس المرجع. 1
 . 223، ص1990، تر: محمد حسين غلوم، عالم المعرفة، الكويت، النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس ،إيان كريب 2

3 Louis ALTUSSER, op, cit, ,pp 4 -16. 
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تجواب س، هي اينيةِّين والمؤسسات الدِّساسية للإيديولوجيا بما فيها الدولهذا يرى التحليل الماركسي أن  المهمة الأ
لتظهرهم تابعين يقبلون دورهم الثانوي في الن ظام أو يقاومونه، ويكون بذلك الهدف هو تحقيق السيطرة  الأشخاص

لتحويل الأفراد إلى مؤيدين من خلال إمدادهم بالمفاهيم والصور المترابطة التي تساعدهم على فهم مكانتهم 
 1.الاجتماعية

سهامها(  ينيةِّسرة، المدرسة، المؤسسة الد) الأ للدولة يديولوجيةالإجهزة الأوصف '' ألتوسير ''  في إعادة إنتاج  وا 
، وتقوم إيديولوجية الدولة على جعل الأفراد موضوعات باعتبارها إيديولوجيا الاستغلالية الاجتماعيةالعلاقات 

 2مادية.
عبر مختلف الأجهزة  لتؤدي  الاجتماعيولهذا تتهيكل الإيديولوجيا حسب '' ألتوسير'' من خلال حضورها 

 وظيفتها في حفظ مكانتها وسيطرتها.
وتعتبر المؤسسات التي تتبناها الدولة عناصر للجهاز الإيديولوجي للدولة التي تضمن للإيديولوجيا المسيطرة 

ة ، ويتعلق بالوظيفيقصد به إضفاء الطابع المؤسساتي ، وهو مفهوم جامعوالنوعية عبر فئات المجتمع الانتشار
 3، وتدريب الأفراد على القواعد التي تحكم النظام.النظام إنتاج، وهي إعادة وجياالأساسية للإيديول

ومؤسسات فعلية تقوم بوظيفة هيمنة الدولة، وهي نظرة تحليلية  ومنه فإن الإيديولوجيا تتجلى بصفتها أفكارا  
 أنسوف نرى كيف  النظرة، ومن خلال هذه يديولوجياركسية قصد توسيع مستوى انتشار الإرة الماظمتطورة للن

، وكيف تمكنت هذه المؤسسات من توفير بعض الأدوات تهاار دإأنشأت مؤسسات دينية لتتحدد مع الدولة 
تدخل في  أنينية في ِّهذه المؤسسات الد اأيض  يمكن من خلالها إلباس القوة، وكيف تمكنت  التي الأيديولوجية

ينية ِّوة، وفيها نذكر الإيديولوجية الد، وكيف تمثل كأنها أداة لتنفيذ القانون بالقأدوات الدولة القمعية بشكل فعلي
 4حد  كبير مع نظام السلطة. إلىكشكل من أشكال الإسلام تتداخل 

 
 
 
 

                                                           
 . 68جون سكوت ، مرجع سابق، ص  1
، الشبكة العربية للأبحاث 1، تر: محمود محمد علي، طالمنظرون المعاصرون -خمسون عالما  اجتماعيا أساسيا   ،جون سكوت  2
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 : المنهج -8 

لطبيعة الموضوع ووجود ، ونظرا  الباحث سيتبعهطبيعة وأهداف الموضوع ستوضح المسار الخاص الذي  إن  
قط، بالتالي فرض علينا موضوع ستوياته العلمية والعملية واستعصاء التحليل وفقا  لمنهج واحد فمتداخل بين 

 على: الاعتمادراسة ِّالد

ي لعبته ذسة خلفيته التاريخية والدور الر بدرام هذا المنهج على '' فهم الحاضيقو  :المنهج التاريخي -8-1
العلاقة بين أحداث الماضي ووقائع الحاضر المشابهة لها وذلك بهدف  إيجادالأحداث في الماضي، ويحاول 

 1تعميمات تفسر أحداث الماضي وتنطبق على الحاضر''. إلىالوصول 

وقد تم توظيف هذا المنهج لتتبع مسار المؤسسة الد ينية عبر تطورها في الجزائر والمغرب والوقوف على 
 الاجتماعية تاريخيا  في تحديد مختلف الأدوارالتي ساهمت  والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعيةلظروف ا

 والسياسية للمؤسسة الد ينية.

راسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو دويتضمن هذا المنهج  :المنهج الوصفي التحليلي -8-2
راسة الوصفية ِّولا تقتصر الد ،جموعة من الأوضاعالأحداث أو مموقف أو مجموعة من الأفراد أو مجموعة من 
 2معرفة المتغيرات والعوامل التي تتسبب في وجود الظاهرة. إلىعلى معرفة خصائص الظاهرة بل تتجاوز ذلك 

 بالاعتمادوما قد يميز هذا المنهج أنه يستمد معلوماته من واقع الظاهرة وهو يصفها كما هي، مما يسمح لنا 
 راسة.ِّصف ومن ثم تحليل الظاهرة محل الدعليه لو 

ينية في ِّوالتشابه بين واقع المؤسسة الد الاختلافتم توظيف هذا المنهج لتحديد : المنهج المقارن -8-3
 الاجتماعية، والظروف المحيطة بها خلال حقبات تاريخية مختلفة والمحددة في كل مرة للأدوار الجزائر والمغرب
تبيان التدخل القسري  إلىلهذا المنهج ارتأينا أيضا   اعتمادناومن خلال  ،المؤسسة هديولوجية لهذيوالسياسية والإ

 للدولة في هذه المؤسسات وتوظيفها بطريقة متواصلة في سبيل التبرير والشرعنة والتعبئة والتوجيه.
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 : راسةِّالدتقنية  -9

المسموعة  المكتوبة،يعتبر تحليل المحتوى '' تقنية غير مباشرة للتقصي العلمي على المواد  المحتوى:تحليل 
أو المرئية والتي تصدر عن الأفراد والجماعات حيث يكون المحتوى غير رقمي، ويسمح بسحب كيفي أو كمي 

 1بهدف التفسير والفهم والمقارنة ''.

ابة عن لإجويسمح بفضل أدواته المتعددة من ا عمق للباحث،توى كبير من الدقة والتسويوفر تحليل المحتوى م
، والمتمثلة في طرق التحليل الكمي وطرق التحليل الكيفي، فالأولى هي تحليل عدد متطلبات الصرامة المنهجية

اكبر من المعطيات الأولية، وتكون أولية في التحليل لأنه من خلالها يعرف الباحث عدد التكرارات لكل متغير، 
لقلة عدد المعطيات المركبة والمفصلة، وتكون هذه المعطيات قاعدية لأنه من  الثانية فتتميز بالدقة نظرا   أما

خلالها يعرف الباحث حضور أو غياب بعض الخصائص بطريقة تكون فيها بعض عناصرها ترتكز على 
 2بعضها البعض.

-1962ولة في الجزائر في النصوص الرسمية، كتابين) الإسلام والدهذه التقنية لتحليل محتوى  استعمالوقد تم 
راسة وجانبها ِّدحل الوالكشف عن خلفيات الظاهرة م ، وكتاب الملكية والإسلام السياسي في المغرب(،2002
 . ين الكتابينمن تحليل محتوى هذ قا  انطلاالخفي 

 :الفصل خلاصة   

التي نتبعها في مسار دراستنا هذه، من منهج لقد حددنا المعالم الرئيسية والخطوط العريضة للخطوات المنهجية 
وأدوات وتقنيات منهجية، ولكن لن نخوض في تطبيق هذه الأدوات المنهجية إلا بعد التطرق إلى الأدبيات الخاصة 
بموضوع دراستنا هذه، وذلك في الفصول النظرية اللاحقة، التي من خلالها نتطرق إلى كل ما يتعلق بالمؤسسة 

 ا مع الدولة.ينية وعلاقتهِّالد

                                                           
، 2013، تر: بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس أنجرس،  1

 .218ص
2 Raymond Quivy et Luc Van Compenhoudt, Manuel de recherche en science sociales, 
Dunod,Paris,2011,p207.  
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 تمهــيد:

في ميدان العلاقات الاجتماعية والسياسية في البلاد العربية  متجددا   ين الإسلامي حضورا  ِّسجل الدي     

المعاصرة، كفاعل كبير في صوغ مشهدها العام، و في توليد ديناميكيات جديدة فيها، و هذا رغم النظرة الدونية 

اق نطبالإيمان، و بذلك فهو لا يتعدى  تزود معتنقيها أن من أكثربوصفه مجرد عقيدة لا تفعل  الإسلاميين ِّللد

تعبر عن نفسها في  أنغير ذلك، لقد أصبحت السياسة لم تعد  تملك  ، ولكن الواقع يقولالشخصية الأحوال

الأمر لم يعد يتعلق  ، هذاجزئيا   أو توظيفا   كليا   تعبيرا  كان ذلك  ا  ين، سواءِّالمجتمعات العربية بمعزل عن الد

في حالة  الأمرين و الدولة اعتبارا من الصلة بينهم، على ما هو عليه ِّلئك الذين بنوا فكرهم في الدبأو 

 ية السياسة.ا فك تلك الصلة دفاعا منهم عن دهر الإسلاميين، بل حتى أولئك الذين أتقنو 
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I- ين و الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر:ِّالد 

 ة:ين و الدولِّإشكالية الد -1

رح و المناقشة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر طالقضايا إلحاحا في ال أكثرين و الدولة من ِّتعتبر قضية الد

ما يجعل منها قضية الساعة هو ذلك التجاذب ابات الإسلامية المعاصرة، و طلخاليوم، و من أبرزها تداولا في ا

ة ثم يما بينها حول النظر لبيعة الخلافا التحليلية التاريخية فالتاريخي بين التيارات الفكرية الإسلامية و مقارباته

إذ ما كانت إمامة شرعية أم في صورتها التاريخية أو بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه اليوم،  الدولة الإسلامية

كيف يجب أن  مشتركة، هذا جانب، و بينها و بين التيارات العلمانية و تنظيم إجرائية أم تجسيد لقيم جماعية أداة

ين بالدولة الوطنية الحديثة، فهل ِّنية اليوم، أي الأطروحة التي تتعرض إلى علاقة الدطتكون عليه الدولة الو 

ين؟ أم العكس، أي الدولة هي ِّتتواجد خارج نطاق هذا الد أنين هو النظام المؤسس لهذه الدولة التي لا يمكن ِّالد

ن محدد ارجها، أو بأكثر وضوح هل في الإسلام نظام حكم واضح بي  ين الذي لا هوية له خِّالتي تؤسس لهذا الد

التجربة الإسلامية  أنو تطبيقه عبر الزمان و المكان و عند كل المجتمعات التي تدين الإسلام؟ أم  تباعهإينبغي 

 العقل البشري؟ المبكرة خضعت لما هو دنيوي مدني و من تدبير

 دين ال   السياسية و في  شكلت فيما بينها الخطاب الإسلامي في المسألة قد * هناك مقاربات فكرية و إيديولوجية 

 1و الدولة المعاصرة و يمكن تحديدها فيما يلي:

المقاربة الفكرية التي تحصر نموذج الدولة الإسلامية في أشكالها التاريخية )دولة الخلافة و الدولة  -1

 إلى المرجعية الفقهية الوسطية.السلطانية( استنادا 

ينية ِّضمن الخطاب الذي يسعى إلى أسلمة الدولة الوطنية الحديثة بإضفاء الشرعية الدمقاربة فكرية تندرج  -2

 عليها بتصويب هياكلها و منظوماتها القيمية التشريعية.

                                       
  .40، ص 1986، العربية، بيروت مالعلو  ، دار1ط  ،المعاصرالإسلام  رضوان السيد،  1
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ها ر تصو    عليها من منطلق العقلنة السياسية التي تقوم  طديولوجية الدولة الحديثة و نميمقاربة فكرية تتبنى إ -3

 1الإجرائي الأداتي الذي لا يتناقض مع المرجعية الإسلامية، بل يقبل شتى المقاربات القيمية.

يعود تعدد الخطابات الإسلامية المعاصرة في القضايا السياسية و إلى تنوعها و في أحيان كثيرة تناقضها فيما 

تعددت فيه ني الذي في الإسلام الس  بينها إلى طبيعة المشكلة في التاريخ الإسلامي و إلى حساسيتها، خاصة 

  ه المبكر، ما كانت دموية، و ذلك منذ تاريخ صراعات كثيرا تالفرقة و الفتن و عرف إلى أدتالصراعات التي 

و أزهدهم فيها  ين و الدولة، ِّذاهب الإسلامية اهتماما بقضية الدني يعد من أضعف المو بالتالي فالإسلام الس  

خرى كالشيعة، و ببعض الفرق الإسلامية كالخوارج الذين يعتبرون المسألة السياسية هب الأمقارنة ببعض المذا

مركزا محوريا في رات تطبيقاته التاريخية، فقد نالت نظرية الإمامة للإسلام، و تطو   هي ركن الزاوية في كل فهم  

أهل السنة و الجماعة خطاباتهم طيلة أربعة قرون كاملة من تاريخ الفكر الإسلامي السياسي، بخلاف خطاب 

للمسائل المركزية و هي تطبيق الشريعة، و متابعة الدعوة و الجهاد، فالمحافظة على  الأولويةالذي كان يرى بأن 

الوحدة الإسلامية و غيرها من المبررات التاريخية حالت دون التعرف على حقيقة المشكلات و تفسيراتها الشرعية 

السياسية و قيام الدولة نفسها على الخطاب ا العصر الذي فرضت القضية و الواقعية التي هي ضرورية في هذ

الإسلامي المعاصر، علاوة على هذه المبررات التاريخية فإن النصوص الإسلامية الأساسية، التأسيسية )القرآن 

ا النصوص القرآنية الخلافة(، قليلة جدا و تحديد   أونة( المتعلقة بالشأن العام و منه الشأن السياسي )الدولة و الس  

يحظى بالدراسة المعمقة المتخصصة و خاصة عند القدماء، و هي في . و ما هو موجود منها لم 2التشريعية

دة بالإطار العام المنبثق عن التصور دة و محد  مقي   معظمهاالغالب نصوص عامة متعددة الدلالات في 

   المصلحة العامة  طبضوابو  ..المساواة.و العدل و  الإسلامي للقيم منها القيم السياسية و الأخلاقية كالشورى

                                       
نفس المرجع.  1  

  2 لؤي محمد عبد الباقي، جذور الفكر السياسي الإسلامي و مراحل تطوره، ط1 ،  دار القلم، بيروت، 2004، ص 27.
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حياة على العكس تماما، فالنصوص المتعلقة بال 1دها الشريعة الإسلامية ضمن الإطار نفسه.و الخاصة كما تحد  

ا ا و أقل اختلاف  و المعاملات و الأحوال الشخصية، فهي مسائل عملية أكثر تحديد   الإسلامية الأخرى كالعبادات

الخلافة  وراعتبروا القضايا السياسية و أم هؤلاءمفهوم و التأويلات بين مفكري الإسلام و علمائه و فقهائه، في ال

، مامةحث علماء الكلام حول الإما استثنينا مبا اسلامي العام، إذمن المباحث التي لا تتجزأ من مباحث الفقه الإ

ق رد الفعل على الشيعة لاعتبارهم أنفسهم الأحق و حتى هؤلاء كان طرحهم لها طرحا انفعاليا يدخل في سيا

على مثل هذه المباحث كان تحت تأثير الطلب إما تبريرا لواقع بالإمامة و الخلافة، و بالتالي فالطابع الغالب 

الباب  امعين أو إبطالا لموقف الخصم، و لذلك لم تجد مباحث المتقدمين من المسلمين و خطاباتهم في هذ

جدا من العصور الحديثة و تحد تأثير  متأخر  في الحياة السياسية الإسلامية إلا في وقت  صدى فكريا مؤثرا

 2الآخر أيضا.

إذن هذه العوامل مجتمعة مع غيرها مما لا يتسع المجال لذكرها كلها، كانت في العديد من الأحيان، و في وقت 

البحث   خلال  من و ذلك  الشائكة  ياسية الس القضايا ما من التاريخ الإسلامي أن تكون سببا في تجاوز هذه 

رست التضييق على الكلام في و النقاش، تفاديا للفتنة، فقد حصل ذلك في ظل أنظمة ملوكية استبدادية ما

ة و علومها، و لكن في الأخير كانت كل هذه العوامل سببا في تهيئة المناخ في وقت آخر لخلق التمايز السياس

لآراء و تنوع الخطابات بين المذاهب الإسلامية و الفرق و الطوائف إلى درجة أن بين وجهات النظر و تعدد ا

 3برزت معها الصراعات و الانقسامات و حتى الفتن.

ين و الدولة كفرع من مباحث الخلافة و الإمامة و ما يتعلق بهما و ما يترتب عليهما من قضايا ِّفموضوع الد

عتبرت من منطقة الفراغ )العفو( المسكوت عنها بالنص الصريح، ذات الطابع السياسي من ضمن نظام الحكم ا

                                       
نفس المرجع السابق.  1  
نفس المرجع.  2  

  3 عبد الوهاب الأفندي، الحركات الإسلامية و أثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي، ص 10.



 و الــدولــة يــنِّالد                                                                                      الفصــل الثاني

 

 
42 

 محل و كل الذي يدخل في هذه المنطقة عند علماء الإسلام و فقهائه هو محل نظر عقلي و اجتهاد قد يكون

ا في كل ا متجرد  اختلاف، )المسألة السياسية كلها أو جلها مسألة اجتهادية ضنية و هي بذلك تقتضي اجتهاد  

 .1قق به مصالح أهله(عصر تتح

 الشأنقد تتعدد فيه الآراء و تكثر فيه الاجتهادات، و لعل في سكوت النصوص الإسلامية و عدم تفصيلها في 

ر و الحراك يدخل في قضايا الاجتماع الإنساني التي يحكمها التغي   الأمر أنالسياسي إنما الهدف منه في الواقع 

الأمر مفتوحا للمسلمين أفرادا و جماعات يختارون في كل زمان ما الاجتماعي، و لا تستقر على حال، فترك 

 يصلح و ما يتناسب مع كل عصر و ظروفه.

ين و الدولة و العلاقة بينهما و هي ِّالد من خلال ما سبق، يمكن طرح العديد من التساؤلات العميقة حول إشكالية

 كالآتي:

 السياسية و خاصة منها الغربية؟ نظمةالأهل يوجد في الإسلام نظام سياسي متميز عن باقي  -

 قضية عرفية؟ أمكيف تتم الخلافة الإسلامية؟ و هل هي قضية نصية  -

 مرت على المجتمعات الإسلامية في ين و الدولة عبر الحقبات التاريخية التيِّم التعامل مع قضية الدكيف يت - 

 ضل غياب نصوص تشريعية قرآنية واضحة؟

ها اليوم في الخطاب العربي الإسلامي، و أصبحت أكثر طرحا من أي وقت هذه التساؤلات تفرض نفس - 

 أسباب  عدة  إلى  م و إلى اليوم، إنما يرجع 19مع نهاية القرن  ال عودة هذه القضايا للنقاش مجدد  مضى، و لع

 تالتي هز  ةرات شهدها العالم العربي و الإسلامي كان لها الأثر القوي بسبب العديد من الأحداث المهمو متغي  

 2منها:رت من بني المجتمع و بعض معتقداته التاريخية و مسلماته الفكرية نذكر و غي  

                                       
  1 سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ط1، دار الشروق، مصر 1989، ص 114.

centre culturel Arb, critique,  esquisses, libéralismeslamisme, modernisme, I, ABDALLAH Laraoui 2

Casablanca, 1997, p 98. 
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 الحديثة،  الغربية  الحضارة  مع   المباشر الناتجة عن الاحتكاك  الأولىالإيديولوجية الإصلاحية النهضوية  -1

 الشريعة،  مخالفة  دون  الأوروبي   وذجمالن على  دولة  و سيطرت التساؤلات في خطاباتها حول إمكانية إقامة 

و تحقق هذا الخطاب الإيديولوجي النهضوي بواسطة البعثات الطلابية إلى أوروبا التي تعرفت عن قرب على 

 1خاصة منها المتعلقة بالسياسة أوروبابعض جوانب التقدم في 

م( 1938-1881) أتاتورككمال دولة علمانية في العالم الإسلامي في تركيا بزعامة مصطفى  أولظهور  -2

م و عنها مباشرة تولد السؤال لدى 1924مارس  03م و بعدها سقوط الخلافة رسميا في  1923في سنة 

 المفكرين المسلمين حول الخلافة الإسلامية إذ ما كانت ضرورة شرعية.

الإيديولوجي  الطابعات السياسية الحديثة و منها الأنظمة الشمولية ذ الأنظمةإطلاع المفكرين العرب على  -3

)الماركسية(، فتبادر السؤال إلى بعض المفكرين العرب و المسلمين إن كان من الممكن إيجاد نظام سياسي قائم 

 المفكرينينية يشبه الأنظمة الإيديولوجية، و قد ظهر هذا جليا عند الكثير من ِّعلى التعاليم و التوجيهات الد

، مثل مصطفى السباعي في كتابه "اشتراكية الإسلام الأنظمةن الإسلام و هذه العرب و المسلمين الذين قارنوا بي

 .الخ" و كتب عباس محمود العقاد " الديمقراطية في الإسلام" ... 1959في 

م لدى نخبة من المثقفين العرب و في 20ريح في الربع الثاني من القرن بروز خطاب عربي علماني ص -4

 الغربيتين  و الثقافة   الحضارة عن  و بالدفاع   ين و الدولة فحسب، بلِّل بين الدالعلن، لا في الدفاع عن الفص

 و منهم على سبيل المثال سلامة موسى، شبلي الشميل. 2و الهجوم على حضارة الإسلام بحدة و استفزاز

 مرة  لأول  و دولة   م و طرح زعيمها حسن البنا لفكرة الإسلام دين1928ظهور حركة الإخوان المسلين في  -5

  3و مهد بالتفكير للوجهة الإسلامية و العلمانية معا. الأوضاعو هو ما سخن 

                                       
، مركز الإمارات للدراسة 1، طالسياسي بالعالم العربي الاستقرارية و أثرها على الحركات الإسلام عماد الدين شاهين و آخرون، 1

  .92، ص 2002، الإمارات العربية المتحدة، الإستراتيجيةو البحوث 
  2 عبد الإله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 2002، ص 151.

.67-66نفس المرجع، ص ص   3  
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د الأطروحات و اختلاف الآراء و تنوع الخطابات الإسلامية المعاصرة، كون و أفرزت كل هذه العوامل تعد  

ا القاموس الإسلامي، و لم المسلمين تابعين بطبيعة الحال للمركزية الغربية و مفاهيمها الجديدة التي لم يألفه

 حضارتهم. تهاالتاريخية و الاجتماعية التي أنتجيتخلص المسلمين من الحيثيات 

و حدود هي التي تشكل بمجموعها الشريعة الإسلامية،  أحكامينية الشرعية بما تمثله من ِّكانت النصوص الدفإذا 

، منها تستمد الشرعية و عليها المعول فيما و هي المصدر و المرجع الوحيد لكل سلطة  بما فيها سلطة  الحكم

و النواهي و الوصايا ... بعبارة واحدة هي دستور  الأوامريصدر من قوانين و منظومة الحلال و الحرام و 

  1الدولة.

ين و الدولة في الفكر الإسلامي ليست في النصوص ذاتها، و إنما يعود ِّلكن المشكلة المطروحة في قضية الد

 لتفريق بين الملزم و غير الملزم.خلط و عدم اإلى مشكلة ال

و من هنا عدم التفريق في الخلافة رمز الدولة أو السلطة بين المضمون الموضوعي و بين الشكل. فقد أسهمت  

سلطة تمارس الحكم بمنهاج الإسلام،  أوتنشأ حكومة  أنالنصوص و رغم قلتها من حيث المحتوى في وجوب 

 أني تاريخ الإسلام، ذلك وجود له لا في النصوص و لا حتى ففلا سق المعين أما من حيث الشكل أو الن

يستنتج  أنالبعض حاول  أنولو  2التاريخ أفرز أنساقا و أشكالا متعددة للسلطة مختلفة في الجملة و التفصيل.

 ابنتيمية و  ابنرخين" كالماوردي و الغزالي و نظريتها من كتابات الفقهاء و المؤ  شكل الدولة و مضمونها و

 رغم أهميتها  الاجتهاداتتلك الأعمال و  أنين ..." غير ِّجماعة، و حتى من نظرية ابن خلدون في الدولة و الد

                                       
، ص 1997للطباعة و النشر و التوزيع، دمشق،  الأهاليدار  ،1ط الدولة العربية الإسلامية )الدين و الدولة(محمد سعيد طالب،  1

150.  
المركز الثقافي العربي، الدار  ،3(، طالسلطة في الإسلام )العقل الفقهي السلفي بين النص  و التاريخعبد الجواد ياسين،   2

 . 20، ص 2008مغرب، البيضاء، ال
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. هذا باستثناء النظرية 1لا تناقش إلا الجانب الفقهي من المفاهيم العامة للخلافة أنها، إلا وقيمتها العلمية

 من هذا. متأخرثير إلا في وقت ها أو لم يهتم بها الكم يتفطن إليالتي ل أوالخلدونية في الدولة 

الحالات كانت تقدم  أقصىالكثير من هذه الاجتهادات في الدولة و الخلافة في الإسلام، و في  أنفالملاحظ 

الملك و المحافظة على مصالحه،  أونصائح و توجيهات أخلاقية للدول القائمة ضمانا لاستقرار حكم الخليفة 

كان قائما و تبحث عن الشرعية بدعوى المحافظة  أمرالأحيان كانت تهدف إلى أن تحافظ على فهي في غالب 

على الوحدة الإسلامية، و في هذا برزت على السطح  في وقت ما من التاريخ الإسلامي السياسي بعض 

المؤمنين أو السلطان النقاش  فيها و بجدية أحيانا منها: مصادر شرعية الخليفة أو أمير  ةالمسائل الفرعية و كثر 

 2... و فيها تم التساؤل عن حدود صلاحياته بين النسبية و المطلقة.

الإشكال القائم و الجدل الدائر في الواقع العربي المعاصر و الإسلامي عموما في قضية  أنيتبين من كل هذا 

 الأولىعربي الإسلامي، ترى يني السياسي الِّين و الدولة( هو جدل بين أطروحتين بارزتين في المجال الدِّ)الد

يني و السياسي ، و في دفاعها عن ما تبرر به دعواها تبحث ِّين و الدولة أي بين الدِّبوجوب فك الارتباط بين الد

ة و الشرعية )على أن الدولة سلطة زمنية بالطبيعة و الضرورة(، صوص و التاريخ ما تستحمل به الحجفي الن

الشرعية  الأسانيد  إلى   ب الوحدة بين الديني و السياسي و هي تلجأ كسابقتهابينما ترى الأطروحة الثانية بوجو 

ين و الشريعة ِّالدولة أو السلطة جزء لا يتجزأ من الد أنو التاريخية في دفاعها عن مقالتها )على اعتبار 

علمنة الدولة  لأولىاا ينطلق من خلفية معينة: ممنه كل باطنها و حقيقتها فإن أماعموما(، هذا ظاهر الإشكالية، 

و الثانية تطبيق الشريعة، و لا يمكن فهم حقيقة الصراع ما لم يرجع إلى المشكلة الأصلية التاريخية و هي 

و حق الشرعية فيها، فالمشروع السياسي الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين الصراع على السلطة 

التي اغتصبها الاستعمار و اغتصبتها النخب   سيادة للأمةلم يقده منطق محاولة الوصول للسلطة لإعادة ال

                                       
.151محمد سعيد طالب، مرجع سابق، ص   1  

  2 رضوان السيد، الجماعة و المجتمع و الدولة، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 2007، ص 33.
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فالإشكالية  1المغتربة، بل قادة منطق ضرورة الوصول للسلطة من أجل استعادة المشروعية بتطبيق الشريعة"

كانت و لا تزال واحدة، فكما ظهرت في الخطاب الإسلامي الكلاسيكي على شكل فرق كلامية و طوائف دينية 

)حداثيين   المعتزلة ... حول مسألة الكفر و الإيمان فها هي اليوم تتمظهر في شكل أزواج أخرىو  ، كالخوارج 

  الفكرية  الأزواج    من   و غيرها  2)ديمقراطيين و شموليين(  أو أو )علمانيين و إسلاميين(    و أصوليين(

الأنصاري  جابراو كما سماها محمد المعرفية و هي كثيرة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر،   و الثنائيات

 في كتابه الفكر العربي و صراع الأضداد، بصراع الأضداد.

للوصل، لم يمنع من بروز  آخرينين و الدولة بين دعاة للفصل و دعاة ِّو كما ذكرنا سابقا هذا الإشكال في الد

كيزة الأساسية في مفهوم ين الر ِّتجارب في الواقع العربي الإسلامي، و ظهور أنظمة سلطوية جعلت من الد

 و الاقتصادية  الاجتماعية  الميادين  في  الدولة  لمشروع  الحامي  الإسلام  من  نظامها الداخلي، و جعلت 

و السياسية، و كان الإسلام الشعار الذي تتغنى به الأنظمة السياسية العربية و الإسلامية المعاصرة، و إن كان 

يحمل في طياته الشرعية و التبرير لتتمكن هذه الأنظمة من مواجهة الأوساط  ذلك بشكل ظاهري لأن هذا الشعار

 الاجتماعية.

 ين و الدولة:ِّحول حقيقة الجدل بين الد -2

و فكرية،  ثقافية   ين و الدولة في العالم العربي إنما طبيعتهِّالسائد بان الجدل القائم حول قضية الد الاعتقادإن 

 ذكرناها أنل يحسبون من عداد المثقفين و الباحثين من كل الأطراف التي سبق و الفاعلين في هذا الجدا إنو 

 أو، و لا يمكن ملاحظة تدخل السياسيون الخحداثيين و أصوليين ...  أومن إسلاميين و علمانيين،  سابقا

 الممارسون إلا في مراحل معينة و في مناسبات معلومة.

                                       
  1 رضوان السيد، أزمة الفكر السياسي العربي، ط1، بالاشتراك مع عبد الإله بلقزيز، دار الفكر، دمشق، 2000، ص 28.

ر ، المركز الثقافي العربي، الدا1، طالإسلام و السياسة) دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي(لإله بلقزيز، عبد ا 2
  .40-39ص ص  ،2001البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، 
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، و هذا حتى و عن تذرع الأولجدل و يصفه بأنه سياسي في المقام يعود عبد الإله بلقزيز إلى حقيقة هذا ال

ا على ما يكتب و ينشر من آراء خاص أمره مثقفون، و هذا لا ينطبق حصري   أوبمقدمات و مفردات فكرية، 

. و إنما يتعدى ذلك ليشمل كل ما يتم 1الصحافة، أو ما يقال للناس في الخطب الدينية و السياسية من مواقف 

ا، سواء السجالية بين التيارات الفكرية لفكرية ذاتها، و ذلك باختلاف صيغهير عنه في ميدان المناظرة االتعب

الواعية، أو في صيغتها الجامعية الأكاديمية، فسائر هذه التعبيرات الفكرية عن الموضوع ليست كافية للتغطية 

سي للأفكار المعبر عنها "نظريا" من قبل التغطية على المضمون السيا أوعلى طبيعته و خلفيته السياسيتين 

  2المثقفين.

ين و الدولة في عصرنا هذا بين أنصار ِّبلقزيز( ليشبه الجدل القائم حول الد الإلهو يعود نفس المتحدث )عبد 

الدولة العلمانية العربية و الحركات الأصولية، بذلك الجدل الذي نشب بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، و ما 

معاوية  أشد درجاته بين علي و في التاريخ العربي الإسلامي الوسيط بـ "الفتنة الكبرى" الصراع الذي بلغدعي 

جوهر الصراع كان سياسيا بامتياز، و هو الصراع على السلطة بين  أنفي "صفين" و ما أعقب ذلك، فالحقيقة 

فقد عبر ذلك الصراع عن نفسه "سياسيا  شميين و الأمويين،اعلي، ثم الحسين و معاوية و من ورائهم جميعا اله

  3.و دمويا"

في الشكل الخارجي فكريا و عقديا من خلال  أنفسهمأن العلمانيين و الإسلاميين عبروا عن و لكن الفرق بينهما 

فهم  قارئالفرق و المذاهب و التيارات الفكرية و الإيديولوجية، و خير دليل على ذلك أنه ليس باستطاعة أي 

ين و الدولة من قبل الإسلاميين و العلمانيين دون العودة به إلى جوهره ِّما يكتب حول موضوع الدالكثير م

الثقافة  حقل   إلى  بلقزيز  حسب السياسي، الصراع على السلطة، و بهذا تكون السياسة قد صدرت مشكلاتها 

                                       
.30، ص  السابق نفس المرجع  1  
.31نفس المرجع ، ص   2  
.32-31، ص ص السابق نفس المرجع  3  
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فعلى المعاصرين حسب نفس  تاجالإنو استعارت هذا الحقل للتعبير عن نفسها، و بالحديث عن إعادة و الفكر، 

"فتنة فكرية"   إنتاج  إعادة لتجنب   المتحدث الاستفادة من درس الفرق و المذاهب، و من درس "الفتنة الكبرى"

 1و حرب أهلية فكرية جديدة... 

ور في الفكر العربي المعاصر هو في موضوعه جدل حول دفالموقف من الدعوة العلمانية و الصراع الذي ي

الذين أبطلوا الصلة  أولئكهم كل ين و السياسة، فالعلمانيون ِّبين الد أوين و الدولة،ِّالعلاقة بين الد أنماططبيعة 

السياسي  المجال  أن   تذرعا  بين هذين الحدين، و فكوا الارتباط بينهما على جميع المستويات الممكنة، و هذا

رورة، خلفية تشترط أن بناء الدولة لا يكون إلا و الدولة كجزء منه هو مجال زمني على وجه الطبيعة و الض

وضعية غير مفارقة أو متعالية.في المقابل يكن ى "بالأصوليين" كل أولئك الذين  مبادئبالاستناد إلى قواعد و 

 أن الافتراضعلى خلفية  ممتنعة عن أي لون من ألوان الفصلتلك العلاقة بوصفها علاقة تلازم بل  يقرؤون

  2أبواب الشريعة و حرمة دينية ضد أي انتهاك وضعي.السياسة باب من 

بلقزيز في هذا الجدل الصاحب أنه عثر على مفارقات مثيرة لدى الفريقين، ففيما يتحدث  الإلهو يضيف عبد 

عن وجوب إقرار دولة قائمة على قوانين وضعية بعيدة عن أي تشريع ديني، كأن المجتمعات العربية العلمانيون 

قيام نقيضها في أوربا النهضة،  أوجبتعيش على كنف الدولة الدينية على مثال دولة الكنيسة التي و الإسلامية ت

ين و إقامتها على أركان الشريعة و كأن هذه المجتمعات ِّو يتحدث الأصوليون عن وجوب إخضاع الدولة للد

كونه يتمثل نموذجا  الأولتجاه الا مفارقة ذىمثال الدولة الحديثة في أوربا تتغدولة علمانية حقيقية على  أمام

و في فرنسا بالذات( من خلاله يفكر أصحاب هذا الاتجاه في المجال  أوربامرجعيا خارجيا )الدولة الحديثة في 

عند الاتجاه  ذىين في الحياة العامة، و تتغِّنة الدالسياسي العربي اليوم، دون الانتباه إلى خصائصه، أو إلى مكا

 المجالون في مثال للدولة لم يتحقق حتى في الإسلام  الأصل، و يتمثلون من خلاله الآخر كون أصحابه يفكر 

                                       
نفس المرجع.  1  
.33-32، ص ص  نفس المرجع  2  
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نلخص جوهر  أنالسياسي المعاصر، فجوهر المفارقة بين الفريقين نلخصه في قول عبد الإله بلقزيز "و لو أردنا 

تفكيرا لا تاريخيا، فيذهب ة ين و السياسِّأن كلا منهما يفكر في الصلة بين الد المفارقة لدى الفريقين، فإننا نقوم

أحدهما إلى تصورها علاقة انقطاع كامل متجاهلا التاريخ المعاصر، فيما يذهب الثاني إلى اعتبارها علاقة 

  1اتصال كامل متجاهلا التاريخ الفعلي لتلك العلاقة في الماضي"

بلقزيز  الإلهتطالع عبد  مسلاالمختلفة لنشكل مجال سياسي في الإالتاريخية و الملابسات  الأوجهو لتقصي 

ينية لم ترسم شكلا للنظام السياسي و لا حددت آليات عمل الاجتماع ِّثلاث حقائق رئيسية: أن النصوص الد

السياسي للمسلمين، فالملاحظ أنه يوجد غياب تشريع ديني للمجال السياسي، فرغم ما يحفل به النص القرآني من 

مختلف الميادين و المستويات إلا انه لا يكن العثور على شيء من تشريعات مختلفة للاجتماع الإسلامي في 

القرآني "  الأمرو  2شورى بينهم"  أمرهمذلك فيما اختص بحقل المعاملات السياسية، فما عدا النص القرآني " و 

ه أو بطبيعته أو بالعلاقات فيلا يوجد ثمة نصوص تقطع بشكل واضح النظام السياسي،  3"الأمرو شاورهم في 

بين الحكام و المحكومين، و يمثل هذا الفراغ و الشرخ في غياب تشريع قرآني في المسألة السياسية واحدا من 

الأسباب التي هيأت مناخا للانقسام و الصراعات الطاحنة، و هذا لعدم وجود ضابط نصي قرآني يكون مرجعا 

حمل على ممارسة فعل الاجتهاد  لوضع قوانين يؤول إليه أمر المختلفين على سبيل الاحتكام، و لكن هذا الفراغ 

واكب الدولة إياها  دولة، و لا من تأسيس فقه للسياسةو نظم و قواعد، ذلك أيضا لم يكن مانعا على إقامة 

 4التنظير. بالتبرير و

                                       
.34-33نفس المرجع، ص ص   1  
.38سورة الشورى، الآية   2  
.148عمران، الآية  لسورة آ  3  
.36-35عبد الإله بلقزيز، مرجع سابق، ص ص   4  
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ة و أصبح بذلك المرجع الوحيد للمسلمين في المجال السياسي هو التجربة النبوية في "دولة المدينة"، و تجرب

الدولة التي جرت إقامتها على عهد النبي و الخلفاء، لم تقم على أسس دينية  أنالخلافة الراشدة في ما بعد، غير 

 بأي من المعاني التي تفهم من عبارة "الدولة الدينية".

طة على راب كيان سياسي كان منذ البدء قائما بأنهافبتحليل نظام الدولة التي أسسها النبي في المدينة، يجزم 

ن، و بالتالي يِّبية سياسية" و ليس على عصبية الدمدنية و ليس على رابطة دينية، أو على الأقل قام على " عص

و لم فقد كانت دولة المدينة لهذا المعنى دولة "مواطنين" يجمعهم الانتماء إلى كيان اجتماعي و سياسي مشترك، 

حيث جرى  1ي "دستور" هذه الدولة "الصحيفة"تكن دولة المؤمنين حصرا، و خير دليل على ذلك ما ورد ف

للاجتماع السياسي في التعاقد" المكتوب بين الرسول و الذين معه و بين سائر الجماعات و الملل المكونة "

المدينة و لم يجر التمييز في هذا التعاقد بين مؤمن و غير مؤمن برسالة الإسلام، فالولاء هنا هو ولاء سياسي 

 2ين.ِّلا للد مدني، ولاء للدولة

في عهد الخلفاء الراشدين، و في عهد دول السلالات )من  إنتاجعرف هذا المضمون المدني إعادة  و قد

الإسلامية، ظلت الدولة  المجتمعاتالأمويين إلى العثمانيين(، إذ خلال كل هذه الحقبات التاريخية التي مرت بها 

الدولة أقرت  أنكانوا أو غير مؤمنين، و الشاهد على ذلك  دولة سائر رعاياها الذين يقدمون لها الولاء مؤمنين

، و ذلك بانتمائها إلى دولة الخلافة مقابل دفع ضريبة اقتصادية أخرىبملل أخرى و جماعات دينية  الاعتراف

ينية في الواقع لم يعرف لها وجود في تجربة الإسلام، إسلام ِّتعبيرا عن الانتماء و الولاء، و بذلك فالدولة الد

دولة في كنف  أولفمنذ تأسيس الأصول، و إسلام ما بعد الخلافة الراشدة، بأي شكل من أشكال الشرعية، 

 أشكال استقلال المجال السياسي عن المجال الديني. أولىالإسلام تحققت 
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ره هذا النموذج النبوي في بناء الدولة اكتسب صفة القداسة مع مرور الحقبات التاريخية باعتبا أنو الملاحظ 

ثمرة عمل نبوي، و جعل منه مرجعا لدى الفقهاء و لدى كل من فكر في المسألة السياسية من باب ارتباطها 

 بالعقيدة.

السياسية في الإسلام من إبطال العمل  بالشورى التي هي من صميم  الأنظمةو لكن ذلك لم يمنع السلطة و 

ن، و استعارة النظام السياسي و الإداري غير يِّالشرع، ثم الحكم بما قضت به عصبية النسب لا عصبية الد

 1و القيمي للإسلام. "الإسلامي" و تكريسه صيغة رئيسية للدولة على ما فيه من غربة عن القضاء الديني

في موازاة لهذا الانفصال بين السياسي و الديني، إيديولوجية تبريرية التمست كل الذرائع للخلافة على  نشأتو قد 

عن الدين، و كان لسان فقهاء دولة الخلافة أن الدولة من بانحراف )الفقهاء( من شعور بها ما كان لدى أصحا

المسلمين لم يبق لهم خيار  أنضد الفتنة التي هي "أشد من القتل" و الوحدة الضرورات التي توجبها الحاجة إلى 

، و بين تطويقها بالشروط الشرعية، أمام تحدي الانشقاق و الانهيار إلا قبول دولة الخلافة على علاتها و عيوبها

ين ِّالد بين  و الانفصال  و التباعد   التمايز من  حالة  خلقت  و هكذا اجتمعت كل الأسباب و العوامل التي 

 و السياسة، بين الممكن و الواجب.

في الاتصال بين المجالين من خلال هذه التجربة الإسلامية، حتى و عن كان  أوجهو يمكن تمييز وجه من 

ين و تتوسط به مع ِّمواطنيها فتتوسل بالد أمامإلى حد بعيد، دولة تحتاج إلى بناء شرعيتها حقيقة الأمر شكليا 

ينية على مثال ِّالرعايا و تجند الفقهاء لأداء دور الشرعية، الأمر الذي يوضح لنا جليا الفرق الكبير بين الدولة الد

ين هنا ليس قواما ِّين سبيلا لإقرار شرعيتها، و بذلك فالدِّجد إلا الدالقروسطية، و بين دولة لا ت أورباما كان في 

و ركيزة أساسية للدولة و لا مرجعا تشريعيا لها، و إنما ليس أكثر من مجرد أداة وظيفية للاستعمال الإيديولوجي 
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فينجم عنه خلط به شرعيته السلطة السياسية، هذا الواقع الذي مازال يحصل في دول العرب الحديثة،  ىأتتتالذي 

  1في الوعي بين الدولة الدينية و بين استعمال الدين في بناء شرعية السلطة.

 Ⅱ- :نماذج من الفكر العربي المعاصر 

 ين و الدولة في فكر برهان غليون:ِّالد -1

التصوف  و  و الفلسفة و الكلام  و الفقه  و التوحيد  و التفسير  يرجع "برهان غليون الطرح" الهائل من العلوم 

و الأدب و الموسوعات التاريخية و الفنية، التي تركت في الحقبة الوسيطة إلى الدين الإسلامي الذي كان سببا 

رئيسيا في ميلاد حضارة المجتمع العربي التي هي حضارة الروح بامتياز، و  بالتالي فالعصر الوسيط كان 

توظيف الاجتماعي و السياسي و الثقافي و مركز عصر اكتشاف النفس و الروح كمبدأ فاعل و خالق كمواطن لل

 2للتعبير و التنظيم و الإبداع و الخلق.

معناه السياسي أو الاجتماعي ين بصفة عامة و الإسلام بصفة خاصة حسب غليون يتجاوز ِّهذا و لان الد

 للإنسانروحي ين يطرح ذاته كضرورة وجودية تغذي الجانب الِّليعادل نزعا من التأسيس الأنطولوجي، أين الد

 الذي ليس بإمكانه أن يحيا بجسد دون روح الذي تمثله العقيدة.

ين الإسلامي عند غليون يعطي له ميزة عن كل من ِّإن هذا التخصيص و الامتياز الذين حضي بهما الد

بعد ذلك و تحول المسيحية هيارها  على المسيحية، نالقطيعة مع اليهودية و االيهودية و المسيحية، إذ بعد تحقيق 

ين الإسلامي كي يمنح الروح إمكانية التحول إلى حضارة و تحول الحضارة إلى ِّإلى كنيسة أفسح المجال أمام الد

 3وز القبيلة.لتي تتجاحضارة عالمية مبنية على الأخلاق  و القيم ا
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بقته، و منبع التي س الأخرىو يضيف غليون أن مصدر الأصالة  و التجديد في الإسلام بالمقارنة مع الأديان 

التوتر الخالق و المبدع فيه هو نتيجة لرفض الخلط بين عالم المقدس و عالم الأرض، عالم الوحي و عالم العقل 

و بهذا  1الشرك أو التشبيه أو التشبه بالخالق. أنواعو بين الأرض  و السماء و تعظيم الخالق و مقاومة كل 

يني و الدنيوي و تباعد ِّن اليهودية و المسيحية فقد فصل بين الديكون الإسلام بالإضافة إلى تميزه عن الديانتي

 عن الثاني و لم يختلط به. الأول

ة كحركة ثورية في البلاد العربية و كان الرسول هو القائد الروحي، و السياسي و العسكري لهذه إن ميلاد النبو  

السماء  بين  الوسيط  باعتباره  د، و هذا واح  في آن و الحرب  الحركة، و كان يجمع مهام الهداية و الرعاية 

ين و السياسة، هذا ما يفسر عند غليون سبب غياب الدولة لحظة القيادة ِّو الأرض، أي هو حاصل جمع الد

النبوية، و بروز ما يسمى بالأمة، فهي بمثابة مرحلة التأسيس الانطولوجي، فالدولة كإطار للتنظيم و الانتظام 

ين بحد ذاته، و هذا هو مصدر الشرعية ِّفي هذه المرحلة شيئا آخر غير الإسلام أي الد الأخلاقي العام لم يكن

للنبوة و تفوقها على السياسة أو الدولة القهرية كما كان ينظر إليها، و كان تمارس في أرض الواقع،  التاريخية

سول الذي كما ذكرنا سابقا هذه الحالة استثنائية و سياسية كاملة من حيث هي دين، مرهونة بوجود الر  أنبيد 

يقوم بدور الوساطة بين السماء و الأرض، و مهمة الاتصال بالوحي الذي يجعل الجماعة مسيرة مباشرة من قبل 

 2القدرة الإلهية.

أي كشعب قائم بنفسه و دينه، أي كشعب قائم  كأمةو لهذا فحسب غليون فالقرآن نادى المسلمين دائما باسمهم 

الله، الجهاد الأكبر و الأصغر باعتباره  أمردته و ليس بالدولة، و جعل وسيلتهم لتحقيق بنفسه و دينه و عقي
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عملا مستمرا اجتماعيا و تربويا و فكريا و سياسيا و عسكريا معا ينطبق على سلوك الفرد و الجماعة في الوقت 

 1نفسه.

جود مسلمين كأمة و جماعة، فهو و لهذا فيعد النموذج القيادي النبوي عند برهان غليون نموذجا تأسيسا لو 

النموذج الذي سبق الدولة، أي مرحلة ما قبل قيام السياسة كحقل أو كمجال، لان الدولة كمفهوم لم يتطرق إليه 

و من ثم يمكن استبعاد هناك أي حديث عن دولة ككيان إسلامي أو مسلم،  يكن القرآن و لم يتحدث عنه، و لم

 2النصية و عن أي حديث عن الدولة الإسلامية و حتى عن الدولة بشكل عام.ينية أو ِّأي نوع من الشرعية الد

و يفهم من منظور غليون لعدم وجود دولة أثناء المرحلة النبوية مع غياب التطرق النصي القرآني لهذا المفهوم، 

حمل كل مفهوم "الأمة" الذي هو مفهوم شامل و جامع و عابر يتجاوز مفهوم الدولة، ي حضورفي مقابل ذلك 

المعاني العقائدية و القرآنية، أن الأطراف التي تسعى إلى التذرع و التحجج بضرورة إقامة دولة دينية قائمة على 

 تاريخية. أو، لا تملك الشواهد و الأدلة سواء كانت نصية قرآنيةأسس تشريعية 

لهية، و بعد انتهاء هذه فالمسلمون في ظل اللحظة النبوية كانوا يعيشون في جو المشاركة في ظل ملحمة إ

ينية، و لكن طرحت مشكلة ِّاللحظة و وفاة الرسول لم تطرح بين المسلمين مشكلة السلطة السياسية و السلطة الد

خلافة الرسول مع مراعاة انتهاء النبوة و استمرارها فقط عبر القرآن، و قد تجسد ذلك في أرض الواقع بانتصار 

هذه الحدود هو  أولينية و الدنيوية، و كانت ِّالبنيوية للتجربة الإسلامية الد الدولة الأموية التي رسمت الحدود

يني ِّين، و كان من نتيجة ذلك تحرر الفكر الدِّغياب السلطة الروحية الواحدة و المنظمة و المحتكرة للتعامل بالد

تأكدت بعد ذلك حرية من سيطرة سلطة دينية، و ظهور إمكانية تأسيس تعددية مذهبية و طرقية و فقهية معا، و 

 ينية.ِّيني، و يدخل كل هذا في إطار الشرعية الدِّالد التأويلالاجتهاد الفردي و حرية 
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عاشها الإسلام في كل تاريخيه، و ذلك بالرغم من تجمع عوامل  أزمةارتبط ميلاد الدولة حسب غليون بأخطر 

و الشريعة  المسلحة  القوة  عناصر  التقاء  ن م الدولة عبر مسيرة الجهاد في سبيل الله، فهي لم تتحقق تلقائيا 

و الجماعة و تحولها الطبيعي من أدوات رسالة إلى أدوات سلطة، ولدت مع ما نسميها بالفتنة الكبرى و نمت 

 الأولىين و الوعي الإسلامي نفسه فتنة سببت حرب دامية، كانت فقرتها ِّداخل الد الانقساممن خلال الصراع و 

ي الأزمة الحقيقية فان على أيدي الأمصار المنطلقين من مصر و العراق، و فقرته الثانية و همقتل عثمان بن ع

 1جها لوجه علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان.التي سوف تضع و 

ا على السلطة لقد كانت لم تكن الفتنة صراعا بين نخب مختلفة التكوين و المصالح، و إلا لكانت صراعا سياسي

مة الضمير الإسلامي ذاته، في بحثه عن رؤية جديدة دينية على أساس المعطيات الكبرى التي ز تجسيدا لأ

خلقتها الإمبراطورية، و قد كانت بهذا المعنى فتنة، و لم تكن حربا أهلية تقليدية، فهي النتيجة الطبيعية لانعدام 

إعادة ترتيب القيم الإسلامية على حساب  القرار و غياب الرؤية و إمكانية الاختيار، و بالتالي ولدت الدولة من

، أي سلطانا ''عضوضا''تراجع الأسبقية لإسلام التبشير و الهداية المنزهة، ولدت كما سيسميها السلف دولة 

سياسيا قائما على القوة  و القسر في تجميع العباد، أكثر من اعتماده على تفجير ينابيع التضحية و الإيمان في 

 2رعاية المصالح الدنيوية مهما كانت الأدوات الشرعية و القانونية التي يستخدمها.قلوبهم، و غاياته 

هذا النموذج اتخذ أشكالا  أنركز برهان غليون على قضية الدولة القهرية في التاريخ العربي الإسلامي، فيرى 

ولة فتصبح الدولة مختلفة حسب مراحل هذا المجتمع و تقدمها في الزمن، كما أصبح الإسلام شعار يلصق بالد

السلطة، و بذلك تحولت العلامات أو الكلمات إلى أطر مغتربة عن دلالاتها  أوإسلامية أو يلصق بالملك 

 3.الأولى

                                       
.64-60لسابق، ص ص نفس المرجع ا  1  
.80-79نفس المرجع، ص ص   2  
، العدد 38، دراسات العلوم الإنسانية و الاجتماعية، المجلد جدل الدين و الدولة في الفكر العربي المعاصرمحمد خالد الشياب،   3
  .892، ص 2011، 3



 و الــدولــة يــنِّالد                                                                                      الفصــل الثاني

 

 
56 

لقد عرفت الدولة ميلادها حسب برهان غليون " لأن النبوة ليست حالة دائمة و لا عادية، و لا يمكن أن تكون 

أمة و رمتها في لجة الصراع المصيري لتمتحن إرادتها و قدرتها  نتجتأإلا لحظة استثنائية في التاريخ، لحظة 

قيمة دينية، و من ، و مع هذه الولادة فقد تحول مركز الثقل من العقيدة إلى الجماعة بوصفها 1على الاستمرار"

بذلك السياسة لدعوة إلى تنظيم الحياة الدنيوية، و خرجت الدعوة إلى دائرة التاريخي و الزمني و الممكن، فنشأت ا

 بالمعنى الحرفي للكلمة في الإسلام.

من الإسلام هو بناء الدولة، و لكنه حاملا بما هو هداية مثل كل العقائد و الأديان الكبرى، لا و لم يكن الهدف 

محالة اجتماع مدني، و هو اجتماع مدني يتجاوز العصبية العائلية و القبلية ليؤسس لعلاقة قرابة محليا أي 

ين الإسلامي من خلال التجربة ِّعام و شامل واع و عقلني، و لهذا فإن الدولة التي جاءت مع الدلتضامن 

مشاكله  الإسلامي، و نمو  المدني  الاجتماع   تطور  فهي عبارة عن تعبير ظرفي و مرحلي  عنالإسلامية، 

لذي حاول فيه أن يحل بعض و حاجاته المختلفة للضبط الداخلي و التنظيم، و هي تمثل الأسلوب او تناقضاته 

التي  المبادئو  تالاعتقاداالمشاكل التي تعترضه، و لذلك فإن هذا الاجتماع المدني الإسلامي الذي يتغذى من 

بدع لدول عديدة، كما كان عليه الحال في د للدولة و لكنه مالإسلام، لا يرتبط بدولة واحدة أو بنمط واح أنتجها

الدولة نفسها من نظرية جاهزة دينية أو مدنية، بقدر ما هي نتاج لحركة تاريخية، التاريخ الإسلامي، و لا تشتق 

ين و تحققه الزمني، و بذلك فالدولة حسب برهان غليون هي الطريقة التي تتمفصل ِّبما في ذلك حركة انتشار الد

العامة و السلطات بها عناصر السلطة العقيدية و التنظيمية و العملية الزمنية و الروحية، و تظم الرمزية 

  2التشريعية و القضائية و التنفيذية، فهي كجهاز يمثل التجسيد التاريخي الخاص لهذا التمفصل.
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عرف التاريخ الإسلامي ألوانا عديدة من حيث القيم التي كانت تحكم الدولة التي عرفتها المجتمعات الإسلامية، 

التي نشأت فيها، فقد عرف التاريخ الإسلامي دولة تتوسل  و ذلك لاختلاف الدول بحد ذاتها و الحقبات التاريخية

ينية و متطلباتها، و في أحيان أخرى كانت دولة ِّالد الأخلاقفي ممارستها  أمينةالعدل أحيانا و تسعى لأن تكون 

دولة غزو في مرحلة من مراحلها، و لكن هذا  أوطغيان لا مثيل له، و دولة قوة مادية محضة و استيلاء، 

التاريخية  نتائجها  من   نهأ من  بالرغم  بها  يخلط   أن ينبغي  و لا  ينية ِّالد العقيدة  اع المدني ليس الاجتم

  1و الاجتماعية، فهي دولة المجتمع الإسلامي التاريخي المعبرة عن مشاكله و أزماته.

تمام الحقيقي بالعالم الخارجي إن لبث الإسلام لنوع من "الروح العلمانية" أي الروح الوضعية الموجهة  نحو الاه

الشريعة  مع   المادي و الواقعي، و رفض الزهد و الانعزالية، كان سببا في توجيه الكفاح من أجل تماهي الدولة

و الذي أصبح هو جوهر الإسلام و حقيقته، و لكن سيرورة التحول من العقيدة إلى العالم الخارجي الواقعي 

تقع تمعات العربية، أعاقت نمو السياسة بوصفها حقلا و مجالا للممارسة البشرية بالكيفية التي تمت بها في المج

بين العقيدة و استخدام القوة، و حولتها إلى نقطة مركزية للصراع السياسي حول الدولة، إلى درجة انه تم اختزال 

ف المتصارعة فيما السياسة في الدولة، و أصبحت الدولة بذلك مركز الصراع السياسي، حيث صارت كل الأطرا

بينها تعمل على تبرير مقاصدها السياسية و ذلك إما بالرجوع إلى العقيدة و العمل على مطابقة خطاباتها مع ما 

ين عن الدولة و اعتبار هذا الإبعاد شرطا لبلوغ المجتمعات العربية ِّالعمل على إبعاد الد أويوجد في الشريعة، 

 2حلة مقاومة ضد الاستعمار، و تشكل الدولة العربية الراهنة.فضاء الحداثة و دولة المواطنة في مر 

ين بالسياسة، و طرق ِّو لهذا سعى برهان غليون إلى تأسيس مجال سياسي عربي جديد تتحدد فيه علاقة الد

، و إلا لما كان دينا، فهي  مقاصده الدولة في الإسلام لم تكن من أنممارستها في المجتمع و الدولة، و يؤكد 
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، ففي التجربة الإسلامية لم يكن أي سعي أو طموح لبناء سلطة هي في 1لي أحد منتجاته الجانبية و الحتميةبالتا

الوقت نفسه دينية و زمنية، فما حصل للإسلام في الحقيقة هو نفس ما حصل من قبل للمسيحية التي كانت هي 

سمت المعركة في المسيحية الوسيطة أيضا في البداية دين هداية و تبشير و انتهت إلى كنيسة و دولة، و ح

لصالح الكنيسة ضد الدولة، قبل أن تتحقق في الحقبة الحديثة المتأخرة فكرة الفصل و التمييز المطلق بين سلطة 

ين الروحية تكريسا لانتصار الدولة من جديد، و حسم الأمر في فترة قصيرة جدا ِّالدولة السياسية و سلطة الد

في النموذج الغربي  إنتاجهما تم  لإنتاجالإسلام لم تتوفر نفس الشروط و الظروف لصالح الدولة، و لكن في 

ينية المتميزة في الإسلام، فتأسيس الدولة أو ِّبين المسيحية و الدولة الحديثة(، هذا نظرا لغياب السلطة الد)

ساهم بالعكس في إلحاق  ين عن الدولة، و لكنِّبالأحرى هذا الانتصار في بلوغ قيام الدولة لم يؤد إلى فصل الد

 2اتها.و من أد أداةين كليا بها و جعله شعارا من شعاراتها و ِّالد

ين الإسلامي حسب غليون بدوره أيضا بعد انقسامات و صراعات داخلية بين العديد من التيارات ِّو قد أجبر الد

حتماء بها ليحافظ على الحد و الجبهات من علماء و قراء و حملة الكتاب، على الارتباط نهائيا بالدولة و الا

تبتلع هذا الأخير و تخضعه نهائيا لمنطق  أنين، كادت ِّالأدنى من وجوده، فالدولة التي نشأت كإنتاج جانبي للد

مصالحها الذاتية، أي تنمية القوة و تعظيمها، و أصبحت الدولة )أي سلطان القوة المدنية الخام( في تاريخ 

بعد ذلك، لتنعكس السياسة في مرآة  الأمورين، لذلك اختلطت المفاهيم و ِّالد الإسلام، هي الشرط اللازم لوجود

العقل دينيا، و تصبح السياسة إمامة، و تصبح الإمامة موضوعا فقهيا، و هذا بإجماع الفقهاء، ليصبح نصب 

ن و عقيدة مع الإمام واجبا شرعيا يرتبط بالإيمان و لا يصح هذا الإيمان من دونه، ليتطابق مفهوم الإسلام كدي

مفهوم المسلمين كجماعة مدنية، و قد أدى انتصار التأويل السياسي في التاريخ الإسلامي حسب غليون إلى 
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دينية و  قضية  السياسة  ، لتصبح  ثانية ين و الدولة من جهة، و للسياسة و الجماعة من جهة ِّتوحيد متزايد للد

 1ين أخلاقية حرة و إيمانا فرديا.ِّدولة قهرية بقدر ما صار الدفقهية بقدر ما أصبحت العبادة مدنية، و أصبحت ال

و حتى نهاية الخلافة العثمانية كان النمط السائد هو نمط الدولة السلطانية التي تميز بدقة  الأمويةفمنذ الخلافة 

لام فيما بعد، و لا ينية الموكلة للعلماء ثم لدار الإفتاء و لشيخ الإسِّبين مهام السلطة الزمنية و مهام السلطة الد

ينية، بل بالعكس ِّالسلطان هو الذي يعين شيخ الإسلام الدمج بين السلطة الزمنية و السلطة الد أنينجم عن 

ينية ِّالد  بالسلطة  تتحكم  هي التي أنهاتماما إنه يعني أن السلطة الزمنية هي السلطة الوحيدة ذات السيادة ، و 

" في ميكيافليي، و هذا هو منطلق الثورة السياسية الحديثة التي بدأها "اغاياتها وأهدافهو تستخدمها لتحقيق 

 2ينية و الدنيوية.ِّإيطاليا النازعة إلى الخروج من القرون الوسطى و من سيطرت الكنيسة الشاملة على الحياة الد

السير في  أخذتلقد كان لميلاد الدولة في المجتمع العربي على علاقة مباشرة مع التحولات التاريخية التي 

ة الرسول و نهاية النموذج النبوي تم الابتعاد في الزمن و مع الظروف التاريخية عن االاتجاه الدنيوي، و مع وف

هذا النموذج، لكن هذا الأمر لم يمنع من تخزين هذا النموذج على مستوى الوعي، ليشكل بعد ذلك خطا متوازيا 

لدولة العربية حسب غليون لم يكن دينيا، و هذا مهما كان الطابع و لصيقا بالدولة، ففي الحقيقة، إن تاريخ ا

يني الذي اتخذته السلطة خلال حقبات هذا التاريخ، فعند البحث عن هذا الطابع ينبغي أن يؤخذ بعين ِّالد

الاعتبار الإطار العام لممارسة السلطة و شروط و ظروف تلك الممارسة، فالدولة هي مؤسسة اجتماعية تأخذ 

من قدرتها على تجاوز النزعات التي يزخر بها المجتمع المدني، و بالتالي فطابع الدولة هي دائما ها شرعيت

نظرية و عقلية أو تاريخية، إنما تتعلق بوضعية، فالمسألة إذن لا تتعلق تبني شرعيتها على قيم زمنية  3زمنية.

 4السواء.بتعيين الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع و السياسة على 
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و بالتالي فإشكالية الدولة في الفكر العربي المعاصر حسب غليون هو غياب مفهوم السياسة عند الحركات 

 الاشتغالالعلمانية، كنشاط متميز عن الدولة أو عن الصراع من أجل السلطة و غياب مفهوم الدولة، أو ضعف 

 عليه من قبل الحركات الإسلامية.

اهن برهان غليون على الديمقراطية، و بتطور الممارسة و التقاليد التي سترسيها ير و للخروج من هذا الصراع 

يني، ستزول الحاجة إلى هذا التقاسم الفصامي لمصدري الشريعة الممكنين ِّهذه الأخيرة في المجال السياسي و الد

 1في الاجتماع السياسي العربي.

هي العودة إلى الماضي، و الشمولية التي تربط  فبنظر غليون، يعمل الإسلامي على ثلاث مقومات أساسية و

الدعوة النضالية التي تجعل من الماضي على  أخيراالقيم الروحية مع القيم السياسية و الاجتماعية و الشرعية، و 

 2علاقة وطيدة مع إرادة التغير و الجهاد من اجله.

الغربي  و الحاضر  الإسلامي  الماضي  بين   و من خلال هذه المقومات يمارس الإسلامي تقبلاته الأساسية

 "و الجاهل" و بين الشمولية الدينية و قصور الشرعية العصرية، و بين الجهاد كبديل عملي للواقع الفاسد.

محيطها  بكل  الدولة  عن  و عزله  ين ِّفي إطار إبعاد الدو يعمل العلماني بمنطق غير مغاير حسب غليون، 

 ير جدوى و لا فعالية في ظل غياب الكنيسة في المجتمع العربي.و مؤسساتها، و لكن ذلك ذي بغ

ن العربي فهي علمية أسقطت حرفيا من التجربة الأوربية، و تم الغلو لعلمانية التي يطالب بها في الوطو لهذا فا

في أي  لا تفترض و لم تفترض'' فيها في الوطن العربي إلى أبعد الحدود، لأنه حسب غليون العلمانية بحد ذاتها 

المعارضة في قيمها، فقيم السياسة لا يمكن أن تصدر إلا عن معتقدات  أوين عن السياسة ِّمكان فصل الد

                                       
  1 برهان غليون، النظام السياسي في الإسلام، ط1،دار الفكر، دمشق، 2004، ص 72.
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ين ِّالد رجال  مهام   بين التمييز   الحقيقة المجتمع و إيمانه و إلا أصبحت بذلك نفيا لهويته الوطنية، فهي في 

  1.''و مهام رجال الدولة، و تحديد الصلاحيات بينهم

ينية و أولئك المنادين ِّالحل للخروج من هذا المأزق بين أولئك المنادين بالدولة الد الأخيريقترح غليون في و 

ين و الدولة، فالخطر ِّبالدولة المدنية )العلمانية(، هو في الدولة الديمقراطية فهي التي تمهد المصالحة بين الد

ين أو السياسة، و إنما في تحويل ِّة، سواء على الدين بالسياسِّمن ارتباط الد يتأتىالأكبر حسب غليون لا 

حصل ذلك بعد استلام السلطة باسم دولة ا الفعل العقلي النقدي فيها سواء   إلغاءالسياسة إلى ممارسة مقدسة و 

 2الله أو قبل ذلك داخل حزب الله.

هذا التناقض الحقيقي في ن الديمقراطية فرضية تبنى على مبدأ السيادة الشعبية، مبدأ قادر على حل و هذا لأ

الذي يقدمه البعض الآخر  ينية و الإستيلاب الأجنبيِّديني الذي تهتم به الحركات الِّالقيم، لأن التعصب الد

جديدة   لتفسير نشوء الفكر العلماني لا يستطيع أن يقدم تفسيرا مقبولا لما تشهده المجتمعات العربية من تحولات

مرجعية القياس هنا هي تاريخ المجتمعات البشرية بما ينطوي عليه من  و عميقة سياسية و اجتماعية، لكن

تغيرات و ارتباطات في حركته فمتى ضعفت هذه العقيدة الاجتماعية أو تحللت فقد المجتمع رؤيته المشتركة 

فاهم ين و المجتمع معانيها المشتركة و صار التِّللأمور، و فقدت المفاهيم المستخدمة نفسها في السياسة و الد

  3بالتالي مستحيلا.
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  ين و الدولة في فكر محمد أركون:ِّالد -2

الخاصة   الثقافة  بين للحدس الأنطولوجي أهمية كبرى في تشكل الوعي، حيث يتم فيها اندماج  أنيرى أركون 

أنطولوجية بواقعية  يرتبطغلت كيان هذا العقل و جعلته المعرفة العاطفية الشعورية ش أنذلك يني، ِّو العقل الد

 1يلتمسها الوعي.

ين الإسلامي  هو ِّيني بصفة عامة حال الدِّالدعامة الأنطولوجية التي يتأسس عليها الفكر الدو يركز أركون على 

 ةالأنطولوجيأو التأسيس  الأنطولوجيةحال كل ديانات التوحيد كاليهودية و المسيحية، يتميز بنوع من الضرورة 

يني، فالبيان اللغوي و اللغة القصصية و الرمزية التي جاء بها القرآن مكنت من ِّالتي تشكل تاريخية الفكر الد

مزج بشكل لا يضاهي بين لغة دينية و لغة عادية  أي لغة الحياة اليومية، و تمكن أيضا القرآن من إدخال بعد 

الخالق  بين   الشخصية  العلاقات من  ديني جديد يتمثل في إله حي خالق، هذا كله مكن من تأسيس سلسلة 

  2و مخلوقه، هذه الحالة تمثلت أيضا في الديانتين اليهودية و المسيحية.

ال و آت من الله، الوحي دون تساؤل أو نقاش و هو متعيني يتميز بمعطى الوحي أو ِّالموقف الد أنيرى أركون  

داخله،  العقل  ينحصر  مغلقا   عقائديا أو   و قد شكلت العقائد و القوانين المشتقة من الوحي سياجا دوغمائيا

مؤمن  ين و الفقهاء هم المؤهلون فقط لاستخدام هذا العقل الذي تمارسه السلطة العقائدية و كلِّو أصبح رجال الد

الشعائر  بواسطة  يومية  ممارسة   إلى لهذه الرؤيا للأشياء و تتحول هذه الرؤيا  الكلمةيستبطن بأعمق معاني 

أصبح جزءا لا  لأنهعادة متجسدة في الإنسان لا يمكن التخلص منها بسهولة،  و الطقوس، لتصبح بعد ذلك

 3يتجزأ عن طريق العادة و التكرار.

                                       
، ص 1993تر، هاشم صالح، لافوميك، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  الفكر الإسلامي، نقد و اجتهاد،محمد أركون،  1
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ين الإسلامي و ذلك بصفة رسمية متجسدة في المصحف أخذ ِّو بعد تشكل المدونة النصية اللغوية في الد

ن إليها، و هذا مرجعية يعودو  أخلاقيةة المسلمون يفسرونه و يستخرجون منه لاهوتا شكل بالنسبة إليهم منظوم

 لى حين مجيء الثورة الفرنسية.ما جرى للمسيحية إ

بوصفه "رجل  رسول الله  ين الإسلامي  جاءت مع محمدِّفإن مرحلة التأسيس للدو لهذا فمن وجهة نظر أركون 

في القرآن من اختراق  يني المكثفِّ"، و قد تمكن بواسطة قوة الخطاب الدالتأملين و إنسان يحب التفكير و د

ينقله  أنذلك المجتمع القديم بكل بناه و مؤسساته التقليدية المعروفة من عادات و تقاليد و قيم و دين و ثقافة، و 

في عملية ذات نمط تاريخي إلى مرحلة نوعية هي إقامة مدينة "دولة" أو دولة المدينة، و قد استطاعت هذه 

، ثم نموذج الدولة الإمبراطورية الرومانية بعد تشكل الخلافة، أن تدخل البعد الدولة نموذج الدولة الإثنية فيها

 نتجت عنه حضارة انفتحت على العالم كله. 1لوحي القرآنياالديني الداعم لها و المتمثل في 

يني و الدنيوي في المجال الإسلامي يرى أركون أن الإشكال النظري الذي ِّو في حديثه عن العلاقة بين الد

تجربة مكة و المدينة( لم يحل أبدا في الإسلام بالشكل المشروع من وجهة  إنتاجالنموذج ) إنتاجته إعادة طرح

من قبل  موجهةنظر تيولوجية، فلقد كانت السلطة على مدار التاريخ الإسلامي حسب أركون كانت سلطة زمنية 

 ينية.ِّالسلطة الد

و الذي كان  2تبطت بقوة الخطاب الديني المكثف في القرآنو كانت البداية من تجربة النبي، التجربة التي ار 

يتمتع بالأولوية، ثم تليها تجربة الخلافة الراشدة بعد وفاة الرسول و التي عرفت استمرار التجربة النبوية، أي أن 

و هادية  راشدة، أي مهدية  دينية   مؤسسة الراشدية  الخلافة  أنباعتبار  الانفصالخلال هذه الفترة لم يحدث 

معا يفكران و يشتغلان بمفهوم الأمة و ليس  أنهماو ذات صلاح ديني، فهي تشترك مع اللحظة النبوية في 

                                       
.49فس المرجع، ص ن  1  
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الذي  الأمر، و هو بمفهوم الدولة، و بالتالي الانخراط المباشر في العمل السياسي للنبي القاضي بتوحيد العرب

 1كان تتطلبه اللحظة النبوية.

يني و السياسي في المدينة عبر إحداث نهضة عربية دينية ِّالدولة ببعديها الد يضيف محمد أركون أن إنجاز

اجتماعية و سياسية، بدايتها عربية لتصل في النهاية إلى قيمة العالمية، أي نهضة عربية يقوم بها العرب في 

شدية باعتبارها البداية لتشمل في مسارها الناس جميعا، هذه السمة التي كانت تمتاز بها أيضا الخلافة الرا

ينية، ِّتبنى و تتأسس على القاعدة الد ةالسياسياستمرارية و همزة وصل مع اللحظة النبوية، أين كانت الممارسة 

حسب أركون اتخذ منحنى مختلفا كليا و معاكسا، و كان قيام الدولة الأموية  قاللاحالتاريخ الإسلامي  أنإلا 

مي أين حدثت قطيعة مع اللحظة النبوية، و الممارسة السياسية القائمة بمثابة اللحظة الحاسمة في التاريخ الإسلا

مرحلة سمتها الأساسية استخدام الرأسمال الرمزي المتضمن في الخطاب القرآني  بدأتينية، و قد ِّعلى القاعدة الد

الدولة،  اتخذته  سياسي  خيار   نتاج لأنه  رسمي  دين  2و فرضه. من أجل تشكيل إسلام رمزي أرثوذوكسي 

لى و أرثودوكسي لأن الفقهاء المعتمدين رسميا من قبل السلطة هم الذين وضعوا لاحقا "التشريعات" بالاستناد إ

استنباط الأحكام منه و وضعها موضع للتطبيق، فيقول أركون عن الخلفاء  تفسيراتهم الخاصة للنص الدينيي

 ابتدئواى السلطة، و قد تم ذلك بمساعدة رجال الدين الذين ينية علِّأنهم "راحوا يخلفون رداء الشرعية الد الأمويين

و هو ما يترتب عليه توظيف النص القرآني بشروحاته الجديدة في السلطة 3في تشكيل علم لاهوت رسمي"

يني، لكن اخطر ِّالسياسية، و استخدامه في تصفية الحاكم لخصومه السياسيين تحت حجة مخالفتهم للنص الد

يني في الصراعات ِّافات الإيديولوجية في الإسلام هي تلك التي ترافقت مع استخدام النص الدالتشوهات و الانحر 

السياسية و الاجتماعية التي شهدها المجتمع العربي و الإسلامي بعد وفاة الرسول مباشرة، حيث جرى تفسير 

                                       
  1 محمد أركون، العلمنة و الدين، الإسلام المسيحية الغرب، مرجع سابق، ص 129.

  2 محمد أركون، الفكر الإسلامي، نقد و اجتهاد، مرجع سابق، ص 63.
  3 محمد أركون، العلمنة و الدين الإسلام المسيحية الغرب، مرجع سابق، ص 90.
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مواقفها   لها  تبرر  ية التيالنص من كل فئة بما يخدم مصالحها، و استخراج الآيات القرآنية و الأحاديث النبو 

 و تصرفاتها.

القرآن  في   المستخدمة ركز أركون على مفهوم السيادة العليا، ذلك المفهوم الذي انبثق من الأدوات اللغوية لقد 

المكثف الذي يكرس سيادة الرسول أو هيبته من خلال التدخل المستمر لله في التاريخ، هذه  القرآنيو الخطاب 

و الطقوس و عملية طويلة من  الشعائريا الرمزية تحتاج لكي تترسخ إلى عامل الوقت و التكرار و السيادة العل

و يكون استبانها من قبل أعضاء استبطان الصيغ الأدبية و الفنية على أساس أنها معايير متعالية لا بشرية، 

ادة العليا تتجسد في سيادة النبي أو الجماعة التي تنتج التراث و ينتجها التراث بدوره، ففي البداية كانت السي

( و عمله التاريخي Charismeهيبته التي كانت واضحة حسب أركون من خلال حضوره الشخصي )الكاريزم 

 1المحسوس من جهة، ثم بواسطة البنية البلاغية و التركيبية و المعنوية للخطاب القرآني من جهة أخرى.

عمليتين متمايزتين هما: القرآن ثم الحديث، أما  أوالمبلورة إلى قسمين و لكن و بعد وفاة الرسول تفرغت السيادة 

الدولة من جهتها استخدمت هذا الجانب من السيادة العليا )سيادة النصوص للقرآن و الحديث( و تستعين به لكي 

الكتابي  إلى تشكيل التراث أدتتمارس سلطة سياسية و ثقافية راحت تسيطر بدورها على العملية الأولى التي 

 2الإسلامي المقدس )قرآن و حديث(.

ي هو فعالية منهجية و ثقافية قام بنقل المشروعية أو السيادة العليا على التسامي " الذالاجتهاد" أنيرى أركون 

الرمزي للتاريخ إلى السلطة القانونية و القسرية للشريعة، حيث عملت كل القوى الفاعلة و المسببة لهذا الانتقال 

حول من مرحلة الانبثاق و الظهور إلى مرحلة تشكل الدولة المركزية الرسمية تتمثل في المخيال الت أو

الدولة  تأسيس   مرحلة واحد، أما  آن  في   الدولة أمور  لتسيير   الاجتماعي، و بالبحث عن عقلنة براغماتية
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رجعية فيه مضامين السيادة  نع بشكل نهائي و لام يص 661ور الدولة الأموية في عام و ترسيخها منذ ظه

 1العليا و آلياتها أو وظائفها موضع الاعتماد على التطور الثقافي و التاريخي.

لقد أبان الصراع الذي جرى بين المفاهيم التقليدية و الآليات العصبية السائدة في المجتمع العربي قبل الإسلام 

ة أخرى، عن مدى مقاومة التاريخ الدنيوي لهذه الرؤية من جهة، و بين الرؤيا الجديدة التي أسسها القرآن من جه

على الجهود الهادفة إلى تسامي الوجود البشري، و جعله متعاليا، و الدليل على ذلك حسب  ضغوطاتهالجديدة و 

أركون هو مقتل عثمان و علي و قبلهم عمر بن الخطاب، فهو رسوخ لظاهرة العنف الجذري و الأولي السائدة 

لصيغة التي حاولت الأديان أن و وظيفتها با البشرية كافة. و هذا يبين محدودية السيادة العليا في المجتمعات

ضها بها، على الرغم من الوجود الحقيقي لهذه السيادة و دون التقليل من أهميتها لأنها دائما في النهاية غير تفر 

لا مساواة  أنظمةمة غير عادلة، و كافية أو غير مطابقة، لأن المجتمعات البشرية تتشكل أساسا على أنظ

 2فرضت عن طريق العنف.

الأمويين و من بعدهم العباسيين هي وليدة العنف الدموي المحض، و هذا  أسسهافحسب أركون فإن الدولة التي 

انت هو الحدث الهام المستجد الذي حصل فيه نوع من القلب أو العكس للمراتب الأخلاقية، الروحية التي ك

بالمعادلة التالية: سيادة عليا/ سلطة سياسية. أصبحت الأولوية  تيب المتمثلر من النبي،  هذا التسائدة في ز 

المثبت  و السياسي  الاجتماعي   نظامها  للسلطة السياسية  القائمة على العنف و استخدام العنف لكي تفرض

بصفتها قوة ضبط و إكراه قسري  و المرسخ من قبل الفئة الاجتماعية المنتصرة، و بطبيعة الحال فإن الدولة

استخدمت ذروة السيادة العليا كمرجع ضروري من أجل تبرير سلطتها السياسية التي تنقصها في الأصل كل 

حقيقية، لأن السيادة العليا التي كانت قد تأسست عند النبي تحققت بفضل الشخصية الكاريزمية  أوشرعية ذاتية 

 تتلاعبالسلطة السياسية،  أصبحت هذه الأخيرة هي التي  أوالدولة التي كان يتمتع بها، و لكن في زمن 
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بالسيادة العليا للنصوص و تحولها لصالحها و تجعلها تقول كل ما يبرر وجودها و يرسخ شرعيتها، و أصبحت 

  1تفرض انتساب الناس إليها عن طريق القوة.

تي تفرض بالقوة صورة معينة عن السلطة الشرعية هذا الأمر بالذات دفع أركون إلى التركيز على الإيديولوجيا ال

في  الإيديولوجياالمنشأ الحقيقي التاريخي للدولة و تزييفه، و هنا نأمل الوظيفة الحقيقية  تمويهو ذلك بواسطة 

تشويه العملية الحقيقية لمجرى التاريخ من أجل المحافظة على تأييد الشعب  لصورة منمذجة و مثالية عن 

التدمير  إلى   النبوي الهادفهنا يفهم السبب في اختلاف التركيبات الإيديولوجية عن الخطاب  الشرعية، و من

و في هذا إشارة إلى ترميز الوجود البشري، و عن الخطاب العقلاني الهادف إلى إنجاز أو تحقيق المعرفة 

ين ِّحويل الرموز المنفتحة للدالموضوعية، و عندئذ يفهم أيضا مسؤولية الدولة القائمة على العنف و القوة في ت

ه فهرطقات ح( و ما عداالصحي أوين الأرثودوكسي )المستقيم ِّلما يدعى بالد ير لصالحها، أي تحويلها النظام القس

ين الرسمي الناتج ِّو أضاليل، إن الأرثدوكسية بنسختيها السنية و الشيعية حسب أركون ليست شيئا آخر غير الد

 2)رجال الدين( و بين الدولة. ءغلبية من يدعون بالعلماعن التعاضد و التضامن بين أ

فحسب أركون تندرج جميع النظريات التي بلورها الفقهاء من اجل الرد على حاجيات الدولة الرسمية و تلبية 

طلباتها في النشاطية الإيديولوجية في الفكر الإسلامي، على الرغم من أن هذه النظريات تأثرت بالنموذج الأعلى 

ادة العليا بالصورة التي عرضت فيها و استنبطت من خلال النصوص الأساسية التي يدعيها التراث، أي للسي

 3القرآن و الحديث و نهج البلاغة و الخطابات المتنوعة المجموعة في الخلاصات الفقهية و الأنطولوجيات.

النبي و وضعه تشريعات تستجيب  التفريق و التمييز بين السلطة السياسية زمن أهميةو لهذا يؤكد أركون على 

لحاجات محددة يتطلبها الواقع و بين إدعاءات الفقهاء لاحقا بأن النبي قد أسس دولة دينية استكمل الخلفاء 
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السلطة السياسية على مدار التاريخ الإسلامي  أنالراشدون بنائها و تطويرها بعد ذلك، فما يركز عليه أركون هو 

ينية من اجل ممارسة سلطاتها السياسية و فرض القوة من أجل ِّالمشروعية الد كانت دوما بحاجة إلى إسباغ

زمن اللحظة النبوية و ما تلاها زمن  الأمةترسيخها و تجسيدها في الواقع، الأمر الذي يختلف تماما في مفهوم 

 مع.الدولة التي تأسست على العنف و القوة و القالخلافة الراشدة أي كان هناك غياب كلي لمفهوم 

ين بنظر أركون إلى السياسة منذ التاريخ القديم إلى يومنا هذا في عهد الدول الحديثة، وليس ِّلقد أخضع الد

يني من قبل العامل السياسي في التاريخ الإسلامي عرف ِّالعكس، و هذا الإخضاع الذي تعرض له العامل الد

ن الدنيوي من منظور أركون، يدخل في إطار ما يني عِّبدايته منذ التجربة الأموية، و ما يتعلق بالانفصال الد

يكون دين دولة على اعتبار أنها زمنية و دنيوية، بينما هو  أنيسمى دين التنزيه و التعالي، و من ثمة لا يمكنه 

 1سماوي و إلهي.

ي، يني و الدنيو ِّبين الد أوو هكذا يرفض أركون القول بأن الإسلام لم يعرف التفريق بين الروحي و الزمني 

بالفعل إن الإسلام لم يعرف في تاريخه تفكيرا فلسفيا بطرح مسألة العلمنة كما نفهمها اليوم، إلا أن ذلك لا يعني 

 2العلمنة لم تعش حياتنا أو لم تعرف في بيئات الإسلام". أن"

تصل درجة نصفها بالعلمانية، لكن هذه التجارب لم  أنفقد وجدت المجتمعات الإسلامية تجارب معمقة يمكن لنا 

وت نطفتجربة مكة و المدينة التي عاشها النبي" ا 3الوعي الواضح بذاتيها، و لم تلق يوما من الأيام لها التنظير.

على معطيات من نوع ديني و معطيات من نوع دنيوي، خاصة بأعمال قائد لجماعة محدودة في مجتمع محدد، 

الإسلام ليس عائدا إلى الإسلام كإسلام و إلى طبيعته و لذلك فإن الخلط لبن الزمني و الروحي الذي يعاب به 

                                       
  1 محمد أركون، العلمنة و الدين الإسلام المسيحية الغرب، مرجع سابق، ص 70.
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ول أركون "أن تولد فكرا نقديا تجاه تي حسب قالجوهرية و الأزلية، و إنما راجع إلى المجتمعات الإسلامية ال

 1تراثها الخاص كما فعل الغرب"

ا يبحث هؤلاء فحسب أركون أصبحت مسألة العلمنة تشغل المسؤولين في شتى قطاعات المجتمع، لكن عندم

المسؤولون عن إطار فكري يتيح إعطاء الحلول للمشاكل المطروحة يوميا ، فإنهم يلاحظون أن هذا الإطار 

تؤسس  أنو لهذا يؤكد أركون أن مهمة الإسلاميات التطبيقية في النظري الفكري غائب تماما في هذا المجال، 

تجريبي  بشكل   الآن  حتى  المعاشة  و المشاكل  للإطار النظري و الفكري الذي يتيح مواجهة كل الصعوبات

  كن غير منظر لها.و محسوس، ل

و نظرا لغياب هذا الإطار النظري، الفكري الذي ينبع من عمق المجتمعات العربية و من واقعها المعاش، و من 

ية أجنبية أو بالأحرى تاريخها العميق، الأمر الذي دفع بالعديد بالتنظير استنادا إلى أدبيات و أطر أو أسس فكر 

ؤوليين إلى القيام سلامية، الأمر الذي دفع أيضا بمسمستوردة لا تمت بأية صلة بواقع المجتمعات العربية و الإ

بمحاولات جريئة في ممارستها، و ذلك بتطبيق مناهج مستورة من الغرب، أي علمنة غربية محضة في 

 خاصة تاريخيا.مجتمعات عربية تختلف دينيا و ثقافيا و سياسيا و 

و استشهد أركون بتجربتين تاريخيتين لتبيان أهمية المسألة المطروحة أي مسألة العلمنة، و هما التجربة التركية 

 2بثورة علمانية حقيقية في بلد كان و لا يزال متشددا في إسلامه.قام الذي  أتاتوركبقيادة كمال 

التوترات  أزمةة الحل الوحيد للخروج من نتنظر في العلم و التجربة الثانية هي التجربة اللبنانية التي كانت

 الطائفية التي أدت إلى أحداث مأساوية.

التجربة التركية في الواقع لم تكن إلا ""كاريكاتيرا" للعلمنة رافقته بعض  أنو من خلال التجربتين ذهب أركون إلى 

ينية العنيفة ِّبة الذي دوخته، ما يفسر العودة الدالتطرفات، و لكن في الحقيقة الشعب التركي لم يستجب لهذه التجر 
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أين راح التيار الإسلامي يسترجع مواقعه و بقوة بدءا من هذا  1940و السريعة في نفس الوقت بدءا من 

تفاقما و تضايقا، حيث بعد إقرار فصل التعليم بين الطائفتين  إلا التاريخ، أما التجربة اللبنانية لم تزد الأمور

ن )الإسلام من جهة و المسيحية من جهة مقابلة( ازداد التعصب و التطرف بين الطائفتين خاصة المتصارعتي

 1بسبب التعليم الذي غرس أفكار الحقد و عدم تقبل الآخر.

و هكذا يلاحظ أركون أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مسألة الإطار الاجتماعي  الثقافي الذي يمارس فيه تأمل 

كهذا ممكن الوجود في الناحية الإسلامية فإنه يبدو ضروريا  تأمليخص العلمنة، لكي يصبح حقيقي وفعال فيما 

تلك، و بالتالي  أوالتي توجه هذه الفئة  السيطرةطرح المشكلة بكل أبعادها، و باستقلال كامل عن استراتجيات 

في كل   الذي ينشب كانها المناسب، أي ضمن إطار الصراع الاجتماعي السياسيمينبغي طرح المشكلة في 

المجتمعات الإسلامية بين المحافظين و التقدميين، ففي كل مكان من هذه المجتمعات يلاحظ تشكل و ارتسام 

هوة كبيرة بين الجناح الناهض الذي يقبل كل الإصلاحات الجذرية، و جناح آخر أصولي يقف في وجه كل 

هذه المجتمعات العربية الإسلامية في مواجهة إشكالية تغيير و يرفضه متذرعا لذلك بأسباب دينية، و لهذا نجد 

عامة لا يمكن للإسلام بعد اليوم أن يتجاهلها أو يخفيها إذا ما أراد أن يستمر في الوجود في مجتمعات دخلت 

 2الأطر الاجتماعية و الثقافية و السياسية و التاريخية لها.مرحلة التحديث و التغيير من تجارب داخلية تراعي 

مانية، فهذه الأخيرة إن كانت عند برهان غليون قد انتهت عند مأزق، فإنها هذا يراهن أركون على الدولة العللو 

عند أركون موضع رهان، و رفضه أن تكون العلمانية هي المأزق العقيدي و السياسي للدولة العربية، إنما يأتي 

توحيد وعيها بذاتيتها و اندماجها،  للأمةتها يتيح من اعتقاد أركون بأن تسلح الدولة بعقيدة وضعية خاصة و علمن

و بذلك يرفض المبالغات و التطرفات التي يقع فيها الكتاب الإسلاميون المعاصرون عندما يتحدثون عن مسألة 

الدولة العلمانية، و يشدد أركون على قضية خلع القداسة و التعالي على القوانين البشرية السائدة في المجتمعات 

                                       
.278نفس المرجع السابق، ص   1  
.279نفس المرجع، ص   2  
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للإسلام، و هو تقديس يتخذ له أحجاما ضخمة من قبل الحركات الأصولية  الأولة الإسلامية منذ التاريخ العربي

فالمجتمعات العربية  1اليوم، و يشكل واحد من المعضلات الكبرى في تلخيص العقل الإسلامي من أثاره السلبية.

أركون دمج مفهوم العلمانية في العامل  لا تزال تخضع لعقائد و ممارسات و تقاليد قديمة جدا، و لذلك يحاول

 راسة و ليس إهماله.ِّيني في الدِّالد

ينظر أركون إلى التاريخ بكليته ضمن هذا المنظور و بالتالي السير نحو إمكانية تعبيد الطريق و تمهيده نحو 

ار مسألة العلمنة، دثنا عنها في إطممارسة علمانية إسلامية، و ذلك بمراعاة على ضوء التحديد المعايير التي تح

تنتشر في المجتمعات التي اتخذت الإسلام دينا، من أجل رفع ذلك العيب الذي لطالما  أنو بعدها يمكن للعلمنة 

يني، ِّألصقه الغربيون بالإسلام أو على المجتمعات الإسلامية، خلطها بين الزمني و الروحي، بين الدنيوي و الد

ى الإسلام كإسلام أو إلى طبيعته الجوهرية و الأزلية، ذلك لأن العيب حسب أركون ليس راجعا إل أنرغم 

الإسلام و المسيحية كلاهما يشتغل بالطريقة نفسها، و إنما هو عائد إلى أن المجتمعات الإسلامية لم تعرف أن 

أركون  تولد حتى الآن فكرا نقديا كبيرا تجاه تراثها الخاص كما أشرنا إلى ذلك سابقا كما فعل الغرب، لأن بنظر

 2عمل كهذا لا يوجد في الإسلام، أو بالأحرى انه يكاد يشرع في الوجود.

Ⅲ- :مكانة الدين في الدساتير العربية 

م ابتداءا من 19ناها المعاصر منذ منتصف القرن عرفت الدول العربية حركة دستورية و قانونية بمع      

هذه الحركة ازدادت انتشارا و قوة في بداية القرن  1876و الدستور العثماني سنة  1861الدستور التونسي سنة 

م، فالعديد من الدساتير العربية عرفت ميلادها ما بين الحربين العالميتين الأولى و الثانية، انطلاقا من 20

م، 1930و السوري سنة  1925م، و الدستور العراقي في 1926م و اللبناني في 1923الدستور المصري سنة 

                                       
  1 محمد أركون ,.الفكر الإسلامي، نقد و اجتهاد، مرجع سابق، ص 64.

  2 محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، مرجع سابق، ص 295.
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لتشريع الدستوري المعاصر تنتهي مع حصول الدول العربية الأخرى على الاستقلال مباشرة هذه الحركة في ا

 حين قامت بتشريعات دستورية على النموذج المعاصر.

ين الإسلامي خصوصا في النظام الدستوري الجديد القائم لم تكن غائبة في ِّين عموما و الدِّإن مسألة موقع الد

ربية، تختلف على مستويات عديدة، و لكنها تتشارك في نقطة واحدة و هي: أذهان مهندسي هذه الدساتير الع

 ين الإسلامي.ِّمرجعيتها للد

ين الإسلامي و ذلك ِّجميع النصوص الأساسية باستثناء النصوص التشريعية اللبنانية تستند في مرجعيتها إلى الد

ير تؤكد أن التشريع الإسلامي هو بطريقة صريحة و واضحة )الإسلام هو دين الدولة(، و جميع هذه الدسات

 مصدر التشريع الوضعي.

 ين الإسلامي في القانون الدستوري المعاصر في البلدان العربية.ِّيتركز تحليلنا هذا حول التأثير الذي يمارسه الد

أكثر ين و الدستور في البلدان العربية تتغير المفاهيم، و لهذا تبين أنه من الضروري إعطاء ِّإن الحديث عن الد

 ين و الدولةِّلك بتدقيق مفهومي الدمجال للتوضيح حول ميلاد الفكرة الدستورية في هذه الدول و ذ

 التشكل التاريخي للنظام الدستوري في الدول العربية: -1

م انطلقت الحركة الدستورية، و ذلك جراء التأثر بالغرب و تسرب 19رنا سابقا أنه في منتصف القرن فكما أش

مراحل من الحركة التشريعية الدستورية  1بية أوربية في الفكر النخبوي العربي، و ثم التمييز بين ثلاثالأفكار الغر 

 و هي كما يلي:

سلسلة من ( و فيها عرفت الدولة العثمانية و المقاطعات العربية التابعة لها 1915-1839): الأولىالمرحلة 

( التي آلت إلى 1856-1839قوانين الصادرة ما بين )القوانين التي يمكن وصفها في إطار دستوري بداية بال

                                       
1  ABDELFATAH Amour, constitution et religions dans les Etats musulmans, Tunis, 1994, pp 30-
31. 
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، هذين الدستورين تم 1876إضافة إلى القانون الأساسي العثماني سنة  1861إنشاء دستور تونسي سنة 

 اعتبارهما أولى الدساتير العربية المكتوبة.

منها  الأوسطق خلالها تم فرض العديد من الدساتير العربية في الشر  (1945-1919: )المرحلة الثانية

، هذه الدساتير 1938، الكويتي 1930، السوري 1926، اللبناني 1925، العراقي 1923الدستور المصري 

 كلها كانت تحت الهيمنة الفرنسية و الإنجليزية في هذه المنطقة.

دساتير   اعتمدت حديثة   دول  تأسست فبعد استقلال الدول العربية  إلى يومنا هذا( 1945: )المرحلة الثالثة

و تشريعات قانونية مكتوبة، فمنذ ذلك الوقت لم تتوقف هذه التشريعات في التطور و التغير و ذلك اعتبارا من 

 الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية لهذه الدول.

تلفت في الوقت الراهن تبنت أنظمة الحكم في هذه الدول نصوصا قانونية لتنظيم الحكم فيها، هذا حتى و إن اخ

)دستور(، في الجزائر، المغرب، مصر، الكويت، البحرين، موريطانيا، السودان،  constitutionالتسميات 

( النظام الأساسي، في العربية السعودية و سلطنة statut fondamental) أوسوريا، لبنان، تونس و اليمن، 

 عمان.

 ين:ِّفكرة الدستور و الد -2

ضعية أو الدساتير الحديثة في الدول العربية فكرة مقبولة دائما بدون التدرج في لم تكن التشريعات القانونية الو 

الاجتماعي   تطبيقها، فثقل التاريخ في هذه المجتمعات و خاصة المكانة التي يحضى بها الإسلام داخل النظام

 1يسودها التوتر.و الاقتصادي و السياسي جعل العلاقة التي تربط الإسلام بفكرة الدستور الوضعي غالبا ما 

و استنادا إلى تحليل الأستاذ "صدوق بلقايد" حول مواقف الدول العربية من الدستور الوضعي يقيم العميد "عبد 

ين و الدستور و اعتبره نموذجا ِّالدالفتاح عمور" النموذج الذي اعتمده الأستاذ بلقايد في تحديد العلاقة بين 

 بية ذات الاعتقاد الإسلامي، و ينقسم إلى ثلاثة مواقف و هي كالآتي:متوافقا يتكيف مع وضعية المجتمعات العر 
                                       

1 IBID 
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ينية لفكرة الدستور الوضعي، فقد تبنى هذا الاتجاه ِّيتضمن العدائية المطلقة للإيديولوجية الد :الموقف الأول

القرآن،   ر غيردستو   ينية التي تردد شعار لاِّالإخوان المسلمين ثم بعد ذلك العديد من الجماعات و التيارات الد

و هذا الموقف نلاحظه في موقف الدولة السعودية التي تمسكت بالقرآن كدستور للمملكة السعودية إلى غاية سنة 

"دستور و لماذا؟ القرآن هو أقدم دستور و أكثر  1966، و يظهر ذلك جليا في قول الملك فيصل سنة 1992

 نجاعة و فعالية في العالم".

نظام أساسي للحكم في السعودية صرح الملك فهد قائلا:" دستورنا في المملكة  أولعن  ففي أول مناسبة لإعلان

 ".صلى الله عليه و سلم هو كتاب الله المقدس و سنة رسوله

و بالتالي فالدستور الوضعي لا يتمتع هو موقف التبعية و المرجعية الغير مشروطة للإسلام : الموقف الثاني

علان عن أول السعودية و لكن تجسد ذلك بعد الإ ذا الموقف تبنته أيضا المملكةين، هِّبمكانة تتعالى عن الد

 1بعدما كانت في بداية الأمر تتبنى الموقف الرافض للقانون الوضعي.  1992نظام أساسي للحكم سنة 

 يتضمن تفعيل الدستور الوضعي، و عليه إدماج الجانب العقائدي في الدستور بطريقة تجعل: الموقف الثالث

ين، ِّالد  نطاق  عن ين و لا تخرج شرعية هذه الأجهزة ِّالدولة القائمة على الحكم مجبرة على الالتزام بالد أجهزة

و عليه فإن الإسلام هو دين الدولة و التشريع الإسلامي أو الشريعة هي مصدر التشريع القانوني المدني، فهذه 

ية لضمان تفعيل الدساتير الوضعية في بالحكم العر  نظمةأمعادلات بنظر الأستاذ "عبد الفتاح عمور" تستخدمها 

هذه الدول، و لهذا غالبا ما تستخدمه هذه الأنظمة كوسيلة للتعبير عن سياسة دينية و في بعض الأحيان عن 

 يولوجية دينية.إيد

 

 

 

                                       
1  IBID, pp 32-34. 
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 ين و الدولة في الدساتير العربية:ِّالد -3

لعربية من دولة إلى أخرى، ففي الواقع ليس هناك علاقة معبر ين و الدولة في الدساتير اِّتختلف العلاقة بين الد

عنها علنا في التشريعات و النصوص القانونية، و لكن عند محاولة التعبير عنها و لو ضمنيا لا يمكن تحديد 

 طرفي المعادلة بطريقة واضحة تسمح بدراستها.

ين و الدولة في الدساتير العربية و هي ِّن الدميز الأستاذ عبد الفتاح عمور بين ثلاث مستويات تميز العلاقة بي

 كالآتي:

في هذا النموذج الدولة عبارة عن جهاز الهدف منه هو تحقيق  )دولة الإسلام(: ين هو محور الدولةِّالد -أ

ينية الإسلامية و تجسيد سياسة دينية في المجتمع ذات مرجعية إسلامية، و بالتالي فالدولة هنا ِّالعقيدة الد

أسبقية  هناك   ليس  لا يشرعن ولا يبرر إلا في إطار ديني، و بكلمات أدق ين، فحكم الدولةِّادة الدخاضعة لسي

 1.أولوية و لا سيادة خارج عن الدينو لا 

ين عن الدولة، و لا وجود حتى ِّيرى الأستاذ عبد الفتاح عمور في هذا النموذج عدم وجود إمكانية فصل الد

الدولة تقع في مستوى الآليات و الوسائل  أنين هو الأصل و الأساس، في حين ِّلدلإمكانية التفاعل بينهما لأن ا

و تندرج دولة المملكة السعودية في هذا النموذج بامتياز، هذا بعد تردد طويل ليصدر النظام الأساسي للحكم في 

 ينية للإسلام و المذهبية للوهابية.ِّالذي يكرس المرجعية الد 1992سنة 

معظم الدساتير العربية أسست لعلاقة بين الإسلام و الدولة، و هذا من : أسست لدين الدولةالدولة التي  -ب

( من الدستور 02خلال تعريف الإسلام دستوريا، أو التأسيس لإسلام رسمي للدولة، فنجد في الجزائر في المادة )

عديد من الدول العربية كالمغرب، الشكل التقليدي للنص القانوني "الإسلام دين الدولة" هذا الأمر ينطبق على ال

 تونس، قطر، مصر، الأردن و غيرها.

                                       
 
1
 IBID, pp 35-41.  
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حدود  أو التعريف بالدولة بأنها إسلامية هو مبدأ له  -دين الدولة–و لكن في الوقع المبدأ الذي يؤسس للإسلام 

 لاعتقادا حرية   في يتعلق  و تحفظات كثيرة، و هذا ما يلاحظ في النصوص التشريعية التي تليه خاصة فيما 

 1و حماية الأديان الأخرى.

و لكن موقع الإسلام كدين للدولة العربية لا يلزم هذه الأخيرة تطبيق الشريعة الإسلامية )فالإسلام لا يحظى إلا 

بمكانة تشرفه كعقيدة الأغلبية، أو بالأحرى تضحية تكفيرية للدولة و ذلك لاستبعاد فكرة الشريعة الإسلامية في 

 2.القانون الوضعي(

هذه الدول  أنين و الدستور في الدول العربية الإسلامية ِّو يضيف عبد الفتاح عمور في تحليله للعلاقة بين الد

ولة و بالتالي إشباع مباشر لفكرة "الدتعد فقط بالإسلام كدين للدولة، و لكنها تضع جهاز الدولة فوق كل شيء، 

 3تابعة للدين".

ين الإسلامي هو ِّمعظم الدساتير العربية صرحت علنيا بأن الد :ينِّالدالدولة التي لم تصرح دستوريا عن  -ج

دين الدولة، و لكن أربعة من الدول العربية لم تضع الدين دستوريا و لم تعتبر الإسلام دين الدولة و هي: لبنان، 

 سوريا، السودان و ليبيا.

اعتراف بمكانة مميزة و لهذا لم يكن هناك  فلبنان رسمت لنفسها منذ الاستقلال دولة متعددة الأديان و العقائد،

للإسلام باعتبار هذا البلد تتواجد فيه طوائف عديدة و خاصة منهم معتنقي المسيحية، أما سوريا، ليبيا و السودان 

فالوضعية التي يتواجد فيها الإسلام دستوريا تختلف عن تلك التي يتموقع فيها في لبنان، و ذلك رغم غياب 

 هذه الدول تبين بوضوح على أن الإسلام هو دين الدولة. نصوص أساسية في

                                       
1  IBID, p 42. 
2  J.F.RYCX et G.Blanchi , référence a l’islam dans le droit positif en pays Arabes, pouvoirs, n° 
12, 1983. pp 62-63. 
3 A.Amour, la place de l’islam dans les constitutions des Etats Arabe, modèle théorique et réalité 
juridique, in islam et droit de l’homme, ECONOMICA, 1994, pp 22-23. 
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فبنظر عبد الفتاح عمر فإن سوريا لم تضع الإسلام دين الدولة بسبب الإيديولوجية التي تحكم هذا البلد منذ سنة  

 ، و هي العروبة اللائيكية، و يعود أيضا السبب إلى الأقلية المسيحية المتواجدة على مستوى جهاز الدولة1963

السورية و التي لم تفتح المجال ليصبح الإسلام دين الدولة بحجة أن هذا النوع من القرارات يهدد حقوق الأقليات 

  1الدينية.

في الواقع النظام الدستوري المعتمد حاليا في الدول العربية يختلف عن النظام الإسلامي التقليدي و لكن من 

ي هذه الدول من خلال التشريعات القضائية و القوانين المعمول ين الإسلامي فِّالضروري البحث عن مكانة الد

ين ِّالد  و بين  من جهة  الوضعي  و القانون  الإسلامي  التشريع بين   بها في شتى المجالات بدراسة العلاقة

 و السلطان السياسي من جهة أخرى.

 العلاقة بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي: -4

 ثلاث مستويات أساسية: يمكن التمييز بين

 على النظام القضائي )القانون الوضعي(.التشريع الإسلامي )الشريعة( يهيمن كليا : الأولالمستوى 

 أن( و القانون البشري، فالأول يجب la loi divineتتأسس هذه الهيمنة من خلال التمييز بين القانون الإلهي )

نطاق احترام الإرادة الإلهية المعبر عنها في الشريعة  يسيطر على الثاني لأنه شرعي و مشروع، يدخل في

 الإسلامية.

و انطلاقا من هذا المبدأ كل الأعمال الحكومية سواء كانت دستورية تشريعية أو ما يتعلق بالمعاملات القانونية 

لأنه  يستلزم أن تتوافق و تتماثل مع مفاهيم الإسلام، لأن القانون الوضعي في هذا المستوى يتصف بالعجز

بشري، أما القانون الإلهي يتضمن معايير سامية متعالية و مطلقة تعلو عن كل المعايير الأخرى، و من أبرز 

                                       
1  IBID. 
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" كتاب الله   الأساسي  ( من النظام07المادة ) أنبق هذا النموذج القضائي العربية السعودية، إذ التي تطالدول 

 1مة في الدولة".و سنة رسوله تحكم هذا النظام و جميع الأنظمة القائ

التشريع الإسلامي مصدر للقانون الوضعي )المرجعية( معظم الدساتير العربية تتضمن : المستوى الثاني

نصوصا مرجعيتها القانون الإسلامي باعتباره مصدر قانون الدولة، و تختلف قوة هذه المرجعية من دولة إلى 

صة لهذا الغرض، فالشريعة الإسلامية هي مصدر أخرى بالإضافة إلى التباين في الأشكال و النصوص المخص

من مصادر التشريع القانوني في الكويت أو المصدر الأساسي في التشريع في البحرين، هذا المبدأ الدستوري 

لا يلزم حسب العديد من المشرعين الذي يقر بأن التشريع الإسلامي هو مصدر من مصادر التشريع القانوني 

و لكن دستوريا يفتح له )المشرع(  2عتمد في وضعه للقوانين الحلول المقترحة في الإسلام.القانونيين المشرع أن ي

ين بأنه دين الدولة أفرغت هذا ِّإمكانية اللجوء إليه و في نظر العديد من رجال القانون فإن الصفة التابعة للد

يع الإسلامي كلية لكنه يفتح المصدر من جوهره لأنه في الأخير عبارة عن مصدر لا يعني الاحتكام إلى التشر 

  3فقط إمكانية اللجوء إليه في بعض الحالات.

 غياب العلاقة بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي دستوريا. :المستوى الثالث

تصرح دستوريا بأن الإسلام هو ساتير دول المغرب العربي، )الجزائر، المغرب و تونس( درغم أن العديد من 

لم تضع علاقة محدودة و دقيقة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي، نجد في الجزائر  أنها دين الدولة، إلا

حضر لكل المؤسسات كل أنواع الممارسات التي تتعارض مع الأخلاق الإسلامية، و هذا التزام دستوري لكل 

الدولة لكن في المقابل لم يتم هي مصدر قانون  مؤسسات الدولة في الجزائر، هذا باعتبار أن الشريعة الإسلامية

                                       
1  S.JAHEL, présentation relative au statut fondamental du gouvernement du royaume d’Arabie 
Saoudite, texte publié in Recueil des constitutions des pays arabes, Bruylant, Bruxelles, 2000, p 
39. 
2 A. Amour, constitution et religion dans les Etats musulmans, op , cit, p 55. 
3  IBID, p 56. 
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تفعيل آليات قضائية تراقب إسلامية القوانين في الدول المغاربية عموما، فالمجلس الإسلامي الأعلى لا يقوم بهذا 

الدستوري لأنه في الحقيقة الشريعة الإسلامية و حتى قانون العرف لا يظهر جليا في الدور، و لا المجلس 

  1ول.معايير المرجعية في هذه الد

و لهذا لا يوجد أي دستور في الدول المغاربية يتضمن نصوصا يمكن مقارنتها مع دساتير دول الخليج العربي 

 أو حتى مصر، و التي تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع.

الاجتماعي،  و بنظر الأستاذ عبد الفتاح عمور فالقانون الوضعي في دول المغرب العربي ليس مع قطيعة بالواقع

 2عفوية كل المشاكل و الانشغالات و التطورات التي تعيشها شعوب هذه الدول. فالإسلام يسير طبيعيا و بطريقة

إن صدى الشريعة الإسلامية و تواجدها في القانون الوضعي ظاهرة تشهد عن وجود قاعدة سوسيولوجية لهذه 

  3ا و لا دستوريا لكي يتم الاحتكام إليها.المجتمعات المغاربية لا تستلزم تواجد الشريعة قانوني

 الإسلام و نظام الحكم من خلال الدستور: -5

ين ليصل إلى حدود التدخل في الوظائف العليا للدولة، و أهم وظيفة ِّلقد تعددت المجالات التي يتدخل فيها الد

الجزائري  الدستور  في  اينة متب فالمعادلات  المسألة  هذه  رئيس الدولة، و فيما يخص  أوهي وظيفة الحاكم 

(، أما confession musulmaneو التونسي بالإضافة إلى دساتير عربية أخرى تلزم إسلامية رئيس الدولة )

 commandeur des( من الدستور المغربي تنص أن الملك أمير المؤمنين )19حالة المغرب فنجد المادة )

croyantsؤمنين هو حفيد من أحفاد الرسول، و في هذه المسألة يري (، حامي الدين الإسلامي لأن أمير الم

"Pierre Rondat ،أن تحديد الإسلام كعقيدة للحكام أو للملك عبارة عن شرط غير ضروري و زائد عن اللزوم "

                                       
1 T.LEROY, le constitutionalisme dans les pays du Maghreb, revue francaise de droit 
constitutionnel, n° 79 -03, 2009, pp 552-553. 

2 A.Amour, conctitution et religion dans les Etats musulmans, op , cit, p 65. 
 
3 IBID. 
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ول:"في بلد يحتوي على أغلبية مسلمة، تحديد إسلامية الرئيس أو كما عبر عنه " ضربة سيف في الماء" حيث يق

ئد عن اللزوم لأن لعبة القوى الاجتماعية و السياسية تكون شاعرية تؤول إلى هذه النتيجة )حاكم هو فعل زا

 لمبادئمسلم(، و لكن قد يكون هذا القرار ضروري في نظرهم لأنه يعترف بالأغلبية المسلمة و يتضمن تقديرا 

  1الإسلام.

ر العربية ليست واضحة المعالم، و لكن معالم ين في الدساتيِّمسألة الد أنانطلاقا من كل ما سبق يمكن القول 

 التفكير التي حاولنا عرضها تسمح بمعرفة عن قرب خصوصية النموذج الدستوري القائم في العالم العربي.

ين ِّستوري لهذه الدول رغم التصريحات العلنية بالمرجعية للددبالفعل فقد هيمن المصدر الغربي في القانون ال

ين في النصوص الأساسية لهذه الدساتير، و مع ذلك ِّالهيمنة الغربية لم تقص حضور الدالإسلامي، و لكن هذه 

( النظام ré-islamiserم محاولة قوية في إعادة أسلمة ) 20فقد عرفت هذه الدول منذ النصف الثاني من القرن 

مية و تصريحات القضائي و حتى في الدول الأكثر تأثرا بالغرب، و هذا بناءا على مشاريع دستورية إسلا

 إسلامية لحقوق الإنسان قامت بها تنظيمات ذات توجه إيديولوجي إسلامي.

ين الإسلامي فهي ِّو في هذا نعود إلى الملاحظة التي قام بها الأستاذ عبد الفتاح عمور حول المرجعية إلى الد

ين ِّالد أولوية  نفسه، لأن   نيالقانو  الجانب  بنظره تندرج في إطار علم الاجتماع القانوني أكثر مما تندرج في 

و المرجعية إليه تعبر عن قوة المجال الرمزي لهذه الشعوب في الحياة اليومية، و بالتالي أيبح الدستور لديهم 

2عبارة عن مجرد واجهة لتباين تواجد دولة عصرية بمفهوم المواطنة العصرية و القوانين الضابطة لها. 
 

 

 

 

                                       
1 P.Rondot, l’islam et les musulmans d’haujourd’ui, Paris, 1958, cité dans T.LEROY, op , cit, p 
59. 
2 A.Amour, la place de l’islam dans les constitutions des Etats arabes, op,cit, pp 24.25.  
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 ين و الدولة )الإسلام دين الدولة(:ِّفي مبدأ التوحيد بين الد -6

يرى بعض مؤرخي الأفكار المعاصرين )عبد الله العروي، محمد عابد الجابري، رضوان السيد، كمال عبد 

يني تكون دائما "لتأصل الحق" ـو تبرير النهوض، أو تمكين السلطان ِّاللطيف( أن الدعوة ذات المنطلق الد

ين سيفا ذو حدين، فهو استدعاء دائم لاستخدام هذا السلاح في وجه من السياسي، و بذلك يصبح الاستقواء بالد

 استخدمه.

ين حسب هؤلاء المفكرين استدخال "الآداب السلطانية" و منهم العديد من الفقهاء، التي ِّإن أصل الاستخدام للد

جهة   من ين" ِّة الد"حراس  كان مهامها في كل مراحل تاريخ السلطات الإسلامية تبرير للإمارة و السلطان باسم

 و باسم "قوة" قاهرة و مستعلية مع الصفات الإلهية من جهة أخرى.

هذه الأدبيات تشبه الأدبيات الفارسية في الفقه السياسي، نص أردشير الذي نظر للدولة الفارسية قبل الإسلام 

لدولة العربية الإسلامية الحديثة، حالها حال الدولة السلطانية في الإسلام ابتداءا من التجربة الأموية وصولا إلى ا

حيث تشابكت النصوص الإسلامية و النص الفارسي معا في توليد خطاب ديني سياسي أو سياسي ديني وظيفته 

 ين و تقويتهم، و ذلك بالتماثل  و التماهي مع صفات الإله الملك.ِّتمكين أهل الحكم باسم الد

الآيات القرآنية  و إيحاءات  كم السلطان باسم القوة في الإيمان إن الدعوة القائمة التي تستدعي طاعة الرعية لح

ين المصدرين، و استحداث تجارب التاريخ الماقبل إسلامي، بوية، و التأويلات الناتجة عن هذو الأحاديث الن

 هي سمة غالية و عامة في الآداب السلطانية، و إن اختلفت عن الآداب الفقهية في طبيعتها هذه الأخيرة ظلت

تقيم "السياسات الشرعية" حيزا متخيلا و مفترضا خارج نطاق الضرورة و الأمر الواقع، أي خارج حيز التاريخ 

يمكن قراءتها في نصوص من اجتمعت فيه صفات الفقيه و الكاتب الواعظ معا،  ازدواجيةالفعلي، بل إن ثمة 

لطرطوشي في تمييزه من جهة أخرى، و كا ام السلطانية"كالماوردي في كتاب "النصيحة" من جهة و كتاب "الأحك



 و الــدولــة يــنِّالد                                                                                      الفصــل الثاني

 

 
82 

خلدون في تمييزه بين الوازع  كابن، و 1بين السياسة الاصطلاحية من جهة و السياسة الشرعية من جهة أخرى

الذاكرة   حيز  ثنائيات سكنت و لا تزال تسكنيني من جهة أخرى، ِّالسلطاني و العصباني من جهة و الوازع الد

ي الإسلامي، و كان لها التأثير المباشر في الفكر و الممارسة في كل مراحل التاريخ و المخيلة في الفكر السياس

الإسلامي، فمن جهة نجد مقولة تسكن في الخيال و لا يمكنها تجاوز ذلك إلى الواقع، و من جهة أخرى نجد 

:" فهذا الأخير الفقيه مقولة تتحرك في التاريخ و الواقع، الأمر الذي جعل عبد الله العروي يقول "بطوبي الفقيه"

 يتخيل نظاما إسلاميا شرعيا و يكرس في الواقع نظاما سلطانيا رعويا".

ينية التي هي أداة التكريس ِّو إذا كانت حكمة هذا التكريس مردها الخوف من مخاطر "الفتنة" فإن الوظيفة الد

لمعاصر و الخروج بالمفهوم تضل موضوعا للإدعاء و الدعوة، و تظل الفتنة أو الحرب الأهلية بالمفهوم ا

 التقليدي احتمالا قائما.

ين و الدولة كي يقوم و يستمر بنيان الدولة هو الذي ستكرره الآداب السلطانية ِّإن الإلحاح في الجمع بين الد

التي عبرت عن الثقافة السياسية العربية و الإسلامية في جميع العهود، في عهود الدولة السلطانية كما في عهود 

يني فيها ِّولة الحديثة المعاصرة، هو إلحاح براغماتي وظيفي،  و موحد لثنائية السلطة، كي لا يفلت الطرف الدالد

 ينية.ِّفتحدث صراعات و نزاعات طائفية بين كل انواع التيارات و المذاهب الد

لتغني بمبدأ الإسلام و من خلال التعمق في التاريخ الإسلامي، و دراسة ظاهرة التوحيد بين الإسلام و الدولة و ا

ين، و لهذا فالعمل ِّدين الدولة، نجد أن هذا التوحيد الوظيفي هو السبب الحقيقي و الأساس في الخروج باسم الد

باسم التوحيد بين الدين و الدولة لم ينتج تاريخيا في تأمين سلامة السلطان السياسي، بل بالعكس تماما فقد كان 

  2كك و تواجه قوة السلطان نفسه.سببا مباشرا في إطلاق معارضة تش

                                       
، المركز 4، طالقاجارية( –و السياسة في تجربتين تاريخيتين العثمانية و الصفوية  الفقيه و السلطان )جدلية الدينوحيد كوتراني،  1

  .27.28، ص ص 2015العربي للأبحاث و دراسة السياسات، قطر، 
.30نفس المرجع ، ص   2  
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و لكن حتى اليوم النخب العربية الحاكمة و حتى تلك التي تدعي العلمانية لم تستفد من الدرس التاريخي في 

ذه ينية لدى العديد من هِّين و الدولة، إذ مازالت السياسات الثقافية و الدِّحقيقة النتائج التي آلت إليها توحيد الد

ين، أو تشجع فرقا إسلامية "موالية" و تحارب فرقا أخرى "معارضة" و بالنظر إلى ِّق من الدالنخب الحاكمة تنطل

هذه الظواهر أن الفرق على مستوى المنهج و حركة التاريخ و احتمالاتها و منطقها و صيرورتها بين الموالاة 

إلى الخروج مبدأ قديم في التاريخ  الإسلامية و المعارضة الإسلامية قليل جدا، فمبدأ التكفير و الهجرة الذي يدعوا

ين ِّو التراث الإسلاميين، و هو ما يعرف اليوم بمصطلح "المعارضة الإسلامية" مبدأ سيضل يستحضر ما دام الد

 رافعة للسلطة و السلطان، و ما دام أهل الدولة الحديثة لا يتقنون التمييز بين ما هو ديني و ما هو دنيوي.

"الدمج" أو "التوحيد" الذي يخيل لبعض دارسي الإسلام السياسي، لا يعتبر في و من كل ما سبق، فإن هذا 

حقيقة أمره تعبيرا إيديولوجيا عن "دعوة" أو "إدعاء"، ففي الواقع، إنه تعبير عن "دعوة" عندما يكون مشروع الدولة 

تي طالبت في مراحل هو مشروع مطالبة باسم "حق" مطالب به، كما هو حال جل الفرق و الأحزاب الإسلامية ال

يعبر عن ادعاء عندما  -أي هذا المبدأ–عديدة من التاريخ الإسلامي في حقها بخلافة أو سلطان أو ملك، و هم 

يكون أهل الدولة في نصاب السلطة أو الملك، فيذهبون مذهب تمكين "الحق" السلطوي السياسي على أنه حق 

  1إلهي.

 لهذا الإشكال في التجربة المسيحية الأوربية، و هو إشكال لا تزال لقد كان المخرج الديمقراطي العلماني حلا

 المجتمعات العربية تعيش ملابساته و تناقضاته و ما يترتب عنها من صراعات و انزلاقات مذهبية و إيديولوجية.

بينهما،  ين بالدولة في هذه المجتمعات رغم الإلحاحات العلمانية بضرورة الفصلِّو لذلك لا مفر من توحيد الد

لأن العلمانية الغربية لم تجد صداها داخل هذه المجتمعات، باعتبارها مستوردة، و لذلك فمن الضروري البحث 

ينية لهذه المجتمعات، أين ِّعن آليات لتفعيل هذه العلمانية، و لكن بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية الد

                                       
.31-26نفس المرجع السابق، ص ص   1  
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غريبة  نماذج  ريخيا يستحيل إقصاءه من المعادلة بمجرد تطبيقات يني الرمزي يملك ثقلا تاِّالمجال العقائدي الد

 و غربية.

 خلاصــة الفصــل:

إن القول بشعار العلمانية  في الدولة العربية لا يبرر في الحقيقة شرعيته، و هذا عند المنادين به       

حقيقة على الرغم من كل تلك ين و مرجعيته، و لكن في الِّبافتراضهم أن الدولة و نظامها يسيران بنظام الد

ينية التي تجري إحاطة أمور الدولة و السياسة الرسمية لها، إلا أن الدولة تقوم في الواقع على أسس ِّالطقوس الد

بتبعية السياسي  الاعتقاديني فيها شيئا كبيرا يبرر ِّمدنية و وضعية محضة، و إلا يتمثل حضور العامل الد

 ى علمنة تفصل بين مجاليهما.يني، و بالتالي بالحاجة إلِّللد

ين ببعض أشكال للحضور، و ليس من شك في أن ذلك الحضور ِّتحتفظ الدول في البلاد العربية المعاصرة للد

القوانين  تعبير في  ، و يوجد  بكثير  ذلك  ليس إلا شكليا فقط، و لا يتعلق بطقوس السلطة فقط، بل أوسع من

وجد فيها نصوص دستورية تتغنى بشعار الإسلام هو دين الدولة، و تذهب و الوقائع، فمعظم الدساتير العربية ت

 دساتير عربية إلى أبعد الحدود على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.

ين و الدولة في البلاد العربية، الجدال ِّفكما عرفنا من خلال تناولنا لهذا الفصل للجدال كان ولازال قائما حول الد

و بعدها الراشدية"  اللحظة النبوية  من تأسيس الدولة الأموية، و نهاية بما يسمى " الأولىي بدأ منذ اللحظة الذ

دين الدولة، و قد استمر هذا  أويني و الدنيوي، الروحي و الزمني، دين الله ِّو أصبح الجدال بعد ذلك حول الد

ما سماه "برهان غليون"، الذي راهن على الدولة إلى يومنا هذا دون إقرار الحلول لهذا "المأزق" كالجدال 

يني و الدنيوي أو كما يرى أركون بأن الدولة العلمانية بصفتها العربية الإسلامية هي ِّالديمقراطية التي تجمع الد

 رهان كفيل بإخراج هذه المجتمعات من هذا المأزق.
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ين بمعزل ِّرعة لا يمكن لها الحديث عن الدفأصبح الفكر العربي المعاصر اليوم بجميع نخبه و تياراته المتصا

هذه الدولة أو السياسة لأن التجربة الإسلامية و التاريخ الإسلامي فرضا هذا المنطق الذي لا ينفصل عن الواقع 

 الاجتماعي و الثقافي و السياسي للمجتمعات العربية. 

 



 ينية في المجتمع المغاربي.ِّالفصل الثالث: التطور التاريخي للمؤسسة الد

 تمهيـــد.

Ⅰ - .التقسيم المجالي في المجتمع المغاربي بين الحضر والريف 

Ⅱ - يني في الجزائر خلال العهد العثماني بين بلاد الحضر وبلاد الريف.ِّالتنظيم الد 

 يني في بلاد الحضر.ِّالتنظيم الد -1
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 .الفصل خــلاصــة
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 تمهيـــد: 

المغاربي )الجزائر  المجتمع  في  ينية ِّالد المؤسسات  واقع   على  سوف نحاول في هذا الفصل التعرف      

و الجماعات،   الأفراد  أذهانفي   ينية ِّو المغرب( تلك المؤسسات التي تساهم في تكريس تلك الإيديولوجية الد

مستقلة عن الأفراد الذين أوجدوها، و لكن من خلال مسلكنا هذا سوف نبرز النظرة التي تبلور عبر  أنهاو توهم 

المفهوم الشائع في كل المجتمعات الإسلامية، و بطبيعة  أنينية، إذ ِّالتاريخ المفهوم العصري الجديد للمؤسسة الد

ين الإسلامي، و لكن من ِّيظهر عدم وجود كهنوت و لا وساطة بين الفرد وربه في الد الحال المجتمع المغاربي

ن في هذا المجتمع  رغم ِّكيف ا نحاول إبراز خلال تفسيرنا و بالتركيز على إيديولوجية الطبقة المهيمنة، سوف

وسوف نرى  اعية للأفراد، عدم وجود وسطاء إلا انه لا يعني انعدام أي تنظيم ديني وثيق الارتباط بالحياة الاجتم

 أم العكس؟ يني يخدم الطبقة الاجتماعية المهيمنةِّالتنظيم الدإن كان هذا 

يالة الشريفية السعدية لحكم العثماني، و المغرب خلال الأالتنظيم الديني في الجزائر خلال ا أنسوف نرى كيف 

 يتفاعل مع محيطه المباشر.

ينية في ِّهذه الفترة قبل الاستعمار للمجتمع المغاربي تميزت بتعاظم نفوذ القوى الد أنو سوف نرى أيضا كيف 

المجتمع، و تأثيرها المتزايد حتى في المجال السياسي، نفوذ ارتبطت بتجذر التيار المحافظ داخل المجتمع، كرد 

ينية التي حولها ِّالقوى الدفي طليعة  أنفعل على بوادر تحولات  اجتماعية و سياسية جديدة، و مما لا شك فيه 

حركة المعارضة لهذه التحولات، و ما كانت تحمله معها من تهديد للنظام القديم، نجد الشرفاء و الزوايا في حين 

 بقي العلماء يحكم طبيعة هذه الفئة متأرجحين في ولائهم بين الدولة و جاذبية التيار المحافظ.

ينية ِّراسة من معرفة الجذور التاريخية الاجتماعية للمؤسسة الدِّدو انطلاقا من كل هذا سوف نتمكن مع هذه ال

 الرسمية.
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Ⅰ- :التقسيم المجالي في المجتمع المغاربي بين الحضر والريف 

 :1أساسيةمجالات يمكن تمثيل المجتمع المغاربي في ضل الحكم العثماني على شكل ثلاث 

الكبرى و الذي يرتكز على ثلاث أبعاد: البعد العسكري، مثل مجال السلطان المركزي في المدن ي :المجال الأول

يني، و في مثل هذه المجالات الحضرية تأسست سلالات حاكمة ذات طابع امتلاكي تعتمد هذه ِّالتجاري و الد

 عند الاستيلاء على ميادين مجاورة لقبائل معفية من الضرائب. أوالأخيرة في الدفاع عن نفسها 

 أعيان طرف   من محكومة   أخرى  قبائل  تقطنالبعيدة أي حول المدن و القبائل  :المجال الثاني أو الوسيط

من طرف أعضاء السلطان المركزي و هذه القبائل محل استغلال شديد و ملزمة بدفع ضرائب جد  أوو أشراف 

 ثقيلة.

الحدود الغير واضحة تقطنها قبائل ذات الثوران المنتظم و بالتالي هو ذلك المجال الذي يمثل  :المجال الثالث

و إلى محاولة السيطرة فهي تشكل خطر دائم و مستمر على السلطان المركزي، و يمتد خطرها إلى مجال الدولة 

 على السلالات الحاكمة.

قبلها تي الآخر لم   و البعضسلطة الدولة   تقبلتهناك من القبائل من  أنو من خلال الدراسات التاريخية تبين 

 أوينية، و هناك فئة أخرى أو ثالثة لم تعترف بأي شرعية أي كان نوعها، دينية ِّو لم يعترف إلا بالشرعية الد

 سياسية.

يقدم المبدأ البنيوي للتنظيم  la ségmentaritéالشيء الذي جعل البعض، انطلاقا من مفهوم الانقسامية 

البراعم فهي تشكل  أماالاجتماعي في المغرب كشجرة يمثل جذعها المجتمع نفسه و الأغصان تمثل أهم القبائل، 

                                                           

 1(E) Hermassi, Etat et société au Maghreb, Anthropos, Paris, 1975, p15. 
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، هذا التضاد يسبب غالبا الأجزاءبين مختلف هذه التناقض والتضاد العشائر، و لهذه الانقسامية قدرة على خلق 

 .الكثير من الأعمال و الدراسات حول شمال إفريقيافي الانفصال و المعبر عنه في 

 ومناطق ، بلاد المخزن، )في المغرب الأقصى(، أي مناطق الحكمهذا التقسيم يمكن التمييز بين انطلاقا من و

 1و الرفض.أالعصيان  وأالتمرد  وأ الانفصال السيبة أو

 الأخرىيغطي نمطين أو شكلين من الانفصالية إحداهما مكانية و  -و مصطلح السيبة حسب الهرماسي

 2زمانية.

بجزء جغرافي لمنطقة ما نظرا لشدة الارتباطات بين العشائر، و صعوبة وسائل  الأمريتعلق  :الشكل المكاني

الاتصال زيادة على التأرجح بين أشكال حياة الترحال و الاستقرار، كل هذا ساعد تاريخيا على جعل جماعات 

 سكانية مهمشة و في منأى عن السلطان المركزي.

 لمركزية.بمعنى رفض جهة هامشية السيطرة ا :الشكل الزماني

أي المناطق التي الحضر الأطراف يعبر عنه ببلاد  أون هذا الفرق بين المركز و الهامش أما في الجزائر فإ

، أي مناطق العصيان التمرد والعصيان كانت تابعة و خاضعة مباشرة للسلطة المركزية للدولة العثمانية، و بلاد 

 .الريفية الأوساطللسلطان العثماني  و تمثلها أساسا 

 الحضريني و السياسي كلما انتقلنا من بلاد ِّو يبرز هذا الفرق على مستوى الروابط الموجودة في الجزائر بين الد

جد هناك قوة أخرى وة الدولة العثمانية و قهرها، تو ق فأمام، الريف السائبةإلى بلاد  الخاضعة للسلطان المركزي

 3ذات طابع ديني تأخذ من الإسلام دافعها و وسائلها. مواجهة ترفض القهر و تطالب بالاستقلالية، فهي قوة

                                                           

 1(M) Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc, op, cit, 51. 
2 (E) Hermassi, op, cit, p47. 
3 IBID 



 ينية في المجتمع المغاربيِّلتطور التاريخي للمؤسسة الدا                   الفصل الثالث       

 

 

90 

Ⅱ - بلاد الحضر وبلاد الريف يني في الجزائر خلال العهد العثماني بينِّالتنظيم الد: 

 يني في بلاد الحضر:ِّالتنظيم الد -1

سائدا في الجزائر قبل حيث كان   1،م776ى المغرب الإسلامي إلى سنة ب المالكي رسميا إليرجع  دخول المذه

الذي ترتب عنه إرساء المذهب  Régenceم، و تأسيس حكم الإيالة 1517تولي خير الدين بربروس الحكم عام 

ميزا هذا  اللذان التسامحو  نما كان ذلك في إطار من الحريةلم يستطع فرضه على الجزائريين و إالحنفي لكنه 

 التعايش تحت سلطة خير الدين.

 أكثربتولي الاهتمام  ، و لم تكن هناك مجهودات خاصةبالشأن الدينياهتمامات التركية أنذاك  للسلطات لم يكن

ينية مبني على النتائج العائدة على ِّبالمشاكل الد الأتراكاهتمامات  أنينية، لكن يمكن القول ِّبالممارسات الد

 2.دولتهم و على استقرار أمنهمحكمهم و 

نا و رفعة من إلا انه كان لمفتي الحنفي أكثر شأيش بين المذهب المالكي و الحنفي االتعو بذلك فرغم التسامح و 

كما  الأولينية على الحاكم و ِّمفتي الجزائر الحنفي هو الذي يضفي المشروعية الد أنالمفتي المالكي، خاصة و 

 .1710حصل ذلك عندما عين الجيش الانكشاري الذي على رأس الجزائر و ذلك عام 

المفتي الحنفي و هو في قمة الهرم الاجتماعي معين من طرف سلطان الديني في المدن الحضرية ينشط المجال 

بدوره المشرفين على  الأخيرالقسطنطينية ثم يليه المفتي المالكي  معين من طرف ديوان الجزائر و يعين هذا 

 تي يشرف عليها.مختلف المساجد، و لكل مفتي حق عزل مستخدميه التابعين للمساجد ال

 

                                                           
1(M) Arkoun, la pensée arabe en occident musulman, in pour une critique de raison islamique, 
Maisonneuve et la rose, Paris, 1984, p312. 
2 (C) Chevalier, les trente premières années de l’Etat d’Alger (1510-1541), OPU, Alger, 1986, 
p69. 
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على كون المفتيين المالكيين أكثر عرضة للعزل و سوء المعاملة و حتى الموت هذا ما حصل  Boyerويرى 

  1فعلا مع المفتي "سيدي عبد الرحمان مرتضى" إثر أمر أصدره الداي مصطفى بقطاش.

 العلماء و مكانتهم الاجتماعية: -1 -1

الإسلامي رغم  العالملم تكن فئة العلماء ظاهرة وليدة العهد العثماني و لا هي ميزة خاصة بالجزائر دون بقية 

شكلت بالجزائر طبقة مميزة، محترمة لهذا تقرب منهم رجال السلطة و خشوا بأسهم لقوة تأثيرهم على  أنها

 2.الأهالي

ين و العلم لان كلاهما ِّلديني العلمي، فلم يفصل بين اِّلب في ذلك العصر هو الطابع الداالطابع الغ أنو بما 

 أمورصر، فالعالم الحق هو الذي يكون عالما و فقيها في دينه قبل دراسة فحسب معيار ذلك العخر، يكمل الآ

 دنياه.

واحد.  آن   في و صوفية   يةين بالمعنى الأدق، لان الحياة الفكرية كانت دينِّفكلمة علماء تعني رجال الد لهذا

فئة تمثل أعضاء مجالس القضاء و المراكز  لأنهارجال الشريعة  أوين ِّن كلمة علماء تعني رجال الدو لهذا فإ

 أوفكان رجال الدين هم العلماء و كل محدث   3الطرق الصوفية و نقابة الأشراف. رؤساءينية و التعليمية، و ِّالد

 4"سيدي فلان" مفسر يعد في نظر المجتمع "عالما" و يلقب ب أوفقيه 

و قد قسم أبو قاسم سعد الله العلماء خلال العهد العثماني إلى ثلاث أصناف، العلماء الموظفون و الفقهاء 

المستقلين لا صلة لهم بالمتصوفة، ثم العلماء المتصوفة ثم الولاية )المرابطين( هذا من الناحية العلمية، أما من 

رسمية التي تشمل القضاة و المفاتي و المدرسين ثم الطبقة الملحقة بها الناحية الوظيفية فهم طبقتين، الطبقة ال
                                                           

1 (p) Boyer, la politique religieuse de Turcs, in revue de l’occident musulman et de la 
méditerranée, n°1, 1966, p 27. 

، ص 1989، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، 2ط 1ج، ،(1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي،)أبو سعد الله أبو القاسم،  2  
388.  

3 (A)Raymond, grandes villes arabes à l’époque Ottomane, Sindbad, Paris, 1985, p78. 

  4 .481، مرجع سابق، ص سعد الله أبو قاسم 
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، و هم على شكل مجموعات )ص(من رجال الزوايا و المتصوفة و سلالة الأشراف المنحدرة من سلالة الرسول

و قد تولت هذه الأخيرة  اسطنبولتحت رئاسة "نقيب الأشراف" و غالبا ما يكون تابعا لنقيب  الأحياءفي كل 

 1وظائف دينية.

يندرج ضمن فئة العلماء كما أشرنا إليه سابقا المفاتي و الأئمة و الخطباء و الوعاظ و المؤدبون و القائمون 

و المرابطون الذين سيكون  الأحراربشؤون المساجد، و خدام الأضرحة، إضافة غلى فئة الخوجات و المثقفون 

 لهم دور بارز في ربط السكان بالسلطة العثمانية.

تي في المرتبة الثالثة في المجتمع الجزائري خلال ألى طبقة الحضر التي تهذا و تنتمي فئة العلماء بالمدن إ

ينية و العلمية، إذ وجد بمدينة ِّالعهد العثماني، و هي لم تطمح إلى مناصب سياسية بل اكتفت بالمناصب الد

 2نسمة 30000المقدرين ب  من السكان  %6و سبعون موظف، أي نسبة  ثلاثمائة 1830الجزائر وحدها سنة 

لي لتولي هذه المناصب التي دفعت بالسلطة إلى جعلهم في موقف او غالبا ما يزكى أفرادها من طرف الأه

كان يخضع للظروف الاجتماعية الاقتصادية في المجتمع التي وضعت  لي، هذا الدوراالوسطية بينها و بين الأه

ورهم في الوسائط، فعلماء المدن و مرابطيها كانت لهم وضعية مريحة العلماء في مستويات مختلفة حسب د

الوظائف،  مقابل حيادهم عن السياسة و إرضائهم للسلطة، فهم يترفعون عن علماء الريف و يعارضون توليهم 

  3.الأجانبكانت مفتوحة للكل و حتى  و ظهر هذا جليا في قسنطينة و تلمسان في حين مدينة الجزائر

و يكون في دائرة ضيقة عن عالم الريف، يعمل على رعاية بالريف فكان المرابط ينتمي إلى عائلة دينية،  أما

 4التعليم و القيام بدور المؤذن و الإمام، إضافة إلى الفصل في الخصومات و الإصلاح بين القبائل.

 شرعية لكنها أساءت لنفسها ببحثها اكتسبت فئة العلماء امتيازات بفضل توليها للتدريس و المهام القانونية و ال

 

                                                           
1 (A) Raymond, op, cit, p 85. 
2 IBID, p 80. 

  3  .398، مرجع سابق، ص أبو القاسم سعد الله 
نفس المرجع.   4 
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حيث احتكرت عائلات وظيفة ما  الوظائفتميزت بسمة بارزة و هي توريث  أنهاعن الغنى و المتعة، كما 

 1المصاهرة. أولسنوات عدة اعتمادا على علاقة البنوة، الأخوة 

تكون وضعية العديد من هؤلاء ميسورة من خلال  أنشديدي الحرص على  الباشاواتن إف Boyerفحسب 

الخطابة و المساجد  أماكنينية و تزويد ِّتزويدهم بنصيب مما تجود به القرصنة و إغرائهم بالهدايا في الأعياد الد

السلطان إلى جانب النشاطات القضايا العامة، و مباركة  أوهذا مقابل حيادهم في المسائل  2بحبس ضخمة.

الشرعية و ما يتعلق  الأمورالمتخصصين في  ة و القضاء يستدعي المعرفة للقضاةن العدالة، فإينية البحتِّالد

 3بالقضايا الكبرى يسند إلى كبرى مهام الداي.

هذا و حضيت هذه الفئة بالاحترام و التقدير من طرف المجتمع خاصة مع طلبتهم حيث كان أساس علاقتهم 

 الاحترام المتبادل بينهم.

فكان المرابط لا يتقاسم الظروف الصعبة مع القبيلة، فهو شخصية رئيسية يستمد نفوذه من نفوذ أما الريف 

 الأخذلي حرس أغا الغرب و القادة على ربط علاقات تعاون مع ازاويته، و نظرا لهذا النفوذ الروحي بين الأه

 بعين الاعتبار واقع الزاوية الاجتماعي و الاقتصادي و تلبية حاجياتها.

الحكام  كبير بين   احترام التي تمس القاعدة الشعبية و هو ما منحه  الأحداثنلمس تأثير المرابط جليا في لذا 

  4و القادة في بعض الحالات. الأغوات، و قد فاق تأثيره تأثير الأهاليو 

                                                           
1(A)  Raymond, op, cit, p 80. 
2 (P) Boyer, op, cit, p 18. 
3 (Y) Bouabba, les Turcs au Maghreb central des 16 eme-19 eme siècles, SNED, Alger, 1972, p44. 
4 Louis Rinn, Marabouts et Khouan, étude sur l’islam en Algérie, A, Jourdan, Libraire –Editeur, 
Alger 1884, pp 114.15. 
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لوظائف نافذة السلطة الحاكمة على المجتمع و هذا من خلال اكانت  أنهاو ما يمكن قوله عن هذه الفئة هو 

ينية التي تعد احد مجالات ِّ، القضاء، الإمامة و غيرها من الوظائف الدالإفتاءالتي تقلدها من خلال مراتب 

 التعبير عن السلطة المحلية.

 الوقف و دوره في الحياة الثقافية و الدينية: -1-2

الشرعية و من  الأحكاميعتبر الوقف أحد مظاهر الحضارة العربية الإسلامية لأنه يستمد وجوده و استمراره من 

 1تكافل أفراد المجتمع استجابة لحاجة الفرد و المجتمع.

تركزت في المدن قرب المناطق التي  الأوقافو قد عرفت الجزائر هذه الظاهرة قبل مجيء العثمانيين، حيث أن 

. لان الوقف 2ينيةِّ، تتقاسمها المؤسسات الدأهليينية، و كان أغلبها وقف ِّكانها بالولاء للزوايا و الطرق الديدين س

الحاكم  علاقة  ما يبرز  و هذا  أطماعهمللحد من جور الحكام، و  الأهاليكان الوسيلة التي يستخدمها  الأهلي

و الثقافية و من   ينيةِّالدبالأرياف فكان اغلبها وقف خيري يعود مردودها لصالح المؤسسات  أماو المحكوم، 

 زوايا و أضرحة.

مدينة أو قرية توجد المورد الأساسي لهذه المؤسسات، فلا  لأنهوجد نوع من الوحدة الثقافية إن نظام الوقف أ

تبقى أبدية لما عينت له،  أنهاينية و الثقافية، كما ِّلدذات مردودية تنفق على المراكز ا أملاكبالجزائر تخلوا منها 

 استرجاعها. أوفلا يجوز بيعها 

مساعدين للقاضي الذي يعينها  أوداريين منهم الوكيل، عدلين جموعة من الإدارة الحبوس مهذا و يشرف على إ 

الموظفون احتكرت عائلاتهم ، هؤلاء بالحبس، إضافة إلى الخدام بنفسه، حتى يضفيان الشرعية للوثائق المتعلقة 
                                                           

 الوقف و مكانته في الحياة الاقتصادية  و الاجتماعية و الثقافية في الجزائر أواخر العهد العثماني و بدايةناصر الدين سعيدوني،  1
  62، ص1981، 5تاريخية، عدد، دراسات الاحتلال الفرنسي

  .61، ص 2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دراسات تاريخية في الملكية و الوقف و الجبايةناصر الدين سعيدوني،   2 
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الوظائف المرتبطة بالوقف و أصبح لها نفوذها الخاص، خاصة بعدما وسع المجلس العلمي من صلاحيات 

 1إحدى وسائل القوة المادية لهم و وسيلة متوارثة. الأوقافدارة أصبحت إالقائمين عليها حتى 

، إذ يذكر أملاكهنالوقف لم يقتصر على العنصر الذكري بل حتى النساء كن يحبسن  أنكما تجدر الإشارة 

"Boyer الحبس للفائدة  بأهميةللمسجد الكبير، و هذا دليل على وعيها  أملاكهنحبسن  امرأة 22" انه وجدت

 2.، كما أن هذا كان تقربا من اللهأدنىالعامة، و دليل على تمتعها بوعي و مستوى ثقافي و لو كان 

تطورا خلال هذه الفترة لاعتبارات سياسية و اقتصادية و يرجع تكاثر الوقف  خاصة  و قد شهدت هذه الظاهرة

الحنفي  المذهب   على العلماء التي شجعت من زيادة الوقف خاصة  فتاوىعشر ميلادي إلى في القرن الثامن 

و الدكاكين  . و شملت هذه الأحباس المساكن 3المرابطينين ِّينية و سياسة الحكام و تأثير رجال الدِّو الروح الد

 الأهالي. أوو الفنادق و الأراضي الزراعية، و حتى الكتب كانت توقف سواء من طرف الحكام 

 أمررجال الدين المرابطين على الأهالي و حثهم على وقف ممتلكاتهم، فيوجد هناك  فتاوىلى تأثير فبالإضافة إ

ت من الإجراءات التعسفية التي كانت تلجأ إليها السلطة في هذه الفترة من مصادرة الإفلاو هو محاولة  آخر

عة الحال الرفع من قيمة الضرائب عليها في حالة لم يوقفها صاحبها، و هذا بطبي أوالأراضي و الممتلكات، 

الانتشار الواسع و الزيادة  أدىو لقد 4بغرض سد الحاجة و العجز الذي كانت تعاني منه الميزانية في هذه الفترة.

لى تنظيمها تنظيما محكما بهدف المحافظة أدى بالمسؤولين في الأيالة إفي المداخيل لهذه المؤسسة )الوقف( 

 انبثقت عن هذه المؤسسة عدة هيئات إسلامية منها: أنعليها و رعاية شؤونها، فكان 

                                                           

  .227سعد الله، مرجع سابق، ص  1 

 
2(P) Boyer, la vie quotidienne à la veille de l’intervention française, Imp nationale, Monaco, 1964, 

p73. 
.274سعد الله ، مرجع سابق، ص  أبو القاسم 3  

، 58-57العدد المجلة التاريخية المغربية،  ،، موظفوا مؤسسة الأوقاف بالجزائر في أواخر العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني 4
  .175.176، ص ص 1990تونس، جويلية 
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 الحرمين الشريفين )مكة و المدينة( أوقافمؤسسة  -

 الجامع الأعظم. أوقافمؤسسة  -

 سبل الخيرات. أوقافمؤسسة  -

 و المرابطين. الأولياء أوقافمؤسسات  -

 الأندلس. أهل أوقافمؤسسة  -

  الأشراف. أوقافمؤسسة  -

 مؤسسة الإفتاء: -1-3

ينية و الثقافية و القضائية للمجتمع الجزائري خلال العهد ِّدورا كبيرا في الحياة الدمؤسسة الإفتاء  أدتلقد  

الديانة الرسمية  أنيتمعنه و يتفحصه، إذ  أنالباحث العثماني، و هذا ليس بالشيء الغريب ليستوجب على 

في الإطار العام للشريعة  أسسوهالأتراك حين أسسوا قواعد نظام حكمهم في الجزائر  أنللأيالة هي الإسلام كما 

 .لاميةالإس

فقد كانت مؤسسة الإفتاء من المؤسسات المعروفة في تلك الفترة، و لا يمكن دراسة أي مؤسسة من  و عليها

احد أعضاء الهيئة المشكلة لكل  -غالبا– المفتي، إذ كان الإفتاءالمؤسسات في تلك الحقبة بمنأى عن مؤسسة 

يتولى الإشراف عليها مجلس  الأوقافمن المؤسسات الأخرى، فقد رأينا كما سبق في دراستنا للوقف، فمؤسسة 

  1الأساسيين. أعضائهعلمي، و المفتي فيها يعتبر أحد 

                                                           
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 4ج ،الجزائر في التاريخ ) العهد العثماني(ناصر الدين سعيدوني و المهدي بوعبدلي،   1

  .24ص  ،1984
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كانت مزدوجة  أنهامن الشريعة الإسلامية، إلا  أحكامهاو كذلك مؤسسة القضاء فرغم كونها تستمد تشريعاتها و 

القضائية، فيها قاضي حنفي يمثل الأغلبية الحاكمة، و قاضي مالكي يمثل الأقلية المحكومة،  الأحكامالهياكل و 

إلى طبيعة يعود بطبيعة الحال  الازدواجيةو إلى جانبها يوجد مفتي حنفي و مفتي مالكي، و السبب في هذه 

الشريعة، و هو ما كان يفتقد إليه أغلب و التي تستوجب معرفة غزيرة لعلوم  .طرح على القاضيالقضايا التي ت

الروحية و القانونية ما يجعل  الأهميةمكانة المفتي بلغت من  أنحتى 1القضاة خاصة في آخر العهد العثماني.

استئناف الحكم الصادر عن القاضي لديه بالشيء المسموح به، و يعتبر حكمه نهائيا لا رجعة و لا استئناف 

 2فيه.

في أغلب طبقاته وفشت في  الأميةمن ضرورة ملحة في مجتمع ينتشر الجهل و  أكثرالفتوى أصبحت  إنبل 

 ن قيم دينية.مظاهر و عادات غريبة عنه و ع أوساطه

الطبقة  أوساطالإفتاء كمؤسسة دينية روحية فقد مصداقيته في  أن الإشارة إليها هي و لكن النقطة التي يجدر

للمزايدات  عرضة  تعبير خليفة حماش "  حد  على  العهد العثماني، عندما أصبحت وظيفته أواخرالاجتماعية 

خلاف ما كان  3".الأخلاقيةدل الكفاءة العلمية و النزاهة و المناقشات بين العلماء و ذوي الجاه و السلطان ب

دون خشية بطش السلطان،  فتاوىالاجتماعية العلم و التفقه و الورع و التقوى بإصدار  الأوساطنتظره منه ت

شيخ الإسلام عبد الكريم الفقون الذي أفتى بقتل اليهودي الذي تطاول على الرسول رغم تمتعه بحماية  أمثال

 السلطة المحلية بقسنطينة.

 

 

                                                           

، ص 1981، الجزائر، وزيعتشر والنطنية للو ركة الشال، 2، طعبد القادر زبادية ، تر:الجزائر في عهد رياس البحر، وليام سبنسر1 
108.  

  2 وليام شارل، مذكرات وليام شارل قنصل أمريكا )1816-1824(، تر: إسماعيل العربي، ش.و.ن.ت، الجزائر، 1983، ص 48.
ش.و.ن.ت، الجزائر، ، 2ج، (م20م16لى الرابع عشر الهجري)لجزائر الثقافي من القرن العاشر إ، تاريخ اأبو قاسم سعد الله 3

  .86، ص 1981
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  القضاء: -1-4

و بكل  لأنهاتعتبر مؤسسة القضاء من أهم المؤسسات التي تكتسي أهمية كبرى في المجتمعات الإسلامية، 

 في مختلف قضايا المجتمع. الأحكامينية للإسلام و تستند غليه في إصدار ِّدبساطة مؤسسة تتبنى المرجعية ال

في شرعية سيادته على  أوليةفي الجزائر في زمن الأيالة يرتكز على مبررات دينية  و لان الحكم العثماني

 الأولو الأخير حسبهم في فرض حمايتهم على الجزائر، و الدافع  الأولالجزائر، و لان الإسلام كان المبرر 

 ين الإسلامي من كل المخاطر الخارجية خاصة منها الصليبية.ِّلتواجدهم في هذا البلد هو حماية الد

و لتكريس هذه السيادة استوجب على الدايات العثمانية إرساء مؤسسات اجتماعية و دينية و سياسية من خلالها 

 المجتمع الجزائري، و من هذه المؤسسات هي مؤسسة القضاء.يتم ضبط 

وظيفة سياسية دينية فقد كان وضع القاضي أهم من  لأنها، الأولويةوظيفة القضاء بعد الفتوى من حيث  تأتي

لخطورتها، وهذا  أوكانوا يعتذرون عنها خوفا من عدم التمكن من ممارستها وضع المفتي ، لذا بعض الفقهاء 

الحكام  تخدم   الفلون مثلا كان متحفظا من هذه الوظيفة باعتبارها فابنالأمر كان متواجدا منذ العهد العثماني، 

، الآخرين و الفقهاء   و كان كذلك هذا المنصب ملاذ للعلماء 1و أولياءهم و قد رفضها أيضا قبله عمر الوزان.

أغلبهم كان جاهلا  أنالغير و خاصة و  أموال أكلالجاه و النفوذ و  بينهم لان مصدرو كان مدعاة للتنافس 

مذهبهم بعدما  أهليتخذوا لهم قاضيا حنفيا من  أنف، فمن البديهي االعثمانيين أحن أنالدينية، و بما  بالأحكام

 2أخذوا مقاليد الحكم في الجزائر التي كان قاضيها مالكيا.

لتولي غير المؤهلون هذا المنصب، و كان الهدف الرئيسي كانت ولاية القاضي غير محددة زمنيا، و ذلك تجنبا 

لإرسال القاضي إلى الجزائر هو كسب الثروة، حيث كانت الرشوة الطريق المشاع لدى الكثير من القضاة في 

 .الأخرىة، عكس الوظائف حال دون توريث هذا المنصب لأسرة معين الأمرالفترة العثمانية، هذا 
                                                           

  1 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، مرجع سابق، ص394.
نفس المرجع.  2  
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على الفصل في القضايا حسب ما تقتضيه الشريعة، و لا تتعدى ذلك و قد كانت صلاحيات القاضي تقتصر 

حيث لا يسمح له بالتدخل في السياسة، و يمكن له إصدار حكمه بدون حضور المتخاصمين و لا يسمح له 

قضايا التي هي من اختصاص القاضي و هذا من الداي الذي كان يتدخل في بعض ال بأمربترك منصبه إلا 

 باستدعاء الفقهاء إذا كانت ذات خطورة.

المالكي،   و الآخر للمذهب الحنفي   أصبح في الجزائر قاضيين في كل مدينة رئيسية، واحد للمذهبولذلك و 

 و هما يشرفان على مجموعة من القضاة في مختلف الأقاليم.

بالنسبة  فسهعند المحاكمة، و الشيء ن أجنبيي الإنكشارية فكان لهم قاضي خاص بهم، بحيث لا يحضر أ أما

الريف و خاصة المناطق البعيدة عن مركز السلطة كان القضاء فيها يوكل  أماللإباضية التي كان لهم قضاتهم، 

  1لى مرابط القبيلة.أو عإلى الجماعة المتكونة من الأعيان 

فالقاضي هو حاكم شرعي له دور هام في المحاكم التي تطرح فيها القضايا المتعلقة بالأهلي في مختلف 

اقتصادية تخص المعاملات التجارية، كما انه يلعب دورا في توجيه الوظائف  أوالميادين، سواء كانت مدنية 

 ي مهامه العديد من العدول.و تعيين القائمين عليها، حيث يساعده ف الأوقافينية و الإشراف على ِّالد

 :السيبة / بلادالسائبة القبائل   بلاديني في ِّالتنظيم الد -2 

الريفية، لذا و قد التزم  الأوساطتوجد في موقف العصيان للسلطان العثماني و أساسا كل المناطق التي و تشمل 

تمثل هذه السياسة في العمل سياسة خاصة تجاه مختلف الفئات المكونة لهذا المجال الكبير، و ت الأخيرهذا 

مين المناطق التي تقع تحت السيطرة المباشرة، و الحفاظ على الأمن و الاستفادة من خلال الاستثمار في على تأ

                                                           

.399نفس المرجع، ص   1  



 ينية في المجتمع المغاربيِّلتطور التاريخي للمؤسسة الدا                   الفصل الثالث       

 

 

100 

لما كان للعامل  ازعمائها من مرابطين نظر التأثير المتزايد للإخوانيات أو الزوايا و الطرق الصوفية عبر رجالاتها 

 1يني من أهمية قصوى.ِّالد

عبد الرحمان بين عائلة المرابطين سيد  أحفاديتوسط أحد  أنخطوة في هذا المجال كانت العمل على  أولإن 

دائما بهذه الدرجة من  الأمورالذي تم بالتراضي التام، و لكن لم تكن  الأمرعروج و عائلة سليم التومي المغتال، 

يني ِّالد  النشاط ضعة للسلطان العثماني بان اخكس ما هو موجود في بلاد الحضر الالانسجام، و يفهم على ع

الطرق  و خوانياتيون، بل بالعكس فإنه من تأطير الإو تأطيره بعيد عن كل سلطة مركزية يكون خلفها العثمان

 .رعايتهاالصوفية و الزوايا تحت 

 التصوف و الطرق الصوفية في الجزائر: -2-1

ين، فلولا ِّين، و كان تاريخهم في المغرب أساسه الدِّلظهور العثمانيين في المشرق هو الد الأولكان المبرر 

(، لما الأندلسالحروب الصليبية التي شنتها أوربا الغربية بقيادة اسبانيا ضد الجزائر )و المغرب العربي عموما و 

 دخل آل عثمان.كان هناك مبرر لت

فقد كانوا في المغرب العربي و الجزائر خصوصا كما كانوا في آسيا الصغرى قرونا من قبل مدفوعين برغبة 

ع عن حدود الإسلام الغربية، و كانوا بالطبع يبحثون عن حلفاء لهم مؤيدين يني للدفاِّالجهاد و الحماس الد

 2ين و خصوصا المرابطين.ِّفوجدوهم في رجال الد

 ينية كانت تستوجب ذلك.ِّالظروف السياسية و الاقتصادية و الد أنمبررات كثيرة لهذا التحالف أيضا  و هناك

و تعاليم كما هو الحال  أوامرفتولى المرابطون قيادة الدفاع عن الأراضي الإسلامية و وجهوا الثورات بإصدار 

 في قيادة عبد الرحمان الثعالبي لأهالي مدينة الجزائر نحو الجهاد.
                                                           

 
1 (C) Chevalier, op, cit, p69. 

2 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، مرجع سابق، ص 465.
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ن الزوايا كانت في المدن قبل الأرياف، و لكن لم يصل في المدني قبل الأرياف و هكذا فإ فالتصوف انتشر

و ساد الظلم و الفساد، لذلك انتقلت الزوايا إلى الأرياف  الأوضاعالحال فضعفت الإدارة المركزية و تعفنت 

ية في الجزائر: أبو مدين شعيب دفين فكانت منبع بث العلم و الفضيلة و معقل الجهاد، و من مشاهير الصوف

هـ، و منهم أبو الحسن 631دفين دمشق المتوفي سنة  الأندلسيهـ، و محي الدين بن عربي 591تلمسان 

 هـ، و غيرهم من المشايخ.655الشاذلي نسبة إلى شاذلية قرية بتونس توفي بأرض الحجاز سنة 

الثعالبي و محمد بن يوسف السنوسي و احمد زروق و قد شاع التصوف في الجزائر بفضل مدرسة عبد الرحمان 

 1و غيرهم من الشيوخ.

و يتمتع التيار الصوفي بأسلوب حياة دينية يستخدم الشعائر و الاحتفالات الفردية و الجماعية من اجل أن يجعل 

 الجسد و الروح يتواكبان و يساهمان في عملية تجسيد الحقائق الروحية.

تزامن ظهورها مع ظهور طبقات متناقضة و متضادة في  2الأصل إلا وجهة سياسيةلم تكن الحركة الصوفية في 

الذين لا يستطيعون التوصل إلى امتيازات  أولئكللصوفية هم امة الإسلام، يرى "محمد أركون" أن أقرب الزبائن 

عشر ميلادي،  الحادي  القرن   بعد الكادحة   الطبقات الميسورة و قد تطورت العلاقة بين الصوفية و الطبقات

و هذه العلاقة سمحت للصوفية بالارتباط مع الطبقات "المعارضة" الرافضة للسلطة المركزية، ثم تطورت بعد 

أو سكان الأرياف  بالقرويينالصالحين، و  الأولياء أوم نحو الارتباط بالمرابطين  19م و  13ذلك بين القرنين 

طاق السلطة في المغرب الكبير و بعد ذلك أصبحت الصوفية كنوع من و المناطق الجبلية الذين أصبحوا خارج ن

 3الحركة الإخوانية.

                                                           

.183، ص نفس المرجع  1  
2 (A) Megherbi, le monde musulman de la naissance à la renaissance, les éditions du parti, Alger, 
1977, p75. 

  3 محمد أركون، الفكر الإسلامي،  مرجع سابق، ص 155.
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خوانيات في المغرب الكبير هي ابتعادها عن محتواها الشرقي و تشبثها بالطابع المغربي و المعروف عن الإ

بحضور الطقوس  البربري، و المقصد بذلك أن لا وجود للمنهج المثالي المتواجد في الشرق، فهي طرق تمتاز

الفلاحين   من هم  الفلاحية و للمعجزات فهي بمثابة ديانة البسطاء المفتوحة على الخوارق، لأن معظم زبائنها 

من  نه عمودي يكون أتباعها ليسوا بالضرورة أقرباء أولأن من خصوصية التجمع الإخواني أ و سكان الأرياف،

 الأتباعخوان أو ج" أو قانون التجمع الذي يلزم الإالمنها أول ن الطريقة تعني "السبينفس العائلة، و بذلك فإ

" على Augustin Berqueأو مؤسس الطريقة. و من خلال تعريفه للإخوانيات يركز "الشيخ  أوامرالامتثال إلى 

المحولة على الواقعية الريفية التي تصبح مع الجيل الثاني مجرد جمعية مرابطين أو صفتها المغاربية البربرية 

 .1المؤسس أحفادجماعة ملتفة حول 

خوانية تتعرض لحملة من التصدعات و الانشقاقات مع موت الشيخ المؤسس، أن الجماعات الإو من الملاحظ 

بين المقدمين )جمع لدرقاوية، إذ شبت خلافات و ا القادريةو قد سجل التاريخ ذلك على كل من الرحمانية و 

مقدم( و يمثل المقدم الدرجة الثانية بعد الشيخ المؤسس، و بذلك يحدث انشقاق و يعلن كل مقدم استقلاله 

بجماعة خاصة به، و هذا ما يترجم تلك المنافسات بين القبائل و العشائر التي تعبر عن نفسها بطقوس 

تجمع إخواني عن البقية الأخرى، و محاولة اكتساب الرفعة و الشأن و المكانة واحتفالات مختلفة، تميز كل 

 2السياسية.

مرابطين الذين هم علماء على طريقتهم الخاصة، يحسنون  أوتوكل إلى شيوخ  أنها الإخوانياتو من مميزات هذه 

ج في جماعات سكانية ذات ، و من ميزاتهم أيضا الاندماالأحيانفي اغلب  أميينالقراءة و الكتابة بين سكان 

                                                           
1(A) Berque, les capteurs du divin, Marabouts, Oulémas, sans maison d’édition, Alger, 1951, p8. 
2 IBID, pp 8-9. 
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ضعيفة الطابع الإسلامي، و خاصة لعب دور  أوثنية و عن طقوس موسمية أو  محضة، و السكوتثقافة شفهية 

 1الوسيط بين مختلف العشائر و العائلات أثناء الصراعات.

زعماء الإخوانيات اتخذوا استراتيجيات التعامل مع الحكم  أوالصوفيين،  أعلام أون شيوخ الزوايا و بذلك فإ

و الحرص  جماعات سكانية بعيدة عن المركز في الأرياف و المناطق الجبلية تأطيرالمركزي منذ شروعهم في 

تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى المتغيرة بينهم و بين الحكم المركزي،  الإستراتيجيةعلى استقلاليتها، فهذه 

 2المرونة عندما تقتضي الضرورة ذلك. أو، ثم العودة غلى الليونة الأخيرضون خياراتهم بضعف هذا فيفر 

 الطرق الصوفية و العلاقة مع السلطان العثماني: -2-2

، فذلك يعني بلاد الأرياف و المناطق الجبلية و الصحراوية، و تنقسم بلاد المناطق السائبةالحديث عن  دعن

موالية للسلطان العثماني و يتمثل دورها في جمع الضرائب المقررة على الأهالي و مساعدة بائل الريف إلى ق

، و تتمتع السائبة جيش السلطان في القضاء على حركات التمرد و العصيان التي كان تقوم بها بعض القبائل

 3ب.لضرائتلك التي تقضي بإعفائها من االقبائل الموالية للمخزن بمجموع من الامتيازات أهمها 

و تتمثل القبائل المتمردة في تلك القبائل المتواجدة في المناطق الجبلية و الصحراوية و التي سمح لها موقعها 

 الجغرافي بان تعيش شبه مستقلة عن السلطان المركزي و التي عرفت بالتمرد و العصيان المنتظم.

جيجل و قسنطينة، فهي تتمتع بنوع من  هذا بالإضافة إلى مجموع الأسرة الكبيرة المتواجدة في بجاية،

 دينية كانت تقوم بدور الوساطة بين القبائل المتمردة و السلطان المركزي. معظمهاأسر  الاستقلالية، فهي

                                                           
1 (M) Arkoun, religion et société d’après l’exemple de l’islam, in pour une critique de la raison 
islamique, Maisonneuve et la rose, Paris, 1984, p235. 
2 IBID, p 235. 
3 (A) Bouabba op, cit, p30. 
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علي باي  الدرقاوية، أشهرها تلك الانتفاضة التي قام بها عدة انتفاضات للتجمعات الإخوانية و قد سجل التاريخ

بالتساهل مع رجال أعمال اليهود و إهمال مصالح المسلمين لصالح المصالح  الأخيروهران و اتهام هذا 

 الضرائب التي لم يقرها الإسلام مثل الخرج و الغرامة. أنواعبشتى  الأهاليو إثقال كاهل  1.الأجنبية

ة باستعمال إلى انزلاقات خطير  المأجورينعمليات جباية الضرائب التي قام جباة السلطان و الجنود  أدتو قد 

العنف في الكثير من الأحيان، و ذلك قصد استدراك العجز المالي الرهيب الذي كانت تعاني منه  الخزينة في 

لى انتفاضات عديدة عمت أرجاء البلاد من انتفاضة أدت إ(، حيث 1830-1800الحكم العثماني بين ) أواخر

وراس في ، و النمامشة في الأ1804لاد سنة بإلى انتفاضة الدرقاوة في شرق و غرب ال 1804القبائل سنة 

 1818.2و التيجانية في الجنوب الغربي سنة  1818

العهد العثماني كانت بقيادة زعماء  أواخرفي معظم الانتفاضات التي عمت مختلف أرجاء البلاد  أنو الملاحظ 

الجهوية و كذلك  أومحلية دينيين و مرابطين و شيوخ زوايا، أعادوا النظر و شككوا في مشروعية السلطات ال

قة مرابطي القبائل و شيوخ الزوايا، كما يتعامل ان الشغل الشاغل للسلطات هو ربح ثالمركزية كالدايات، و لهذا ك

في بلاد الحضر بتقديم الهدايا و الحبس و يصل الأمر حتى إعفائهم من الضرائب إذا تطلب الأمر، و في 

تواصل و التوسط  بين السلطات المركزية و سكان الأرياف و المتمردين مقابل هذه الهدايا يضمن المرابطين ال

 3من خلال التفاوض على القضايا العالقة.

و لكن بحكم التجاوزات من طرف الأتراك على بعض المرابطين استحالة المفاوضات في الكثير من الأحيان، 

المرابطين كانت حركات سياسية دينية ساخطة فالانتفاضات التي قادها شيوخ الزوايا و " J.C. Vatinفحسب "

 على السلطان المركزي، و لم تكن في الواقع معارضة و رفض المذهب المالكي للمذهب الحنفي.
                                                           

1 (A) Nouchi, (Y) Lacoste, prenant, l’Algérie passé et présent, éditions sociales, Paris, 1960,pp 
184-185. 
2 IBID.  
3(P) Boyer, op, cit, p 29. 
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و ذلك ما صعب و عقد من اتخاذ  1و من خلال كل ما سبق، يمكن التمييز بين عدة سياسات دينية متباينة.

الضغوط المالية بخلاف المدفوعة، و يختارون  الأموالدها بحجم قرارات موحدة، فالبايات تعتمد على فرض وجو 

الدايات فإن خياراتهم و توجهاتهم تعتمد على سلطتهم على المرابطين المستخدمين لدى القبائل، فهذا من الجانب 

ر على مستوى التصور و التوجه يقول عبد الله العروي " لقد أضحى في بداية القرن التاسع عش أماالتنظيمي، 

تهتم طابع الاغتراب و الضعف و العزلة يميز سلطان الدايات، و لم تكن الأقلية التركية المتوقعة على ذاتها 

الإخوانيات  لزعماء   سياسة الدعم أمابداخل البلاد إلا من خلال تواجد عسكري في خدمة جباية متزايدة الثقل، 

 2... وضاعالأو بناء المساجد لم يكونا قصد التربية و إنما لتهدئة 

Ⅲ-  الأيالة السعدية والعلوية(في مغرب ما قبل الحمايةينية ِّللمؤسسة الدالتطور التاريخي (: 

كتب "كلود ليفي  يقوم بالتعبير عن عاداته و تقاليده رمزيا كما أنإن من طبيعة كل مجتمع في العالم      

موس"، و المجتمع المغربي يعتبر من المجتمعات التي تتميز بسخائها و وفرتها في حقل  ستراوس" و "مارسيل

ين في المغرب احد ِّ، و لقد كان الد مع ينتج الرموز و يروجها كما تروج السلعة، فهو بذلك مجت الخيال الرمزي

، و في هذا  الرموز الهامة، و ذلك لن يكون إلا بالإسراع نحو امتلاك  العناصر الأساسية للوصول إلى السلطة

الإطار لن يكون من الغريب أن يصبح تراكم الرأسمال الرمزي المكون أساسا من الشرف و البركة أحد الوسائل 

 3نجاعة من اجل الهيمنة و النفوذ و البلوغ إلى السلطة. الأكثر

المجتمع  أنقبل الحماية ،  لوا على دراسة مغرب ماولوجيا و حتى السياسة الذين اشتغيجمع معظم علماء السوسي

عناصر الرئيسية للثقافة بخرافات تشكل قاعدة للبحث السوسيولوجي في الو يتمتع بجهاز ثقافي محكم  المغربي

                                                           
1 IBID, p 49. 
2 (A) Laraoui, l’histoire du Maghreb, Maspero, Paris, 1970, pp 251-252. 

، دار 4عبد المجيد جحفة، ط ، تر:الشيخ و المريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثةحمودي ، عبد الله    3
 .75، ص 2010توبقال للنشر، المغرب، 
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، و هذه الخرافات ألقت ضوءا ساطعا على مركزية الأفراد كفاعلين اجتماعيين في النظام  معهذا المجت

، و رسمت بدقة قواعد التمايز  ينية الثقافية و السياسيةِّة الد، و كشفت عن رؤية للحيا الاجتماعي المغربي

 1الاجتماعي، و تقسيم العمل و الوصول إلى الموارد القيمة عبر سلسلة من الوسائط.

، الذي يلعب فيه دار الملك نقطة الارتكاز  يني و السياسي في المغرب ما قبل الحمايةِّللنسق الد و في تحليل

باقي مكونات هذا النسق )الخاصة، الأعيان، الشرفاء، العلماء، ممثلوا الأهالي الجيش(.  فيه، التي تتعلق حولها

 2كل هذه المكونات تتصل بالمركز عبر ثلاث وسائل إجرائية تتمثل في التقرب و الخدمة و الهبة.

من العبيد  أو و في ظل هذا النظام يتم توظيف القادة العسكريين من سلالات الأعيان التي تسيطر على البوادي،

 المعتقين.

تلك التي  أو،  خدمة الدولة أوالتجارة  أوالمهام الكبرى فتوكل إلى الأسر الحضرية التي تميزت في العلم  أما 

 3تتمتع بالنسب الشريف كالأسرة الحاكمة.

يني ِّالد  الالمج في   و التحكم  قدسيتها  تكريس  في  و لهذا فالسلطة في المغرب قبل الحماية الفرنسية تعتمد

، و احتكار هذه الرموز  ينيةِّفي استعمال الرموز الد الأولىتتمثل و السياسي على وسيلتين نافذتين و فعالتين، 

 ينية لتبرير سلطتها المطلقة التيوقراطية.ِّالد

المخزن على ترجمة المفاهيم السياسية ذات المرجعية  أجهزة، فتمثل في قدرة السلطة بواسطة الآلية الثانية أما

 4ينية إلى ممارسات حقيقية، و تحميلها معاني تتطابق و المرجعية الخاصة بالنظام المخزني.ِّالد

                                                           
، دار  الثقافات السياسية الديمقراطية في إفريقيا، في مصادر الديمقراطية، ثقافة المجتمع أم دور النخبة؟، نعومي وآخرونشازان   1

 .73، ص 1994الساقي، بيروت، 

 .76-75حمودي ، مرجع سابق، ص ص عبد الله   2
 . نفس المرجع  3

4  Mohamed Tozy, Monarchie et Islam politique au Maroc, op, cit, p 67. 
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 1إلى عامل الوقت و التكرار و الشعائر و الطقوس. و هذه الرموز تحتاج لكي تترسخ

لة الشريفة قبل الحماية الفرنسية لا تعتمد فقط في فرض نظام الحكم المخزني في مغرب الدو  أنو الملاحظ 

يني بواسطة احتكار النصوص، و ذلك بخلق تصورات و أفكار واصفة للسلطان الخليفة ِّهيمنته على العامل الد

الولاء  تلزم   التي  البيعة نصوص  النصوص  هذه   ، و ضمن الأرض به على  يستظلضل الله الذي   بأنه

سياسية  بمؤسسات  الإحاطة   ليست وحدها كفيلة بضمان البقاء و الاستمرار ، بل يعتمد علىو الطاعة، فهي 

 2و اقتصادية و اجتماعية و بالتالي التحول غلى ملكية مخزنية

يعقد بين المرشح للخلافة  الإطرافعقد متساوي  البيعة أنيجمع العلماء  :Allégeanceمسألة البيعة: -1

 الحل و العقد. أهلالتي ينوب عنها نواب شبه طبيعيين يطلق عليهم إسم  الأمةالإسلامية و بين 

  3استعمال القوة. أوو بوصفها عقدا تستلزم البيعة شروطا و واجبات يقبلها الطرفان دونما إكراه  

 طريقة التحليل لمنهجين متزامنين: إتباعيرى عبد اللطيف أكنوش ح هذه الفكرة يضلتو و 

التاريخية، أي الواقعية التي كانت  الأحداثي يتحرى من خلاله عن طبيعة الظروف و منهج سوسيولوجي تاريخ

البيعة في إطار النظرية الحقوقية  تصنفتعقد بها البيعة، ثم منهج قانوني من وجهة نظر قانونية التي بموجبها 

القديم  المغرب   في ية السياس للسلطة   الإيديولوجية البنية   للعقود، و من هذا تخلص وجهة النظر هذه على

و التطرق إلى  التاريخ السياسي، فلا يمكن الحديثيني للمغرب مرتبط دائما بِّفالتاريخ الد و الحديث على سواء.

ينية بمنأى عن السلطة السياسية و العلاقة القائمة بين هذين الحقلين في كل الحقبات الزمنية ِّالمسائل الد

                                                           
 ، ص39، الفكر العربي المعاصر، العدد القدسي و الثقافي و التغيير، مفهوم السيادة العليا في الفكر الإسلاميأركون ، محمد    1

 .33-15ص 
2 Mohamed Tozy, Monarchie et Islam politique au Maroc, op, cit, p 69. 

 
 .111، إفريقيا الشرق، المغرب، بدون سنة النشر، ص الوقائع الاجتماعية بالمغربتاريخ المؤسسات و عبد اللطيف أكنوش ،   3
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القوى  أوالسلطة السياسية القائمة  أنوخصوصا منذ دخول الإسلام إلى بلاد المغرب، و العكس صحيح، أي 

 1ين كسند أساسي لبلوغ السلطة و فرض الهيمنة.ِّالتي كانت تسعى للحكم في المغرب لطالما استخدمت الد

لى فعلها، فهي عقد يتضمن ردها إزيدان" البيعة ي ابنلما كان مصدرها الإسلام، فيشرح "إن البيعة مسألة لطا

، من وزراء و عمال الأمةالجديد، يمضيه من بيدهم الحل و العقد و لهم كلمة مسموعة في  التزام طاعة السلطان

 2و شرفاء و علماء و عدول و قادة الجنود. أمناءو قضاة و 

المرحلة الثانية فتتجلى  أما، ىالأولالحل و العقد على عقد البيعة و تمثل المرحلة  أهلقيع و تتضمن مرحلة تو 

مراكز التقرير فيما يخص البيعة تتكون من الدرجة الأولى من  أن، و الملاحظ الأخرىفي قيام النخبة الحضرية 

 شيء ما عن بيعة السلطان. متأخرة تأتي المدن المخزنية )مراكش، فاس، مكناس( مما يجعل بيعة القبائل

تسعى السلطة المركزية إلى ضم السلطة المحلية عبر تعزيز صلات المخزن بالقادة المحليين، كذلك و لهذا 

السلطان عبد الرحمان، كما عهد الغازي الزموري الذي مثل بيعة زمور  ابنالعلاقة التي ربطت المخزن بالقائد 

عتراف به و الذي لا يعترف به يكفر بحث المخزن الفقهاء على مباركة الإمام، و باقي الزعامات المحلية على الا

 3و يعد غير مسلم.

حال هو جهاز المخزن، و انحناء الكل يمنح مجالا واسعا  أحسنالمنتفعين بتمام البيعة في  أكثرن و لهذا فإ

لممارسة سلطانه  و للتخلص من المواجهات الدائمة مع القبائل السائبة.و من كل هذا يدخل في الأذهان سؤال 

                                                           
 .112نفس المرجع، ص  1
 .28، ص 1962ة، المطبعة الملكية، المغرب، ولة في معالم نظم الدولالعز و الص، ابن زيدانعبد الرحمان   2

3  Abdallah LAROUI, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1912-1930), 
François Maspero, Paris, 1977, p 72. 
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البيعة في إطار علاقة الحاكم بالمحكومين إذ كان الاختيار و التنصيب من اختصاص المخزن، أو حول قيمة 

 1مجرد تابع لا غير الأمة، و كان سواد الأمةكانت التزكية من واجب نخبة أريد لها أن تمثل 

طار في إ أولهماتلعب دورين أساسيين:  مؤسسة البيعة أنهو  حسب عبد اللطيف أكنوش و يكون الجواب

 .أنفسهمفي إطار الحاكمين  ثانيهما، و الأمةالعلاقة بين الإمام السلطان و 

مستمر لرمزية "بيعة الرضوان" التي عقدها  إنتاجعادة : تكون البيعة عبارة عن إالأولىالعلاقة ففي إطار 

المسلمون للرسول يوم "صلح الحديبية"، و بالتالي تكون البيعة فأل خير لإعلان حكم السلطان الجديد، الذي من 

السلطان الشريف هو من  أنيكون الحكم مطابقا لحكم رسول الإسلام، و بالخصوص و  أنخلاله يرجو الرعية 

 2الوجودي.الرسول و ممثله  أحفاد

و ترسيخ   تكريس بالدور الكبير في   تتمتع  ، فالبيعة أنفسهم  : أي بين الحاكمينةالعلاقة الثانيطار إفي  أما

 و تثبيت وضعية السلطان الجديد من خلال المنافسة التي يواجهها من إخوانه و أقربائه المحتملين. 

في  الأخيرمن البيعات التي يتوفر عليها السلطان الجديد في مختلف جهات البلاد تترك هذا  الأكبرفالعدد 

 .وضعية مريحة في صراعه مع منافس لا يتوفر على نفس العدد من البيعات

في عملية  الأمةو لكن وجهة نظر و موقف الأستاذ  "محمد لحبابي" الذي يرى قوة و سلطة كبيرتين لممثلي 

البيعة، و قد استند في موقفه هذا إلى الحدث التاريخي المتعلق بهذه المسألة، و هو مثال خلع السلطان المولى 

 و بيعة المولى حفيظ مكانه. 1908عبد العزيز سنة 

عليه أنصار هذا الباحث "البيعة المشروعة"ليس  أطلقو لكن هذا الموقف الذي يتخذه "محمد لحبابي" الذي 

حدث خلع  أن" باعتبار  أكنوش، حسب الأستاذ "عبد اللطيف الأطروحةموقف الذي يمكن بموجبه تعميم هذه بال
                                                           

 .116، ص سابق، مرجع أكنوشعبد اللطيف   1
 .117نفس المرجع، ص   2
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المغرب،  عرفها  تغيرات  و عدة   المولى عبد العزيز في المغرب و تنصيب المولى حفيظ جاء في ظل تقلبات

عض وضع مشاريع "دستورية إصلاحية و مستنيرة من خلالها حاول الب أفكارو هذا و هذا ما سمح ببروز 

به إلى  أدىأكنوش " دائما، هذه التقلبات  جعلت السلطان يقبل بتنازلات ما عبد اللطيف  للبلاد". و حسب "

الخطيرة المتمثلة في الحملات الاستعمارية الفرنسية لاحتلال  الأمور" ليستشير في الأمةقبول اجتماعات "مجلس 

 (.1908-1894مدينة الدار البيضاء بين )

 1الميدان المتعلق باختيار السلطان و تنصيبه بقي مسدودا في وجه كل التغيرات. الأخيرو لكن في 

و للعودة لتاريخ بداية تكريس البيعة كمبدأ للخلافة، فلم يتخذ لقب الخليفة إلا في عهد الدولة السعدية و بالضبط 

 2من اتخذ لقب الخليفة أولفي عهد "محمد المهدي" بعد استيلائه على مراكش و يعتبر 

و جاء بعد ذلك "المنصور الذهبي" قبل نهاية القرن السادس عشر و دعا كل إفريقيا الغربية لبيعته، و كانت 

مراكش العاصمة التي اتخذها الملوك السعديون و أصبحت بعد ذلك من المدن الرئيسية للمخزن، و أصبحت 

و تميزت الفترة السعدية خاصة بسفك دماء المشكوك في  المركز الرسمي الذي يبايع فيه السلطان الجديد،

عصيانهم و تمردهم، و توزيع المال على الجيش و الفقهاء و العلماء و حتى الفقراء و تعيين ولاة جدد على 

 3الأقاليم، و كانت تتم البيعة مباشرة أو كتابه

البيعة يتلى على جمع من الشخصيات  و العلماء، و كان ميثاق الأعيانو تتم البيعة عموما بحضور القضاة و 

 و من ثم يتم التوقيع عليه و موافقته.

                                                           
 .نفس المرجع  1

 
، تحقيق و تعليق أحمد الناصري، مطبعة النجاح 5ى، ج الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقص، الناصرياحمد بن خالد  2

 .11، ص 2001الجديدة، المغرب، 
 .21نفس المرجع، ص   3
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لها في عهد الرسول، كان لها الدور  الأولىينية التي تكتسبها البيعة باعتبارها عودة للجذور ِّو نظرا للصبغة الد

السعديين و العلويين يني السياسي للمغرب و بمثابة إيديولوجية استند إليها السلاطين ِّالكبير في التاريخ الد

 لتكريس شرعيتهم و لفرض هيمنتهم على الحكم في المغرب.

 : CHARIFISMEالشريفية  -2

يني و السياسي للمغرب يلقبون نظام الحكم السياسي فيه منذ عهد الدولة السعدية ِّإن المهتمين بالتاريخ الد

الشرفاوية لم تظهر في المغرب إلا خلال نهاية القرن فهوم م "بالأيالة الشريفية". فالسلطة السياسية المعتمدة على

 الخامس عشر و بداية القرن السادس عشر ميلادي.

 1قبلي. أصلفهو يعني نهاية الدوران السلالي حول الحكم و المنبعث من  

 أوفخلافا لمسألة البيعة التي لا تشكل إدراك الجماهير الحضرية و القروية فيما يخص الشرعية، فالشريفية 

، و ذلك منذ عصر الشيخ محمد السعدي و إلى جميع ملوك 2النسب الشريف فرض نفسه على عقول الجميع 

 أنهم، يبين أمتهمالأسرة العلوية، فالتحليل السوسيولوجي لهذه الخطوة الكبيرة التي قطعها المغاربة في توحيد 

"لآل البيت النبوي" و  بالتالي إلى الإسلام أصبحوا يشعرون بانتمائهم إلى وحدة تتجاوز القبيلة، و هو الانتماء 

 جميع القبائل. فيهالذي تشترك 

"فالشريف" مفرد "شرفاء" أو "أشراف" كلمة تعني "السمو" و " العلو"، فالشريف هو الرجل الحر الذي ينحدر من 

فرغم المساواة  أجداد ضاربين في المجد، الشيء الذي يجعله يطمح و يتوق لمكانة اجتماعية سامية في المجتمع،

طبيعة المجتمع المغربي الذي يسوده الاعتقاد بان الكرامات و المزايا الحسنة تنتقل  أنالتي جاء بها الإسلام، إلا 

ل" الغير تمين إلى الأصل الشريف و " الأراذالفضل"  المن أهللأبنائهم، جعلت من الفرق بين "  الآباءمن 

                                                           
 .102، مرجع سابق، ص أكنوشعبد اللطيف   1
 .38، مرجع سابق، ص حموديعبد الله   2
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ة يؤمن بها المجتمع، و يعود ذلك التمايز الاجتماعي حقيقة اجتماعيالمنحدرين  من هذا الأصل، جعلت من هذا 

 1لى البنية القبلية للمجتمع المغربي و إيمانه بحقيقة و فكرة السلالات.إ

فهذا الاعتماد على النسب الشريف بما يحمله من مضمون بيولوجي )الانحدار من السلالة النبوية(، و ميتولوجي 

الإسلامية( يعد الذروة في  للأمةسياسي إسلامي )خلافة، جد كأول زعيم سياسي  )الإيمان ببركة الشريف(، و

 2في تطوره التاريخي الذي لا زال مستمرا إلى بداية هذا القرن. أولويتهاينية للحكم المغربي و ِّالشرعية الد

،  و المؤرخين السوسيولوجيين   من  الاهتمام بكثير من   السياسية  الاجتماعية الظاهرة   هذه  حضيت و قد 

الدولة الشريفية نفسها  بظاهرة الشرفاء و ذلك بهدف اخذ من هؤلاء  أن  الأمرو السياسيين، و لكن الملاحظ في 

لى  الامتيازات التي يتمتع بها الشرفاء في المغرب، اجتماعية خاصة و مرموقة بالنظر إ الذين يطمحون لمراتب

ي لان احتكار صفة الشريف و التمتع بها و الافتخار بها لها مكانة خاصة و حقوق فقد كان الاهتمام غير مجان

 إسماعيلهذا المركز، و هذا ما نلمسه في حقبة الدولة العلوية، أين اهتم كل من المولى " أصحابتنسب إلى 

 (، حيث1822-1792(، و المولى "سليمان" )1790-1757( و "سيدي محمد بن عبد الله" )1672-1727)

لم يحلوا بالمغرب إلا مع بداية القرن الرابع عشر ميلادي،  لأنهمقاموا بدعم مصداقية انتسابهم و صحته، و هذا 

ة في عهد و عكس الأدارسة المنتشرين في المغرب منذ القرن الثامن ميلادي الذين اختفوا في المغرب خاص

 3ز بين الشريف و المنتحل لنسب الشريفصى بعد قيام الحركة الشرفاوية التمييالدول البربرية أين استع

 المكانة الاجتماعية و السياسية للشرفاء: -3

أفرز الواقع المغربي في تاريخه نوعان من الشرفاء و يمكن تمييز مكانتين متباينتين للشريف "الشريف المحلي" 

بالوسائل السلمية، و شريف ينفذ تحركاته على  الأمورالمحدودة على المستوى الإقليمي، و يعالج  بتحركاتهيتميز 
                                                           

 .102عبد اللطيف أكنوش ، مرجع سابق، ص  1
2 Mohamed Tozy, Monarchie et Islam politique au Maroc, op, cit, p 74. 

 .103عبد اللطيف أكنوش ، مرجع سابق، ص   3
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مستوى واسع و شامل، و هو السلطان الخليفة الذي يلجأ إلى حمل السلاح في وجه الغزاة و حتى ضد القبائل 

 السائبة الخارجة عن طاعة حكم المخزن المركزي.

الأعداء   وجه  السلطان فيهذا العنف المادي الذي يستخدمه  أنو يرى "رايمون جاموس": " العرض و البركة" 

 1للأمةو توحيد  الأمنو المرتدين هو مصدر للاستقرار و 

في المجتمع،  الأعلىخلال القرون الستة الأخيرة في المغرب، عاد الشرفاء ليحتلوا المكانة  أنو من الملاحظ 

رينيين، عاد الشرفاء من فبعد اختفائهم في ضل الدول البربرية التي حكمت البلاد كالمرابطين و الموحدين و الم

كتساب الأهمية و المكانة، و تولي مقاليد الحكم في بداية القرن السادس عشر و عودة الشرفاء السياسية لاجديد 

الشعبية و انتشارها في  الأوساطو الاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنامي الحركة الصوفية، و تغلغلها في 

الصوفية هي تبجيلها للرسول و آل البيت، و مع سياسة المرينيين تجسدت البوادي، و ما يميز هذه الحركات 

 2الشرفاوية من مجرد مفهوم صوفي خالص، إلى مفهوم ملموس  و مجسد في أشخاص و مجموعات

ن يصبحوا ارة في سلم الترتيب الاجتماعي، بأو لقد سمحت المكانة الاجتماعية المرموقة للشرفاء باحتلال الصد

تقرب و احترام من طرف الناس، و تجلى هذا التقرب خاصة في  ضل الدولتين الشريفيتين موضع تودد و 

ولد ينية، و الطقوس الاحتفالية كالمِّالسعدية و العلوية، و ذلك بالحرص على ترسيخ مجموعة من الممارسات الد

نقباء لهم، ولكن  " و تعيينHagiographieحصاء الشرفاء في إطار دواوين "النبوي الشريف و بإعداد سجل إ

الذي يجسد تلك المكانة المرموقة، هي تلك الامتيازات المادية المتوارثة، فالشرفاء فئة اجتماعية معفية من  الأمر

                                                           
 .104نفس المرجع، ص   1
، المركز الثقافي 1بيدة، طر، محمد ح، ت(1822-1792المغرب قبل الاستعمار، المجتمع و الدولة و الدين )، محمد المنصور  2 

 .258، ص 2006العربي، الدار البيضاء، المغرب، 



 ينية في المجتمع المغاربيِّلتطور التاريخي للمؤسسة الدا                   الفصل الثالث       

 

 

114 

كل ما كان يفرض على العامة من خدمة عسكرية و أداء الوظائف و الكلف المخزنية، و أعفوا أيضا من دفع 

 1من بني جنسهم.الأعشار و ترك لهم صرفها على من يستحقها 

و للحفاظ على هذه النفوذ  في المجتمع، و استمرار الوضعية المتميزة للشرفاء، قام السلاطين بتعيين نقباء لهم 

 أوكلت لهم مهام الوساطة بين السلطان و الشرفاء.

بعيدا عن تدخل الجهاز المخزني و بالتالي فهي فئة  أنفسهمو العمل على حل النزاعات التي تنشأ بين الشرفاء 

حقيقية، تتمتع باستقلال قضائي و امتيازات تضفي عليهم صفة  أرستقراطيةشكلت دولة داخل دولة، و بمثابة 

"، كما يمتنعون عن مناكحة من لا يليق بمقامهم، و صيانتهم  ولاية من لا يكافئهم النسب و لا الأرستقراطي"

 2شرف.يساويهم في ال

يتمحور الموقع الاجتماعي المركزي الذي عزز جانب الشرفاء في المغرب، هو تواجدهم في قلب الحركة 

الصوفية خاصة عبر تعاليم المدرسة الشاذلية الجزولية التي انتسبت إليها جل الطرق و الزوايا المغربية، و من 

و تعظيم الرسول و ذريته، ما يجعل من  يتمحور حول تبجيل  الجزوليةمضمون التصوف الشاذلي  أنالمعروف 

هذا التصوف شريفي استنادا إلى مؤسسيه، و يظهر ذلك جليا في هيمنة الشرفاء و الإيديولوجية الشريفية على 

 3القرن الثامن عشر. أواخراكبر الطرق الصوفية تأثيرا في المجتمع كالوزانية و الدرقاوية في 

و لكن القوة التي اكتسبها الشرفاء و خاصة بفضل مشاركتهم و قيادتهم للكثير من المقاومات و عمليات الجهاد 

 ، ما جعل السلاطين بدءا من المرينيين يقومون بمحاولة ضبط أمور الشرفاء، و ربطهمالأيبيريينضد الغزاة 

                                                           
 .259نفس المرجع، ص   1
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التحقق من انساب الشرفاء لتفادي انتحال بالدولة عبر امتيازات مادية عديدة، و اجتهد السلاطين أيضا في 

 النسبة الشريفة.

المولى سليمان تجاه الشرفاء  لتي سجلها التاريخ المغربي هو موقفمن أهم المواقف ايرى محمد المنصور أن 

بإلغاء الحصانة التقليدية للشرفاء و المرابطون و إقدامه على التشكيك في نسبهم و إعطائهم آجال لتقديم حجج 

 1ة تنفي عنهم الشبهة، كما قام أيضا بتضييق الخناق عليهم ماديا و معنويا.دامغ

السياسية و الاقتصادية و حتى الاجتماعية في نفس الوقت، لان النسب الشريف  أسبابهلكن هذا الموقف له 

الدولة  مصلحة   غالبا ما كان  يساء استعماله لتكريس  امتيازات اجتماعية قد تكون متعارضة مع الشرع و مع

 2و ينتج جماح فئة اجتماعية منحتها التقاليد و المجتمع من الامتيازات ما جعل منها نخبة محصنة.

 العلمــاء: وظائفهم و علاقتهم مع السلطان الشرفاوي )السعدي و العلوي(: -4

نصوصها، فالعلم في  لتأويلتعتبر فئة العلماء الفئة التي يؤتمن عليها الشريعة، و الهيئة الوحيدة المؤهلة 

المجتمعات الإسلامية التقليدية هو طريقة يتبعها الفرد لبلوغ الوجاهة و المكانة الاجتماعية، فالعلم"شرف ديني" 

ن أهمية العلماء تمكنهم حتى من مراقبة مكانة اجتماعية، ولهذا فإبديل عن النسب الشريف الذي يخول لصاحبه 

 الحكام و السلاطين و محاسبتهم.

لى هؤلاء العلماء الأخير غالبا ما يلجأ إر العلماء لا يتجلى بمبايعة السلطان و الاكتفاء بتزكيته، و لكن هذا فدو 

 قضايا مصيرية، فالعلماء و في الكثير من الأمةالدين و الدنيا، و يظهر  ذلك خاصة عند مواجهة  أمورفي 
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و اجتماعية و دينية، دون استشارة مسبقة من حول قضايا و مسائل سياسية  فتاوىما يقومون بإصدار  الأحيان

 .1السلطان، و يمارسون ضغوطات في الكثير من المناسبات على الحكام لاتخاذ القرارات المناسبة

فالاستقلالية النسبية التي يتمتع بها العلماء لعدم تبعيتهم لا تنظيميا و لا ماليا، أعطت لهم القدرة على التأثير، 

الكثير منهم  أنتوظيف بعض العلماء في مختلف المناصب القضائية و حتى السياسية، إلا في الواقع رغم  لأنه

احتوائهم   أمرلم يكونوا منتظمين في إطار هيئة واضحة المعالم تحكمها قوانين و أعراف محددة ة هذا ما جعل 

 العسير. بالأمرو إخضاعهم من طرف المخزن 

كانوا مستقلين نسبيا من الجانب  لأنهميتمتعون بامتيازات مادية معتبرة على الصعيد المادي فقد كان العلماء  أما

أصحاب  أجورهي التي تتكفل بتسديد  الأحباسمن بيوت المال، و كانت  أجرهمالمالي، باعتبارهم يتقاضون 

 فتاوىبإصدار   لإغرائهم  و ذلك المناسبات  الخطط الشرعية، فقد كان العلماء يتلقون الهدايا من السلطان في 

 2و اتخاذ مواقف مساندة للمخزن.

و كانت الوظائف التي يشغلها العلماء  تتمحور في ثلاث مجالات على الأقل و هي ما يرتبط بالعبادة كالإمامة 

 أماكنللعلماء و الفقهاء هي إمداد  الأولىو الخطابة بالمساجد، التعليم، الخطط الشرعية، و بالتالي فالوظيفة 

المساجد  و الزوايا بالأئمة و الخطباء، و الذين بدورهم يقومون بوظيفة التدريس و التعليم، حفظ القرآن العبادة ك

 و حفظ المتون ثانيا. أولا

لى جانب التدريس و التعليم و هي القضاء و الفتوى و الحسبة، و كان أخرى إو لقد شغل العلماء مناصب 

 أنن القضاة كانوا يعينون بظهير سلطاني، و أيضا طالما السلطان هو الذي يتصرف بتعيين القضاة، و لك

ضي مكانة مرموقة الى السلطان مباشرة، و يحتل القأحكامهم كانت توجه في الغالب إالشكاوي المرفوعة ضد 
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أخرى ن صلاحياته تمتد إلى مجالات لى مستوى المجتمع برمته، و هذا لأط بل عليس ضمن نخبة العلماء فق

المساجد  في المنازعات منها تعيين العدول و عزلهم، و مراقبة نظام الأحباس و أئمة  لفصلعديدة إلى جانب ا

 و لكن في الأخير تبقى سلطة القاضي الفعلية كانت دائما هينة. 1و المدرسين بمختلف الجوامع.

في  لأنهاارية، ان يشغلها العالم الفقيه هي وظيفة الفتوة، فهي عبارة عن وظيفة استشو من بين الوظائف التي ك

عن اجتهاد شخصي للمفتي لا يلزم القاضي و لا غيره، و بذلك بإمكان القاضي  تجاوز فتوى  الأخير عبارة

 المفتي  إن شاء.

و لهذا فالعديد من السلاطين وجدوا في خطة الإفتاء مصدرا للصراع و النزاع بين القاضي و المفتي، و سببا 

ترضيهم أحكام القضاة، و في حالة التعارض بين حكم  ين في حالة لمعلماء، لأن المتخاصمللتناحر بين ال

للفصل  الأخيرو المفتي  الأولالقاضي و اجتهاد المفتي يلجؤون مباشرة إلى الحاكم السلطان باعتباره القاضي 

   2في المظالم.

 أولولايات الشرعية، و و بالتالي فالإفتاء أصبحت مؤسسة رسمية ترعاها الدولة كما ترعى القضاة و غيرها من ال

عشر،  السادس  القرن   أواسط  مفتي رسمي عين بالمغرب كان من طرف السلطان السعدي محمد الشيخ عند

جنب  إلى   جنبا وجدا القاضي و المفتي مان و خلفه المولى عبد الرحمان، أكلا من المولى سلي أنو الملاحظ 

 .الأحيانحل القضايا في الكثير من  أصعبو  الأموروجها لوجه، و هذا ما عقد  أحياناو 

ن العلاقة بين الفقهاء و السلاطين دائما ما تكون إ علاقة العلماء و السلاطين الشرفاويين: -4-1

علاقة مصالح و إخضاع و في الكثير من الأحيان علاقات يشوبها الكثير من التوتر، و مغرب الأيالة الشريفية 

 العلويين. أوعهد السلاطين السعديين  طار سواء فيتخرج من هذا الإ لم
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ما يميز السلطان الخليفة الشرفاوي عن القبلي هو كونه لا يدافع و لا يتوفر عن دعوة دينية  أنكما هو معروف 

معينة، و كونه أيضا يتجاوز مصلحة القبلية إلى مصلحة أشمل هو تقوية مصالحه السياسية التي تشمل كل 

 1كل من يهددها من فقهاء و شيوخ الزوايا. القبائل، سياسية تقف في وجه

ن من خلالها يمكن إبراز همة التي يتوجب الوقوف عليها، لأالم الأحداثو قد سجل تاريخ المغرب العديد من 

 طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين السلاطين الشرفاوية و الفقهاء بوضوح.

ض ر بقتل الفقيه "عبد الواحد الونشريسي" الذي ح( قام 1556-1540فالسلطان السعدي محمد الشيخ المهدي )

أعناقهم،   في  سكان مدينة فاس بعدم مبايعة "محمد الشيخ المهدي" باعتبار أن بيعة السلطان الوساطي لازالت

 عدام الفقيه عبد الوهاب الزقاق و الخطيب علي حرزوز.ردد نفس السلطان و لنفس الأسباب  في إو لم يت

الفقيه أبي عبد الله محمد الأندلسي  بإعدام( يصدر 1577-1574سلطان محمد المتوكل )كما نجد حفيد هذا ال

 الرسميين. بسبب إشهاره بالفقهاء السنيين

بإعدام الشيخ محمد  الآمونالسلطان السعدي محمد  أمرو في نفس السياق الاحتكاري للسلطة السياسية الدينية، 

فتوى جواز العمل الخياني الذي قام به السلطان  بتخليه عن بإصدار   الأخيرعلي الأغصاوي بعد رفض هذا 

 2.للأسبانمدينة العرائش 

مام الخطيب إسماعيل بخلع الإو استمرت نفس الممارسات القهرية في عهد السلاطين العلويين، فقد قام المولى 

المغرب، فبهذا الموقف بين ضد المعتقدات الشعبية في  الأخيرالعربي برذالة بعد الحملة الشرسة التي قادها هذا 

التعبدية،   الممارسات  صعيد يني على ِّلا يحق لهم احتكار الخطاب الد أنهمللفقهاء  إسماعيلالسلطان المولى 

لا يعدو مرتبة عن الإسلام الشعبي، و قد قام بتأكيد هذا الموقف عندما اتهم القضاة  أن إسلامهم الشرعيو 
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هم إلى مكناس و سجنهم هناك و إعدام بعضهم، كما لم يتردد نفس السلطان في بنقل أمرالمغاربة بعدم الكفاءة و 

المولى  أنبجواز إدماج العبيد في صف الجندية. و من كل هذا يتبين  الإفتاءسجن العلماء الذين رفضوا 

 1كان يريد الشرعية اللامشروطة لقراراته السياسية الكبرى من قبل الفقهاء. إسماعيل

لكن هذه السياسة الاحتكارية التي اتبعها السلاطين السعديين و العلويين من بعدهم لم تسمح للعلماء بالمشاركة 

بمنع زيارة القبور، و ذلك ليرضي  أمرفي الحياة السياسية المغربية، هذا ما انتبه إليه المولى سليمان حيث 

لى ثورة العديد من القبائل البربرية عليه، و حتى إدى الإسلام الشرعي و الفقهاء القائمين على دراسته، ما أ

في  الأمة(، ففي مدة حكمه استعاد الفقهاء المكانة التي تعترف لهم بها 1859-1822المولى عبد الرحمان )

لى الفقهاء في كل مرة لإضفاء الشرعية على ه في مواقف هذا السلطان بالرجوع إالإسلام ، و هذا ما نلحظ

التي  الفتاوىنها الحربية، أي الحركات التي كان يقوم بها ضد القبائل السائبة، فقد كانت قراراته، و خاصة م

 2تصدر عن الفقهاء تنعت القبائل "المحاربة" بقطاع الطرق.

بالإخضاع  أو  بالاحتواء  سواء  الفقهاء تجاه   السلاطين ن المواقف التي يتخذها و من خلال كل ما سبق، فإ

و الاجتماعية   السياسية و التوجهات  القرارات  على   الشرعية يسي و المنشود هو إضفاء و القهر هدفها الرئ

 و الاقتصادية.

 الزوايا و علاقتها بالسلطان المخزني: -5

حيزا كبيرا في مجال البحث في  أخذتيعتبر موضوع الزوايا و الطرق الصوفية في المغرب من المواضيع التي 

يني و السياسي للمغرب، فأصبحت الزوايا تشكل مجالا خصبا للباحثين في اختلاف تخصصاتهم سواء ِّالتاريخ الد
                                                           

1 (A) Agnouche, « contribution a l’étude des stratégies de l’légitimation du pouvoir autour de 
l’institution califienne dans le Maroc musulman des Idrisides à nos jours », faculté de droit, 
Casablanca, 1985 (thèse d’Etat), pp 261, 262. 
2 (A) Laraoui, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1912-1930(, op, cit, p 
113. 
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، فالكثير منهم يسمي تاريخ المغرب "بتاريخ الزوايا" الإيديولوجيةالتاريخ و توجهاتهم الفكرية و  أوالسوسيولوجيا  

ينية في ِّالسياسية التي لعبتها هذه المؤسسات الدالحاسمة الاجتماعية و  الأدوارو لا يراد من هذا اللقب إلا إبراز 

تشكيل تاريخ المغرب،  و لقد كان رجالات التصوف المغاربة فاعلين اجتماعيين و سياسيين في نفس الوقت 

 ة و تشكيل هويته.غربي، لتوجيه سياسات دولة و ثقافتدائما في قلب المجتمع الم اكانو  لأنهم

راكز دينية و علمية بعد الرباط، و كلمة الرباط لغة من رابط يرابط بمعنى ظهرت الزوايا في تاريخ المغرب كم

البقعة التي يجتمع فيها المجاهدون  أولهماأقام و لازم المكان، و في اصطلاح الصوفية يطلق على شيئين: 

الصالحون  و الثاني هو المكان الذي يلتقي فيه المؤمنون 1لحراسة البلاد و رد الهجمات التي يقوم بها العدو.

 ين.ِّالد أمورلعبادة الله و ذكره و التفقه في 

 لتعبد و تلاوة القرآن و ذكر اللهلقد غلب الجانب الحربي في الرباط على الجانب التربوي، و الزاوية مكان ل

 تطهير النفس و تهذيبها.

طلق عليها إسم " دار بالمغرب و عرفت في البداية "دار الكرامة"، ثم أ بعد القرن الحادي عشر ظهرت الزاوية

 نيون من الزوايا.يالضيافة" على ما بناه المر 

ناء الحركة ينيين من اجل إغطورها المر  القرنين الرابع عشر و الخامس عشرانتشرت الزوايا بالمغرب مع حلول 

  2بفاس. القرويينالعلمية إلى جانب جامعة 

الشريفية،   الإيديولوجية  كان أبرزها انصهاره فيعرف التصوف المغربي منذ العهد المريني تحولات عميقة، و 

 في الكثير من الأحيان مرادفا لتبجيل الرسول و آل البيت. أصبحو 

                                                           
، جامعة الوادي، سبتمبر 1، عالاجتماعية، مجلة الدراسات و البحوث الزوايا و الطرق الصوفية في المغرب، الحادك القاسم  1

 .60، ص 2013
 .61،صنفس المرجع  2
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و التي تم في الواقع عبر قرون عديدة، تداخلت  وراء هذا التحول الهام و الكبير لقد تعددت العوامل التي كانت

لكن يمكن التمييز من بين كل العوامل عاملين أساسيين كان فيها مختلف المعطيات الاجتماعية و التاريخية، و 

 لهما الأثر الكبير و النصيب الوافر في هذا التحول.

بالمشرق، فبعدما كان  أوفي التطور الحاصل على الفكر الصوفي عموما، سواء بالمغرب  الأول العامل يتمثل

لى التركيز إلى الله، أصبح الصوفية يميلون إ يركزون اهتمامهم و همهم الوحيد هو التقرب الأوائلالمتصوفة 

، و بالتالي فإن هذا المنهج الجديد الذي أتى 1على نموذج الإنسان الكامل "كما يتجلى في شخص النبي محمد"

فيعلق مباشرة  العامل الثاني أمابه المتصوفة جعل التقرب من الرسول هدفا لا يقل من التقرب إلى الخالق. 

العجز السياسي   المريني، و خاصة  العهد منذ  ة و السياسية التي كانت تعيشها المغرب الاجتماعي بالأوضاع

(، و سقوط ما تبقى 1415كمدينة سبتة )  الجهاد و سقوط عدة مدن مغربية تحت الاحتلال أمورو التفريط في 

 (.1492) الأندلسمن 

يربط التصوف المغربي و الشريفية لم يكن إلا نتاج لهذه العوامل الاجتماعية  أصبحإن هذا الارتباط الوثيق الذي 

 و السياسية التي عرفها تاريخ المغرب منذ العهد المريني.

الصوفية و الشريفية إلى  الإيديولوجيةالأرضية الملائمة لتلاحم  يرى محمد المنصور أن هذه العوامل هيأتو 

بينهما، خاصة بفضل الدور القيادي البارز الذي لعبه الشرفاء أثناء  درجة أصبح معها من الصعب التمييز

قيادتهم الحركات الجهادية ضد الغزاة الإيبيرين، مما زاد من أهميتهم و شعبيتهم في الأوساط الاجتماعية 

ذلي بشكل جلي في التصوف الشا للإيديولوجيتينالمغربية، و لقد تجسد التلاحم و الانصهار الكبيرين بالنسبة 

 2الجزولي الذي أصبح يدور في تبجيل الرسول و آل البيت.

                                                           
 .266-265، مرجع سابق، ص ص محمد المنصور   1
 .266نفس المرجع، ص   2
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نها ت الروحية للمريدين و الأتباع، فإو إذا كانت الطرق الصوفية تشكل ظاهرة دينية يتم من خلالها تلبية الحاجيا

أسر في المغرب من  أوتمثل في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية، و من بين أهم الوسائل التي تتخذها مجموعات 

 يني و الدنيوي معا.ِّاجل بلورة طموحاتها في المجالين الد

مرتبطة دائما بالمصالح المادية و المعنوية للمجموعة  الاجتماعية أوو توجهات هذه الزوايا سواء السياسية 

المرتبطة بها، و نلمس ذلك بكل جلاء و وضوح في الصراع الحاد و الكبير الذي يميز السلطان سليمان 

 1لزوايا بسبب تناحر المصالح.بالشرفاء و ا

 دور الزوايا السياسي: -5-1

كانت في البداية عبارة  لأنهاتتسم بالطابع السياسي  كما أشرنا سابقا،  لم تكن الزوايايرى نور الدين الزاهي أن 

للضيافة و الكرامة، و لكن مع نهاية الدولة  أماكنللعبادة و الزهد و تهذيب النفس، و كانت كذلك  أماكنعن 

وساطية و قيام الدولة السعدية، كانت البداية الرسمية لدخول الزاوية في النشاط السياسي و هذا يرجع إلى عدة لا

على بلاد المغرب بعد هزيمة المسلمين بالأندلس، و عجز المخزن  الإيبيرين أطماعامتداد  أهمهاأسباب 

 2هذه الأطماع بالجدية و الصرامة، و تقاعسه عن الجهاد و حماية الأوطان. الوساطي عن مواجهة

 الأوساطينية بالدعوة إلى الجهاد و التعبئة العامة، و قد وجد هذا النداء صدى كبير في ِّقامت هذه المؤسسات الد

جل الدفاع عن الاجتماعية المغربية، و لقي استجابة واسعة لدى فئات كثيرة عندما قامت بحمل السلاح من ا

ن شيوخ الزوايا الذين زاد احترامهم و تقديرهم سلطة المركزية، ما ساعد في علو شأالوطن، بالمقابل ضعف دور ال

من الفئات الشعبية التي ترى في هؤلاء الشيوخ قوة روحية يتوجب الاستناد إليها، هذا ما جعل شيوخ الزوايا 

                                                           
 نفس المرجع،  1
، ص مرجع 2011، إفريقيا الشرق، المغرب، 3، طالزاوية و الحزب، الإسلام و السياسة في المجتمع المغربي ،نور الدين الزاهي  2

06. 
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السياسية   القيادة  إلى  للوصول أهلهم  اد من قوة نفوذهم و ما يكرسون هذا الاعتقاد بسن طرق لزواياهم، ما ز 

 العديد من الزوايا كان نوات لقيام دول المغرب كالدولة السعدية. أن لمغربيو سجل التاريخ ا

نجد معظم الزوايا خلال إذ السلاطين السعديين "القائم بأمر الله"،  أولحيث يرجع الفضل إلى الزوايا في مبايعة 

التي كانت تتخبط فيها المغرب في  للأوضاعالعهد السعدي موالية للسلطة المخزنية و قيام دولتهم كان تصحيحا 

و من الأدوار السياسية للمتصوفة ما قام به "أبو حسون" الذي كان ينتمي إلى الزاوية الدلائية  1عهد الوساطيين.

للجنوب كلها، و بعد ذلك جاء الدلائيون و اقتحموا السياسة و كان ذلك بعد  أميرافكان يلقب بالسلطان فصار 

و نصب  م، و بروز بابها الواسع بعدما قام بتأسيس مدينة الدلاء1636بكر الدلائي  أبيوفاة الشيخ محمد بن 

 1651.2ا الناس بيعته و التزام طاعته، و كان ذلك سنة نفسه ملكا على البلاد طالب

إلى ممارسة العمل السياسي في انتشارها، و صار رجال  بانتقالهاالتطور الذي عرفته الزوايا لقد ساهم هذا 

ين و العقيدة و التقرب من الله و تبجيل الرسول دون إهمال الأعمال ِّالد بأمورالتصوف أشخاص يهتمون 

الحكم  أنظمةفي توجيه  الدنيوية المتمثلة في اهتمام التقاليد المحلية و اقتحام العمل السياسي و المشاركة

تمثل للأفراد و الجماعات سند اجتماعي  لأنهاالمخزنية، و بالتالي أصبح من الضرورة الانخراط في زاوية معينة 

 3و سياسي و حتى اقتصادي.

 

 

 

                                                           
 .61الحادك ، مرجع سابق، ص القاسم    1
 .153-150، ص ص 1996، دار الغرب الإسلامي، 1، ط4، جموسوعة أعلام المغربحجي ، محمد   2
 .61، مرجع سابق، ص القاسم الحادك   3
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 علاقة الزوايا بالسلطة المخزنية: -5-2

المغرب،  في  الزوايا  أهم   حول نجازها إ  سوسيولوجية و التاريخية التي تملقد تعددت الأبحاث و الدراسات ال

، انطلاقا من هذه الأبحاث يمكن التمييز بين أجانبو علاقتها بالسلطة المخزنية من قبل باحثين مغاربة و 

 1تصورين رئيسيين.

يضع الزوايا كطرف فاعل في الصراع الاجتماعي و السياسي الذي يعرفه المجتمع، و هذا  الأولالتصور 

للبعد السياسي، و يؤكد حضوره القوي في العلاقة بين الزوايا و المخزن باعتباره  الأولويةالتصور يعطي 

 للزوايا. الأولىالمرجعية 

لحكومة المركزية للمخزن خاصة الزوايا تتمثل على شكل مجموعات ضغط على ا أن" Morsy Magaliفتزعم "

الزوايا تتبع  أن" Michaux Bellaireما يرى "الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ك الأوضاعل تدهور في ض

في علاقتها مع المخزن و تتبنى مشروع حركة سياسية من اجل الوصول إلى السلطة فحسبة داخل  إستراتيجية

 2كل زاوية توجد نواة للسلطة.

الاجتماعي  الصراع  في  فاعل   كطرف الزوايا   فيمثله "عبد الله العروي" فهو ينفي تواجد التصور الثاني أما

و السياسي، و لكن هذا التصور لا ينفي حضور السياسة في بنية الزاوية و لكن هذا الحضور يبقى رهينا بإرادة 

تمارس مهامها  أوتفرض وجودها  أنالسلطان السياسية، و بالتالي فحسب عبد الله العروي فإن الزاوية لا يمكن 

لولا إرادة السلطان، و هذه المهام فوضها السلطان المخزني للزاوية هدفها الوحيد هو إضفاء الشرعية على 

 3و إسهامها في مبايعة السلطان. الأهاليالسلطان و هذا بإشراكها في الوساطة مع القبائل و 

                                                           
 .62نفس المرجع، ص   1

2 Michaux Bellaire, les confréries religieuses au Maroc, Archives Marocains, librairie ancienne 
Honoré, Paris, 1927,p 25. 
3Abdallah Laraoui, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain,1830- 1912 centre 
culturel Arabe, Casablanca,1993, p,14 
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تشكل علاقة مع السلطان المخزني فإن كان أن الزاوية كانت دائما  فانطلاقا من هذين التصورين يمكن ملاحظة

ي العلاقة مع السلطة المخزنية، يجعل الزوايا طرفا في الصراع السياسي و الاجتماعي، و طرفا فاعلا ف الأول

يستخدمها المخزن لممارسة سلطته و إحكام قبضته على الكثير من  أداةن التصور الثاني يجعل منها مجرد فإ

 1المناطق.

قة بين الزوايا و المخزن يضل واقعا معقدا  يتغير باستمرار تحكمه مجموعة من التناقضات و لا العلا واقع نإ

 2و تأطيره إلا وفق تصور جدلي يفرض الصراع كما يفرض الخضوع و التعاون. استيعابهيمكن 

العلويين على لقد عمل المخزن طوال تاريخه على إخضاع الزوايا، و قام السلاطين الشرفاويين السعديين منهم و 

لترتيب سيطرته و تبريره، و قد خضعت هذه العملية لسيرورة  كأدوات توظيفهاإدماج الزوايا ضمن سياسته قصد 

 أخرىحيث حاول المخزن باستخدام جميع الطرق و الوسائل إلى إضعاف الزوايا تارة باللين و تارة  ،الأمدطويلة 

يني ِّتجيات هدفت مجملها الدفع التدريجي بالزوايا نحو المجال الدبالمواجهة، و انتهج لبلوغ هذا الهدف عدة استرا

  3تستمد قوتها من قوة القبائل. لأنهاو الاقتصادي، و إضعافها سياسيا نظرا للنفوذ التي تتمتع بها سياسيا، 

ات و التصدي للهجم الأمنالوحيدة القادرة على تنظيم الجماهير في المغرب، قصد ضبط  الأداةتبقى الزاوية 

الخارجية، فهي تؤسس و تظهر على الساحة السياسية المغربية عندما تضعف السلطة المركزية، ففي الكثير من 

تتطلع الزوايا بقوة نفوذها السياسي إلى ممارسة السلطة السياسية العليا و منافسة السلطان المخزني كما  الأحيان

 4وقع ذلك بالنسبة للزاوية الدلائية.

                                                           
 .62الحادك ، مرجع سابق، ص القاسم   1
، 94، فكر و نقد، السنة العاشرة، العدد أنتروبولوجية( المجتمع و السلطة بالمغرب )مقاربة سوسيوالزوايا، حجاج ، محمد    2

 .50، ص 2008جانفي 
 .62الحادك ، مرجع سابق، ص القاسم    3
 .108-107عبد اللطيف أكنوش، مرجع سابق، ص ص   4
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و من اجل تطويق الزوايا و الحد من خطرها على المنافسة السياسية و التصدي إلى سلطتها الاقتصادية، عمد 

السلاطين السعديين منذ بداية عهدهم إلى فرض "ضريبة النايبة" على الجميع بما في ذلك الشرفاء و شيوخ 

ودائع التي كانت في حوزة الزوايا منذ الزوايا، فقد ذهب السلطان محمد الشيخ المهدي إلى حد انه صادر كل ال

السلطان عبد الله الغالب بالله، الذي سلك طريقا ثنائيا تجاه الزوايا، إذ  ابنهالعهد المريني، و بعد ذلك جاء دور 

طبق سياسة المهادنة و التعايش السلمي مع الزوايا التي كانت تخضع خضوعا تاما للسلطة المخزنية، و التي 

وموسى" هم و زندقتهم كزاوية "سيدي احمد أالمسلمين رغم تهور  أمورادى كليا انتقاد القائمين على تفتبدورها أيضا 

بتازروالت و زاوية الشيخ أبي عمرو القسطلي، في حين انتهج نفس السلطان "عبد الله الغالب بالله" سياسة 

الزاوية الشراقية  إتباعبتامصلوحت، و  حديدية اتجاه الزوايا المعارضة للسلطة المخزنية كزاوية عبد الله بن حسين

و على غرار السلاطين السعديين، انتهج السلاطين العلويين نفس 1و صاحبها الجزائري الأصل احمد بن يوسف.

و هي زاوية تمكروت في بداية  2السياسة تجاه الزوايا، فنجد هناك ست زوايا رئيسية تتقاسم التراب المغربي.

الأنصاري، و الزاوية  إبراهيمان يسيرها كل من عبد الله بن حسين الركي و احمد بن ميلادي و التي ك 17القرن 

الدرقاوي،   العربي الدرقاوية التي أسسها مولاي علي الدرقاوي، و التي انتشر صيتها تحت تأثير شيخها مولاي 

فة إلى كل من الزاوية ، بالإضاإبراهيمو كذلك الزاوية الوزانية التي أسسها الشريف الإدريسي عبد الله بن 

 زاوية ماء العينين بالصحراء. أخيراالشرقاوية و الزاوية الكتانية التي أسسها بن عبد الواحد الكتاني و 

هذه الزوايا كانت "موالية" للسلطان المخزني، و تتحدد علاقة الزوايا بالسلطة المركزية بعاملي  أنو الملاحظ 

العديد من الزوايا البعيدة و المتمركزة مثلا في الساورة و توات و شنقيط، البعد و القرب من هذه الأخيرة، فنجد 

السلطات   بعض الأخير عن   فهي زوايا ليست تابعة بصفة كلية للسلطان، و يظهر ذلك من خلال تنازل هذا

                                                           
 .31-26، ص ص 5الناصري، مرجع سابق، جاحمد بن خالد   1
 .109-108أكنوش ، مرجع سابق، ص ص عبد اللطيف    2
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فيقوم السلطان   إستراتيجيةالزوايا التي تشكل أهمية اقتصادية و سياسية و  أماو المهام الاجتماعية و السياسية، 

 1دارية في يد المخزن.ها و مخزنتها لتصبح مجرد دواليب إالعلوي بتدجين

بالإضافة إلى الوظائف الاجتماعية الهامة التي تقوم بها الزوايا في المغرب فهي أيضا تقوم بوظيفة التحكيم بين 

 القبائل المتحاربة و بين المتصارعين على الحكم.

الذي قامت به الزاوية الشرقاوية و الزاوية الوزانية عند ثورة المولى يزيد على أبيه مثال على ذلك الدور  أحسنو 

السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي، عندما قامتا بإصلاح ذات البين بين السلطان و أبنه الثائر، إضافة 

التي كان يقوم بها السلاطين  إلى دور الوساطة بين المخزن و القبائل السائبة، و خاصة أثناء الحملات التأديبية

العلويين ضد هذه القبائل، فقد وظفت أثنائها الزوايا للقيام بدور دبلوماسي، و إجبار القبائل التفاوض مع المخزن 

رانية تجاه قبائل مور" و الزاوية العمزانية في علاقة المخزن ببرابرة "ز السلطاني، كالدور الذي قامت به الزاوية الو 

 2يت سرغوشن"."أ"نني مطير" و 

 3ثلاث عوامل في علاقة الزوايا للسلطان العلوي و تبعيتها له. أكنوش يحدد عبد اللطيف

متعلق بالامتيازات التي تمنح للزوايا فتمثل في "ظهائر التوقير و الاحترام" التي تتجدد خلال كل  الأولالعامل 

 أنتتويج جديد لسلطان جديد، و هي عادة تنص على الإعفاء من الضرائب، و بالمقابل يتوجب على الزوايا 

 زني.عدائها للسلطان المخ أولا تظهر منافستها  أنتخضع لسلطة المخزن الروحية و 

                                                           
1 Abdallah Laraoui, , les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain,1830- 1912, op, 
cit, p137. 

 .109، مرجع سابق، ص عبد اللطيف أكنوش   2
3 A, Agnouche, op, cit, p 270. 
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قانونية  بصفة  الزاوية، فهذه التزكية لا تتم  أتباعيتمثل في تزكية الشيخ الجديد للزاوية من طرف  العامل الثاني

هذه التزكية بمثابة سلاح  أنو نهائية إلا بقبول السلطان لهذا الشيخ الجديد، و بالنظر لهذا الموقف نلاحظ 

 و تطاولات الزاوية. أطماعللسلطان الشريف ضد 

و الأخير فهو يتعلق بالثروات و الموارد التي تستفيد منها الزاوية، فهذه الثروات المادية تبقى  العامل الثالث أما

بالزكاة و الخراج، فهي ضرائب تؤدى للسلطان الذي له الحق في  الأمردائما شرعية في يد السلطان، و يتعلق 

 1يتنازل لصالح الزوايا. أن

الشخصية لأعضاء الزوايا تبقى مراقبة  الأملاكالمحبسة في الزوايا التي تتميز عن  الأملاك أنو يجدر الذكر 

من طرف المخزن عن طريق موظف مخزني يدعى "ناظر الأحباس" فهذا التدخل المخزني في الزوايا هو السر 

 في المراقبة المستمرة للزوايا، و الحد من تطلعاتها.

ل " لازمت تاريخ المغرب العلاقة الرهيفة بين سياسة الرجل المنفذ و ورع "كليفورد غيرتز" إلى القو  ارتأىو لهذا 

مهر القوة الحربية و فضيلة الولي بدون الوصول  إتمام لأجلالجهد المتتابع بدون تراجع  إنهاالرجل الصالح، 

، و رغم ذلك قة المخزن بالزاويةبها علا الأزمات التي انطبعتو حسب عبد الله العروي، كثرت  2لحالة الفرقة.

ن معظم الزوايا و منذ البداية قبلت الخدمة كتنظيم مخزني، فمعظمها كانت مخزنية، فلم تكن حسبه أبدا كقوة فإ

سياسية بقدر ما كانت آلية للإدارة المخزنية، فالمخزن عبارة عن زاوية، و الزاوية عبارة عن مخزن مصغر يمثل 

  3المخزن على المستوى المحلي.

 

                                                           
1 IBID, pp 270.271. 
2 Clifford Geertz, Islam observed, religions development in Morocco and Indonesia, Yale university 
press, 1968, p33. 
3 Abdallah Laraoui, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830- 1912, op, 

cit, pp 145.146. 
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 السلفية المغربية: الإيديولوجيةويين و أصول جامع القر  -6

جامع القرويين مدرسة فكرية عتيقة، و تعتبر في الوعي الشعبي و عند بعض المثقفين المغاربة أقدم جامعة في 

العالم الإسلامي، و حتى في العالم، فبناء جامع القرويين يدخل في إطار التقليد الإسلامي الأصيل  الذي كان 

 1ومون ببناء المساجد و المدارس و.المجتمعات الإسلامية الذي بمقتضاه يق أغنياءيتبعه حكماء و 

"مريم" لجامع  أختهاية" موازاة مع تشييد يد من طرف سيدة تدعى "فاطمة الفهر الجامع قد ش أنو يجدر الذكر 

 م. 859هـ الموافق لسنة  245بفاس، فبدأت عملية بناء مسجد القرويين سنة  الأندلسآخر بعدوة 

تجميل  و إلى   م. خضعت القرويين إلى توسيع و إضافات918سنة هـ الموافق ل 306و تم الانتهاء منها سنة 

و تجهيز خلال كل الحقب التاريخية، تجهيز قامت به الأسر المتعاقبة على الحكم التي جعلت من هذا الجامع 

تلعب دورا كبيرا في المغرب لا الفكري  القرويينمن  كل هذا جعل 2المركز الأساسي للحياة العلمية في المغرب.

 يمكن الاستناد إلى معطيين أساسيين: للقرويينحسب بل و حتى السياسي و للاقتراب من الدور التاريخي ف

 كمؤسسة علمية و مدينة فاس كمركز للثقافة الحضرية. القرويينهو تلازم و ارتباط بين  :الأولالمعطى 

من اهتمام و عناية الحكام في جميع  القرويينفهو يتعلق بالامتيازات التي يحضى بها جامع  :المعطى الثاني

 .الأمراءالذي جعل مسيرته تكون خاضعة لسياسة هؤلاء الملوك و  الأمرمراحل تاريخه الطويل، 

فمن خلال هذين المعطيين يمكن التمييز بين وجهين للجامعة، فمن جهة فهي مركز للثقافة الحضرية و معقل 

جامعة تحتل مكانة متميزة في المنظومة السياسية العامة أساسي للمذهب المالكي، و من جهة أخرى نجد ال

في المجال السياسي و ذلك بطرق مختلفة أهمها البيعة، حيث  أنفسهمللمغرب، حيث نجد علماءها يقحمون 

                                                           
ص ص  ب، س، ن، ، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،الفكري و الدينيمحطات في تاريخ المغرب محمد العيادي،   1

15.16. 
 .16نفس المرجع، ص   2
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السلطان من جهته باعتباره أمير المؤمنين و اكبر العلماء،  أنيكون موقف العلماء حاسما بين طالبي الحكم كما 

 القرويين. بأموريهتم كان دائما 

ن القرويين ليست مجرد مؤسسة تعليمية بل هي تصنع جزءا كبيرا من تاريخ المغرب، باعتبارها قطب و لذلك فإ

 يني.ِّثقافي لها وزنها على المستوى الفكري و الد

 1بأربع مراحل مهمة و أساسية و هي: القرويينو قد مرت مؤسسة 

جزء من  القرويينتمتد من القرن العاشر ميلادي إلى القرن الثالث عشر منه، و فيه كانت  :الأولىالمرحلة  -أ

الثقافة الإسلامية العربية السائدة في ذلك الوقت في الشرق و الأندلس، و بالتالي لم تكن قد اكتسبت شخصيتها 

 الثقافية المتميزة.

عشر و القرن الخامس عشر ميلاديين، و في هذه و هي المرحلة ما بين القرن الثالث  :المرحلة الثانية -ب

الشرق  في   الإسلامية  المراكز العلمية  باقي  عن يطلق عليها اسم مدرسة فاس لتميزها  أنالمرحلة استحقت 

 و الأندلس نظرا لاكتسابها شخصيتها الثقافية.

و هي المرحلة التي تمتد من القرن الخامس عشر إلى بداية القرن العشرين، و هي المرحلة  :المرحلة الثالثة -ج

التي بنت فيها القرويين مرجعياتها النظرية و تأسيس مبادئها المنهجية، و لكن ما ميز هذه المرحلة توقف الإبداع 

السعديين   السلاطين بعض  بها   التقليد رغم بعض المحاولات التي قام الاجتهاد النظري و الفكري، و غلبة و

 و العلويين من اجل الإصلاح.

 و هي مرحلة بداية القرن العشرين و التي سنتطرق إليها في الفصول اللاحقة. :المرحلة الرابعة -د

                                                           
 .16.19نفس المرجع، ص ص   1
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ما يهمنا في هذا الفصل بالذات هي المرحلة الثالثة )العهد السعدي و العلوي(، و تميزت القرويين طيلة هذه 

المدة بهيمنة الفقه و اهتمام الفقهاء  الكبير بفقه العمل و النوازل على حساب فقه الأصول و الثقافة الموسوعية 

الاقتصادية التي  الأزمةتابه "أزمة المثقفين" إلى عامة، و يرجع سبب هذا التحول حسب عبد الله العروي في ك

عرفتها المغرب في القرن السادس عشر ميلادي، و تحول فاس من مدينة حضارية تجمع علماء حتى من تونس 

و الأندلس و الجزائر، إلى مدينة تهتم بثقافة المحيط البدوي المحلي، و ذلك ما أرغم النخبة المثقفة للقرويين إلى 

 1ى هيئة تعليمية في خدمة مجتمع بدوي غير قادر على استيعاب جميع عناصر الثقافة الحضرية.التحول إل

إزاء السلطة و الذي كان يتلقى راتبه عن  بالاستقلاليةففي البداية، أي بعد تأسيس القرويين كان العالم يتمتع 

به الشهري كغيره من ف ينتظر راتا و الصلات أصبح بعد ذلك مجرد موظبعض الهداي أو الأحباسطريق 

دة" هذه المسألة التي شغلت اهتمام العديد من عرف في المغرب "العالم مول المان الموظفين الإداريين، و قد

 2العلماء نظرا لأبعادها السياسية.

 إن هذا التحول الذي طرأ على القرويين في هذه الفترة بالذات، و هذا الركود الفكري و الثقافي الذي لازمها لفترة

طويلة، و جعل منها مجرد مؤسسة تربوية خاضعة لمراقبة الإدارة و سلطة المخزن، و هذا التحول لم يتوقف فقط 

على مستوى وزنها السياسي و علاقة علمائها  ليؤثرعلى مستوى نظام تعليمها و محتوى ثقافتها، بل تجاوز ذلك 

ربوي و المالي، و لذلك كانت بعيدة عن تدخل بالمخزن، فقبل التنظيم كانت القرويين تتمتع  بالاستقلال الت

القضاء  أحكامالتدخل في  أوالسلطان في شؤونها، و لم يكن إذن باستطاعة السلطان فرض تعبير محتوى التعليم 

فما كان يجمع العلماء بالمخزن هو علاقة توازن و تكافؤ و تضامن لان دور علماء  و العلماء المدرسين.

                                                           
 .20نفس المرجع، ص   1
 .23نفس المرجع، ص   2
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ة الشريعة، هذه الأخيرة هي الأساس الذي تقوم عليه سلطة الحاكم و بالتالي فهي علاقة حماي أساساالقرويين هو 

 1تتعدى مستوى الخدمة إلى مستوى الائتمان المشترك على حماية الشريعة.

ففي إطار التنظيم القديم للقرويين، كانت علاقة العلماء بالمخزن علاقة تضامن موضوعية تحكمها على المستوى 

المالكية فيما يخص دور الحاكم و وظيفة العلماء، و هذا باعتبار المكانة التي كان يحضى  المبادئالتشريعي 

البيعة  مسألة  في   يتدخلون و العقد   الحل  أهلبها علماء القرويين فقد كانوا جزءا من الخاصة يعتبرون من 

، و بالتالي فكان دور علماء القرويين قضايا السياسة و تدبير شؤون الرعيةفي و اختيار السلطان و يتشاورون 

خطيرا يصل إلى حد إقالة ملك و تنصيب ملك آخر مكانه، كما حدث في  أحياناالسياسي دورا كبيرا و مهما و 

 حالة عزل السلطان مولاي عبد العزيز و تنصيب السلطان مولاي عبد الحفيظ خلفا له.

 2غرب خلال هذه الحقبة التاريخية لفقهاء القرويين.و من المواقف الهامة التي تم تسجيلها في تاريخ الم

 جوابهم لمحمد بن عبد الله السعدي عند استعانتهم بالبرتغاليين خلال القرن السادس عشر ميلادي. -

معارضتهم لمحمد الشيخ في تسليم العرائش للإسبانيين في القرن السابع عشر ميلادي و مطالبتهم بتحرير  -

 م. 19كسبتة و مليلية في القرن بقية المناطق المحتلة 

 م. 19دعوتهم لتأييد الجزائر تأييدا مسلحا عند الاعتداء الفرنسي في القرن  -

و التي كان لها الوزن و التأثير  كقطب فكري لها مواقفها السياسية القرويينو من خلال هذه المواقف برزت 

موقف  إسماعيلندما وقف اليوسي من المولى على ذلك ع أمثلة أحسنالكبيرين في الكثير من المناسبات، و 

لا يركن إلى الدولة إذا شاء، و كتب ذلك  أنالجدل من اجل حرية حمل السلاح في القبائل و حرية العالم في 

                                                           
 .24نفس المرجع، ص   1
، 1996بيت آل محمد عزيز الحبابي، المغرب،  ،يني و الثقافيِّجامعة القرويين و آفاق إشعاعها الدي، فاطمة الجامعي الحباب  2

 .48ص 
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في رسالته الشهيرة المشتملة على حواره مع ملك المغرب  و موقف محمد بن عبد القادر الفاسي من ذلك الملك 

ابت دفاعا عن حرية الذين اعتبرتهم الدولة عبيدا لها، و قام محمد عبد السلام جسوس أيضا موقف المحاور الث

 1بدور العالم المناضل في سبيل الحرية حتى استشهد في سبيلها.

و لكن مع الركود الثقافي و الفكري الذي لازم القرويين في نهاية القرن الخامس عشر و بداية القرن السادس 

، الأولىيني التي كانت تنادي بالعودة إلى الأصول الإسلامية ِّحركات الإصلاح الد ذلك إلى ظهور أدىعشر، 

و تدهور في محاولة منها  أزمةو كما هو معروف فهذه الحركات غالبا ما تكون كرد فعل  على وضعيات 

بحثا عن أسبابها و محاولة إيجاد حلول لها، و قد اشتهرت هذه الحركات الإصلاحية  الأزماتلتجاوز هذه 

 خاصة في عهد المرنيين.

في القرن الخامس عشر ميلادي و القرن السادس عشر ميلادي اشتهر في هذا الاتجاه كل من أبو العباس  أما

صلاحية الحملات الإ أولىبرزت  احمد بن احمد الشهير بالشيخ زروق، و الشيخ عبد الله الهبطي و فيها

التصوف و فساد الطريقة فشملت دعوة العلماء و الصوفية و استنكار ما "الوهابية" بالخصوص على ما آل إليه 

 2ين من مخالفات للشرع و بدع في الشعائر.ِّكان يرتكبه رجال العلم و الد

حمد بن أحمد المسناوي الدلائي الذي و في بداية العصر العلوي انتصر لمذهب السلف الشيخ أبو عبد الله م

  3دافع عن العقيدة الحنبلية في كتابه "جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر"

إضافة إلى هذه الدعوات هناك محاولات رسمية قام بها العديد من السلاطين العلويين بدءا بالسلطان سيدي 

ينية للمخزن، فهذا ِّبالسياسة الدلحفيظ، و هذا ما يمكن اعتباره طان مولاي عبد امحمد بن عبد الله و انتهاء بالسل

يني، هي بداية للتأسيس الفكر ِّالتلاحم بين دعوات فقهاء القرويين و محاولات السلاطين من اجل الإصلاح الد
                                                           

 .55نفس المرجع، ص   1
 .71.72محمد العيادي، مرجع سابق، ص ص   2
 .72نفس المرجع، ص   3
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ة كسر موجة التقليدي التي اتصفت به ثقافة القرويين، قام العديد من علماء الجامع لأجلالسلفي المغربي، و 

هر به الشيخ مثال على ذلك الاتجاه الذي اشت أحسنبإحياء الفكر الإصلاحي تأثرا بالتجارب السالفة الذكر، و 

كنون باعتباره نموذجا مبكرا للعلماء المغاربة الذين ساهموا في صرح الفكر السلفي في المغرب قبل محمد أ

 انتشار التأثير المشرقي لنفس التيار.

Ⅳ-  العثمانية  الأيالةالديني للجزائر و المغرب خلال الفترة ما قبل الاستعمار )مقارنة بين الواقع

 في المغرب: السعدية والعلوية  الشريفية الأيالةفي الجزائر و 

، يضم المجتمع المجتمع الريفي القبليو المجتمع الحضري انقسم المجتمع المغاربي التقليدي إلى قسمين: 

بالإضافة إلى المناطق القريبة من المركز، و تتميز بانتشار المؤسسات  سطةالمتو الحضري كل المدن الكبرى و 

ينية الحضرية كالمساجد و المدارس القرآنية و الكتاتيب و مؤسسات القضاء و الإفتاء، و تتميز أيضا هذه ِّالد

ينية بتبعيتها المباشرة للحكم المركزي سواء العثماني في الجزائر أو المخزن السلطاني في ِّالمدن و مؤسساتها الد

ما يعطي الخصوصية للأرياف الجزائرية و المغربية هم انتشار الزوايا و الطرق الصوفية فيها  أنالمغرب، غير 

ت تتمتع بالاستقلالية في تسيير بكثرة، و هذه المناطق بطبيعة الحال بعيدة عن الحكم المركزي، و غالبا ما كان

 ينية و حتى السياسية.ِّشؤونها الاجتماعية و الاقتصادية و الد

فكانت الحضائر الجزائرية خلال الأيالة العثمانية تخضع بصفة مباشرة لسياسة الحكم المركزي في الميادين 

ينية المتواجدة في هذه الحضائر ِّينية، و كانت جميع المؤسسات الدِّالسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الد

للبلاد،   و السياسي العسكري   المسؤول  الجزائر هو  في كانت تسير وفق مخططات الحكم المركزي، فالداي 

الحرب و السلم و المسؤول عن الضرائب و على التوظيف، فهو الذي يعين  أمورو القاضي الأعلى في 

قضاة و مفاتي و علماء للدولة و أئمة مساجد، و بالتالي فهو  الموظفين و القائمين على هذه المؤسسات، من

المؤمنين   أمير  هو الذي  المغربي  الشرفاوي   المخزني يتمتع بصلاحيات غير محدودة. حاله حال السلطان 
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لا للبلاد، فقراراته  الأولالمؤمنين و لذلك فهو العالم و المفتي و القاضي  أمرو خليفة الله في الأرض، و ولي 

 البيت. أهليمكن مناقشتها، فهو صاحب النسب الشريف الذي ينتمي إلى 

المغرب، فقد كان هناك صراع دائم  الشرفاوي فيو بحكم المركز الذي يحظى به الداي في الجزائر و السلطان 

فئة المرابطين هم أيضا  أنبينهم و بين العلماء و المرابطين و شيوخ الزوايا من اجل المركز و النفوذ باعتبار 

جهة  يتمتعون بقوة العلم و قوة القبائل التي كانت دائما السند لهذه الفئة، و لذلك تميزت العلاقة بين العلماء من 

، فنجد العالم الفقيه في أخرى، مع الحكام، بالخضوع تارة و التمرد تارة أخرىو المرابطين و الشيوخ من جهة 

يتقاضى راتب من الحبوس، و يتلقى هدايا و هبات في العديد  نالقاضي، و كا أوالجزائر يشغل منصب المفتي 

من اختصاص السلطان  لأنهاالسياسية  الأمورمن المناسبات، و بمقابل ذلك يشترط عليه عدم التدخل في 

العثماني، و الإفتاء في صالح هذا الأخير و تبرير خياراته و أفعاله، هذه الخاصية كان يتميز بها أيضا العالم 

المفتي في المناطق الحضرية المغربية، فكما هو معروف فقد كان للسلطان المخزني السعدي و العلوي  أو

لحه، و يبررون مواقفه و يتلقون مقابل ذلك رواتب و هبات و هدايا علماؤه و فقهاؤه، يقومون بمهمة الإفتاء لصا

 و يحافظون بموجب ذلك أيضا على مكانتهم الاجتماعية المرموقة.

و لذلك نجد هناك علماء و فقهاء موظفون مرتبطين مباشرة بسياسة الحكم المركزي، و علماء متصوفة دعاة 

من الناحية الوظيفية، توجد طبقة  أماهذا من الناحية العلمية، العلم، و علماء مستقلين لا صلة لهم بالتصوف. 

رسمية تشمل قضاة و مفاتي و مدرسين يمارسون مهامهم تحت وصاية الحكم المركزي، و طبقة ملحقة بها من 

رجال الزوايا و المتصوفة و سلالة الأشراف، و كانت العلاقة التي تربط بين هذه الفئة و السلطان المركزي 

المخزني )السعدي و العلوي(، علاقة خضوع التي تشمل العلماء الموظفون و القضاة و المفاتي  أوني العثما

 الرسميين و المدرسين، و علاقة صراع و تنافس و تمرد التي تشمل شيوخ الزوايا و المرابطين.



 ينية في المجتمع المغاربيِّلتطور التاريخي للمؤسسة الدا                   الفصل الثالث       

 

 

136 

الزوايا و شيوخها  ينية و السياسية التي كانت تحضى بهاِّو من هنا يمكن استخلاص المكانة الاجتماعية و الد

صلبة   و الحكام  الزوايا  بين العلاقة   في الجزائر و المغرب، بقيادة المرابطين، فخلال هذه الفترة لم تكن يوما

البلاد، فمن  أحوالروابطها متبدلة و متغيرة حسب قوة الحكم المركزي و  إنو ثابتة على عقيدة التعاون، بل 

يني و السياسي و الإيديولوجي و الاقتصادي، ِّبين الد الأوجهالمتعددة  هاأدوار خلال دراساته حول الزوايا و 

في  أماينية، ِّوظيفتها الد أداءإلى انه في حالة وجود سلطة قوية، ينحصر دور الزوايا في  1خلص "ميشوا بلير"

التعاون   طرواب  ظل حكم مترهل تقفز إلى المشهد السياسي، و عليه فتاريخ المغرب عند بلير يجسد في تناوب

 .2و التنافس بين المخزن و الزوايا

شيوخ الزوايا و المرابطين قد وضعت فيهم  أنينطبق على وضعية الزوايا في الجزائر، حيث نجد  الأمرو هذا 

الثقة التامة من طرف القبائل، حيث احتفظوا بالاستقلالية طيلة ثلاثة قرون في ظل الحكم العثماني، و هذا بعد 

في إخضاعها، فكانت الزوايا و القبائل التابعة لها في المناطق البعيدة و الجبال تمثل المناطق  الأخيرفشل هذا 

و لا الباي، بل يتصرف فيها المرابط و شيخ الزاوية، لان سلطتها ترتكز على  الأغاالسائبة لا يتصرف فيها لا 

تمد على القوة مثلها مثل السلطة المركزية يني و الأخلاقي، عكس سلطة القياد التي تعِّالوقار و الوازع الد

 3بالمدينة.

تفرض في كل مرة تحالفات بين الحكم المركزي في الجزائر و المغرب مع هذه  أحوالهاالبلاد و  أوضاعو لكن 

)الإسبانية و البرتغالية( المتكررة، لتكون بهذا سلطة  الأيبيرية الأوروبيةالزوايا، خاصة في ظل محاولات الغزو 

رابطين و شيوخ الزوايا أهم السلطات التي اهتم بها و اعتمد عليها الدايات و السلاطين السعدية و العلوية الم

قبائل ال عهم و للتفاوض و في محاولة إخضالمواجهة الأطماع الخارجية، و استخدموها أيضا حتى لبسط نفوذ

                                                           
1 Mohamed Houroro, sociologie coloniale du Maroc de Micheaux Bellaire, Afrique orient, Maroc, 
1988, p112. 
 
2 IBID. 

 .210، مرجع سابق، ص 1، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،   3
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، حيث قدمت 1517اع الإسبانية سنة السائبة، و خير مثال على ذلك التحالف العثماني المرابطي ضد الأطم

 أنصراعهم ضد الإسبان اتخذ صبغة دينية، من هنا يتضح لنا  أنالقادرية و الرحمانية الدعم للأتراك، و خاصة 

عندما  الأتراك أنعامل الجهاد ضد العدو لعب دورا إيجابيا في تدعيم فكرة التحالف بين الطرفين، و خاصة 

ين الإسلامي، و قام أيضا في المغرب السلطان ِّى خاصية المناصرين و الحماة للدجاؤوا إلى الجزائر حافظوا عل

 عبد الرحمان بالتقرب من كبريات الزوايا لمحاربة التواجد المسيحي في شرق البلاد.

و تتوتر خاصة مع فساد الحكام و السلاطين، فالزوايا في الجزائر تعلن ثورات في  تتأزمو لكن هذه العلاقة 

ن المناسبات على السلطان المركزي بسبب ضلاله أو نقص الاهتمام بهذه المناطق التي تتواجد فيها العديد م

في  الأحيانتخاذل الحكام في بعض  أوالسلطان،  أموالالزوايا، من نقص الدعم، غياب الهدايا و الهبات و 

عن مدينة العرائش  مونالمأكما حدث في المغرب مع تخلي السلطان السعدي محمد  الأجنبيمواجهة الغزو 

 للإسبان.

الأخير إخضاعها   هذا سعي  مع   ن العلاقة بين الزوايا بالحكم المركزي تصبح علاقة خضوعو في الأخير فإ

و التدخل في شؤونها و مصالحها المادية و الروحية، و هذا إما قام به السلاطين العلوية في سعيها لإخضاع 

 الزوايا و شيوخها.

 :الفصل خــلاصــة

ينية ِّالد  المؤسسات  على طرأت   التي التطورات   إن من خلال مرورنا عبر الماضي، و عرضنا لمختلف    

و إبراز طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين هذه المؤسسات و قادتها مع الحكم المركزي سواءا الإيالة العثمانية 

بأخرى معرفة طبيعة الصراع الذي كان  أورب، أمكننا بطريقة الشريفية السعدية و العلوية في المغ أوفي الجزائر 

الموارد، و لكن كل هذا الصراع أخذ صبغة دينية في  أويميز هذه العلاقة، صراع من أجل الرموز أو النفوذ 

 تواصل و سيرورة رفض و مقاومة بين كل ما هو مركزي و ما هو بعيد عن المركز.
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 لأنهميني، ِّالد الصراع   هذا قيادة   ين و شيوخ الزوايا في هذين المجتمعين فيينيين من مرابطِّلقد قام القادة الد

و في كل مرة يشككون في شرعية السلطات المحلية كالقياد و الأعوان، أو السلطات الجهوية و المركزية 

كالسلطان المخزني و الدايات، و لكن ما يميز هذا الصراع أيضا هو تشدده و حدته كلما ابتعدنا في المناطق 

التبعية  المركز، و تصبح   من اقتربنا   االريفية و الجبلية و الصحراوية )المناطق السائبة(، و تنقص حدته كلم

 لهذه العلاقة.  الأوليةة يو الخضوع هي الخاص
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  تمهيــد: 

ينية و الاقتصادية المغاربية إبان ِّالسياسية و الاجتماعية و الثقافية الد الأوضاعإن الحاجة إلى إبراز ملامح     

من ملحة، لأن فهم التنازعات و الصراعات التي آلت إليها جميع النخب بما  أكثرفترة الاستعمار الفرنسي تبدو 

حد مفردات ا بعد الاستقلال، و هو ما سيكون أينية و السياسية حول بعض توجهات و خيارات دولة مِّفيها الد

تقلال، البحث في الفصل اللاحق من موضوع الدراسة، و فهم بعض الظواهر المهمة خلال الفترة التي تلت الاس

ينية للدولة، مشروط بالتعرف إلى الأوضاع التي عاشها المجتمع الجزائري و نظيره ِّو على رأسها المؤسسات الد

في نفسية  الأوضاعالمغربي على حد سواء طيلة فترة الحكم الاستعماري، و معرفة الترسبات التي أحدثتها هذه 

 تعمار.الإنسان المغاربي و محيطه الاجتماعي سياسات هذا الاس

ين الإسلامي ِّينية، فإن ذلك يستلزم تتبع الدور الذي لعبه الدِّو نظرا لأن دراستنا تتمحور حول المؤسسة الد

في معادلة الصراع  أهميتهن ر الفرنسي و المجتمع المغاربي، لأكعنصر مهم في معادلة الصراع بين المستعم

لتفكير بأي إطار آخر غير الإسلام يمكن أن ضد المشروع الاستعماري أهمية حتمية، ذلك أنه من الصعب ا

الممارسة من طرف العنصر  الاستراتجياتمعرفة  أنتجند فيه بشكل فعال المقاومة للغازي المسيحي، كما 

ينية، الاجتماعية و ِّالمهيمن  في تلك المرحلة، و السياسات التي استخدمها في كافة مناحي الحياة المغاربية، الد

... بهدف الإخضاع، و كيف تولد عن ذلك كنتيجة منطقية و حتمية ردود أفعال من  الاقتصادية و غيرها

ينية و المقاومة السياسية، إلى المقاومة العسكرية، مع ما لهذه ِّأعماق المجتمع المغاربي بين المقاومة الثقافية الد

د المستعمر الفرنسي يعد الأخيرة من تنوع الأفكار و الأساليب و اختلاف في الرؤى اتجاه أساليب النضال ض

 مهما للغاية.
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في الجزائر و المغرب أثناء الاستعمار، و طبيعة السياسة التي  الأوضاعلذا سنبرز الصورة التي كانت عليها 

 الأوضاع هذه   أثرت  اليومية، و كيف  الحياة  في  الإسلامية المرجعية  على  للقضاء   الأخيرانتهجها هذا 

ة الوطنية في و السياسات في تشكل النخبات الإصلاحية كجمعية العلماء المسلمين في الجزائر، و السلفي

 هذه النخب أفكارها تجاه هذا الغازي المستعمر. المغرب، و كيف بلورت

Ⅰ- ينية الفرنسية في الجزائر :ِّالسياسة الد 

كانت هناك  الأولىمجتمع تقليدي، و مع دخول الاستعمار الفرنسي و من الوهلة  بأنهيتميز المجتمع الجزائري 

و استراتجيات  أساليب بإتباعمحاولات لإحلال مجتمع بديل محل ذلك المجتمع التقليدي، و لكن لن يتم ذلك إلا 

 بكل الطرق. لتمرير هذه الخطط و إنجاحها منظمة

حاث و توجيهات خبراء من الأحيان غلى دراسات و أب لقد استندت السلطات الاستعمارية في الكثير

الجزائري،  المجتمع  على  السيطرة  ستعماريون لتسهيل عملية النفوذ و إحكام سوسيولوجيون و أنتروبولوجيون إ

"أوغسطين بيرك"   أمثال  الفرنسية الاستعمارية   لدى الإدارة كموظفينو كان هناك باحثين اجتماعيين يعملون 

ليها العسكريين من اجل دراساتهم مهيأة كمعلومات يستند ع بيرك" و "مونتاني". و كانت العديد منو "جاك 

إفريقيا  شمال   التعامل بفاعلية مع واقع هذه المجتمعات، و تتمحور أبحاثهم حول الخصائص  السلالية لسكان

 1ينية.ِّو ظروف حياتهم و عاداتهم و تقاليدهم و عقائدهم الد

فلكل خطة استعمارية فصولها و مراحلها و عناصرها من اجل إخضاع أي مجتمع من  كما هو معروف

المجتمعات، فبعد القضاء على البنية التحتية و تفقير المجتمع الجزائري في المجال الاجتماعي و الاقتصادي 

ة تصفية البناء تبدأ المرحلة الأكثر أهمية باعتبارها المرحلة التي تضمن الاستقرار و الاستمرار و هي معرك

                                                           
، مركز المسبار للدراسات و البحوث، 1ة، طالجذور التاريخية و الفكري –الحركات الإسلامية في الجزائر الطاهر سعود،   1

 .221، ص 2012الإمارات العربية المتحدة، 
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، و ذلك بمحاولة التأثير على القيم الروحية و الرموز الثقافية من الإيديولوجيالفوقي، أي الغزو الثقافي  و 

عادات و تقاليد و عقائد دينية و لغة )التجهيل في المجال الثقافي(، و إحلال مكانها قيم غربية )كولونيالية(  

 1على المجتمع الجزائري.

ليس ثمة مثال في تاريخ العالم  " لندمان": السلطات الفرنسية بالقاعدة التالية التي شرحها الأب "استرشدت 

ينية ِّالد في عقائده  أولالشعب اندمج في شعب آخر، أي أصبح متجانسا معه دون أن يكون قد تم التغلب عليه 

تصادية و الاجتماعية و ضعف القدرة و حضارته"، فالسيطرة لن تكتمل بكل أبعادها بمجرد انهيار الهياكل الاق

 2يني و الثقافي.ِّعلى المقاومة، بل تكتمل مع التغلغل في المجال الد

فترة السيادة العسكرية و الإدارية و محاولة تثبيت الوجود الاستعماري  1880 – 1830تميزت الفترة الممتدة من 

و الشعبية، و كانت آخر ثورة كبرى واجهها  بالقوة، و كان ذلك بالقضاء على العديد من المقاومات الرسمية

م، لتشرع السلطات الفرنسية في تطبيق سياستها الاستعمارية باللجوء إلى أساليب 1871الاستعمار الفرنسي سنة 

نجاعة و فعالية لضمان ديمومتها و سيطرتها، و تتمثل هذه السياسة في السيطرة على الجبهة  أكثرو آليات 

 الأولقائلا :" كان الغزو  1897و هذا ما عبر عنه "ألفريد رامبو" الذي كان وزيرا للتعليم عام  ينية و الثقافية،ِّالد

 الأهاليبانتزاع السلاح من بلاد القبائل ... و يتمثل الغزو الثاني في حمل  1871قد تم بالسلاح و انتهى مع 

تضمن السيطرة  أنيق المدرسة، إذ يجب يقبلوا بإدارتنا و بعدالتنا، و سوف يتحقق الغزو الثالث عن طر  أنعلى 

تحل محل الجهل  أنتدخل في أذهان المسلمين الفكرة التي نحملها عن فرنسا و دورها في العالم، و  أنللغتنا و 

 3".الأوروبيو الأفكار المسبقة المنغلقة المفاهيم المدققة للعلم 

                                                           
(، 1996جويلية  21-15)من  94، جريدة الأطلس، العدد المسلسل الأطلسكتاب رسالة  تاريخ الجزائر الحديث،رابح بلعيد،   1

 .10الجزائر، ص 
 .222الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   2
، 1425، جريدة الشروق اليومي، الجزائر، العدد 19في ذكرى الاستقلال أولويات الاستعمار في القرن محمد الميلي،  3 

 .24، ص 09/07/2005
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لاقتصادية(، تزامنت معها عملية تحطيم الأسس فبعد عملية الإجهاز و التفكيك للبنى التحتية )الاجتماعية و ا

 خ الاستعماري.يالذي سهل عملية الترس الأمر(، الأوقافالتي تقوم عليها البنية الثقافية )

و لذلك فقد كان هناك عملية مزدوجة، عملية إضعاف و هدم للكيان الثقافي التقليدي القائم، و بالمقابل عملية  

 1متممة و هي التأسيس لنسق ثقافي جديد، بموجبه تترسخ قيم روحية جديدة في المجتمع الجزائري.

 من الأساليب منها: يني و الثقافي الجديد على مجموعةِّو قد ارتكزت آليات التأسيس للنسق الد

الحبس ظاهرة اجتماعية  أويعتبر الوقف  :الأوقافإنهاء الوظيفة الاجتماعية و الثقافية لمؤسسة  -1

رعايته   تتولى  دينية دينية عرفها المجتمع الإسلامي منذ صدر الإسلام، و كان يشرف على الوقف مؤسسات 

، ولبتي سبق وذكرناها في الفصل السابق المشهورة أنذاك من خلال الدارسين لها الأوقافو تسييره، و يمكن عد 

 الأولياء  أوقافو الزوايا،   و الجوامع  المساجد  أوقافو   الخيرات سبل   أوقافالحرمين الشريفين و  أوقاف

 2.الأندلس أهلو الأشراف و 

جديدة  أماكنو المدرسين كما تستغل أيضا لإنشاء النفقة على الفقراء و رجال العلم  لأجلالوقف  أموالتستغل 

المصدر الأساسي و الوحيد  الأوقافللعبادة و التعلم كبناء المساجد و المدارس القرآنية، و بالتالي فقد كانت 

ينية و الثقافية في المناطق الحضرية، فقبل أن يقوم الاستعمار الفرنسي بمصادرتها كانت ِّلرعاية الخدمات الد

 وقف تشكل الوسيلة الاقتصادية الفعالة في تدعيم الحياة الاجتماعية للمجتمع الجزائري.مؤسسة ال

 أول، فكان الأوقاففي إصدار القرارات المتعلقة بمصادرة  الأولىو لذلك لم يتوان الاستعمار الفرنسي منذ الوهلة 

للسلطات الفرنسية الحق في الاستحواذ على  أنو نص  1830سبتمبر  08صدر يوم  بالأوقافقرار يتعلق 

                                                           
 .222الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   1
 .153، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1،ط5ج (،1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي )أبو القاسم صعد الله،  2 
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الحرمين، ثم توالت التشريعات لتسهيل عملية  أوقافالتابعة لمؤسسة  الأوقافموظفي الإدارة و بعض  أملاك

  1بطريقة تدريجية. الأوقاف أملاكابتلاع 

يين البلاد  يقف ضد قرارين رسم أهليدا من لمفتي المالكي مصطفى الكبابطي مؤ و هذا ما جعل ا

 2الدولة، و الثاني إدخال اللغة الفرنسية في المدارس القرآنية. أملاكالإسلامية إلى  الأوقاففرنسيين،الأول ضم 

م، 1844 أكتوبر  في " Ordonnance"قرار  المناعة  بصفة   يتمتع لا   الوقف أصبح الأولفبموجب القرار 

الذي  1858المعاملات المتعلقة بالأملاك العمومية، ثم توسيع صلاحياته بمرسوم  لأحكامكذلك يخضع  أصبحو 

المؤسسات  أوقافبصفة كلية على  الاستيلاءاخضع الأوقاف لقوانين الملكية العقارية المطبقة في فرنسا، و تم 

 لصالح السلطات الاستعمارية الفرنسية. 1873ينية و بصفة نهائية سنة ِّالد

لك الله"  '' الهدف كان سياسيا أيضا، و ذالقاسم سعد  أبوماديا فقط، فحسب " الأوقافن ضم لم يكن الهدف م

 أعينو بعيدين كل البعد عن  الأوقافين و المثقفين كانوا يعيشون من ِّلأن العديد من العلماء و رجال الد

و دينية  و ثقافية   سياسيةخلايا  الأوقافللحياة، فقد كانت مؤسسات  مالسلطة الحاكمة في تفكيرهم و تصوراته

 3.'' و قلاعا تضم أصحاب الرأي المعادي للفرنسيين

: اقتصادي و هو الزيادة في رصيد الميزانية الفرنسية، و سياسي و هو أساسيينو بالتالي فكان هناك هدفين 

ليا قوة شك الثاني يظهر لنا ج فمن خلال تحليل الهدف 4السيطرة على أصحاب الرأي المضاد للوجود الفرنسي.

أبرز التدابير   في عنصر هام   يشكل  كان  هو ديني ما  ين و التخوف من كل ِّدارة الفرنسية من رجال الدالإ

 و القرارات التي تتخذها الإدارة الفرنسية.
                                                           

 .170-161، ص ص السابق  أبو القاسم صعد الله، نفس المرجع  1
، ص 2007، طبعة خاصة، دار البصائر للنشر و التوزيع، الجزائر، 2جأبحاث و آراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله،  2 

11. 
 .12نفس المرجع، ص   3
 نفس المرجع.  4
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أنهم في الجزائر، و هذا حيثيات الثورة الفرنسية،  و لو  أذهانهمأصحاب هذه القرارات لم يفرغوا من  أنو يبدو 

سقاط قاموا بعمليات إ 1830الجزائر عام " و تأكده لنا في قولها :"إن الذين غزوا Y.DE Turin" ما ذهبت إليه

كليروس الممارسات التي اتخذوها إزاء الإ و الأحاسيسعلى ما كانوا يعتبرونه "إكليروس إسلامي" كل تلك 

الكنيسة في  أملاكللعديد منهم، فعملية حجز  لا تزال حاضرة بالنسبة 1789الفرنسي باعتبار ذكريات الثورة لعام 

فرنسا ارتبطت بذكريات الشباب بالنسبة للعديد منهم، أما نتائجها فقد رافقتهم في الكبر، فقد أراد الثوار من خلال 

مشكل  أحفادهمإصابة قوة و ضمان عائدات للخزينة و بنفس الكيفية واجه  أوالكنيسة الوصول  أملاكبيع 

نتائجها سوف تكون مماثلة لتلك التي عرفتها  أنالحبس و هم يتصورون  أملاكية الإسلامية و ينِّالد الأملاك

 1الدولة." أملاكالحبس إلى  أملاكفرنسا متجاهلين مال تلك العائدات و الآثار المترتبة عن مثل هذا القرار لضم 

 Alexis deالوقف" إلى نتائج خطيرة على المجتمع الجزائري، فقد قيم " أملاكهذا القرار"قرار  أدىو 

Tocqueville انه كان بمثابة حالة 1848و الذي قدمه رسميا عام  1847" هذه النتائج من خلال تقريره عام ،

ون خوف "يمكنني القول د العبادة الإسلامية، إذ صرح في هذا التقرير قائلا : بأمورمرضية خطيرة سيئة مرتبطة 

قد أصابها مرض من جراء قرار غير  -culte-ن شؤون العبادة الإسلامية أنا متيقن بأنه لن يعارضني أحد بأو 

 2عادل و غير سياسي، فهوت إلى حالة من البؤس غير مشرفة لنا و لكل الحضارة".

رغم القضاء على التنظيم من طرف الإدارة الفرنسية، العودة القوية للزوايا، ف منتظرةو لكن من النتائج الغير 

الديني في المدن و هياكله المالية، تعززت الزوايا باستقبال كل المعارضين و الرافضين و المتمردين الذين 

استرجعوا حرياتهم المفقودة في المدن من خلال توجههم صوب الأرياف و المناطق البعيدة عن مراقبة الجيش 

                                                           
1(y)  De-Turin, affrontements culturels dans l’Algérie coloniale, Maspero, Paris, 1971, p113. 
2(C) Bontems, Manuel des institutions Algérienne : la domination turque et le régime militaire 
(1518-1870), Cujas, Paris, tome 1, 1976, p 502. 
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تتجه نحو الزوايا لمراقبتها  أن الأمررية و ذلك بعد تفطنها لذات الفرنسي، و هذا ما جعل السلطات الاستعما

 مركز الانتفاضات و معقل للمؤامرات بحضورها الدائم دينيا و سياسيا. لأنهاعسكريا و سياسيا و ثقافيا و دينيا 

و الزوايا ، فقد كانت الإخوانيات و الطرق الصوفية او كما رأينا سابق إيقاف الوظيفة الإيجابية للزوايا: -2

ينية في الجزائر في فترة الحكم العثماني " ففي المدن و الأرياف عاش شيوخ ِّأبرز ما كان يميز الحياة الد

، فإذا اشتهر احدهم أسس و يلقنون الأتباع و المريدين الأذكارين ِّالد مبادئالتصوف يبثون عقائدهم و يعلمون 

طلبة، و يتبرع الناس لهذا المركز  فيكبر و يشتهر إسم مركزا يستقبل فيه الزوار و الأتباع و يعلم فيه ال

  1المتصوف فيتسمى به ذلك المكان لصبح زاوية فلان.

ينية التي كانت تؤديها الزوايا و ذلك بترسيخ إسلام شعبي متجذر في الحياة الثقافية ِّالد الأدوارو على غرار 

ذلك لتلعب في العديد من المناسبات و الظروف للتربية و التعليم، فهي تعدت  ا  الجزائرية، فقد كانت فضاء

ينية للمجتمع ِّالتاريخية أدوارا سياسية و كفاحية، و بالتالي فقد كانت مؤسسة الزوايا في الجزائر مهد للثقافة الد

 الجزائري و شعلة للتربية و التعليم القرآني، و مركز للنضال و الكفاح الوطني ضد الاستعمار.

و لكن الكثير من هذه الزوايا تبعا لظاهرة التخلف التي عاشتها المجتمعات الإسلامية بعد عصر الانحطاط أي 

الوثنية  لى إ  قريبة  عنها يقال  ما  ممارسات أقل ، ابتدعت عادات جديدة و ورثت طقوسا و الموحدينما بعد 

يقة أو الزاوية، و تجمعات الزردة و أفعال و بعيدة عن روح الإسلام السني، كالمغالاة في تبجيل شيخ الطر 

 2الدروشة و غيرها.

                                                           
 .262، مرجع سابق، ص 1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  1
 .300، مرجع سابق، ص 4ج ، تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد الله  2
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فمع دخول الاستعمار الفرنسي الأراضي الجزائرية أظهرت بعض الدراسات و الإحصائيات قام بها باحثين 

الأرقام  أحصى"لويس رين" دراسة و  أجرى 1884فرنسيين رغم اختلاف التقديرات بين دارس و آخر، ففي عام 

  1التالية:

 طريقة. 16بلغ عدد الطرق الصوفية في الجزائر  -

 زاوية هامة. 355بلغ عدد الزوايا  -

 إخواني. 169000عدد الإخوان )أي أتباع و مريدي الطرق الصوفية(  -

 نسمة. 2842000بينما بلغ عدد السكان الإجمالي  -

عدد الطرق المنتشرة في الجزائر  أحصى، فقد 19بعد لويس رين "ريبون و كوبولاني" في نهاية القرن  يأتيو 

 إخواني. 300000يتجاوز عددهم  أتباعطريقة، و  23فكانت 

كبير الذي توليه دارسون كلنياليون، تبين الاهتمام ال أنجزهاكل هذه الإحصاءات و الدراسات و البحوث التي 

ا، فالإستراتيجية من اجل إخضاعهدارة الاستعمارية بالزوايا و الطرق الصوفية، و هذا الاهتمام ليس لشيء إلا الإ

دارة الاستعمارية لمواجهة الزوايا تفرض عليها الإطلاع على توصيات و نتائج الدراسات التي التي تبنتها الإ

رييه" ثم بعدها ، ة تأتي بعدها دراسات "شارل بروسلار" و "هنري دوف1845الجنرال "دي نوفو" ابتداء من  أنجزها

  2بون" و " كوبلاني"." و " ديدراسات "لويس رين

التابعة لها، و قامت أيضا بتضييق  الأوقافصادرت جميع ينية، و ِّسية بمحاصرة المؤسسات الدقامت الإدارة الفرن

الأئمة  من   تبقى  ما  أمالها،   تهديدا يمثلون  كانوا  الذين   الخناق  على القضاء الإسلامي، و نفي العلماء

دارة الفرنسية و ذلك لسد فراغ رهيب و إشباع حاجات نفسية نتيجة عاونين مع الإ، فقد تحولوا إلى متو المفتيين
                                                           

 .292، ص السابق نفس المرجع  1
 .229الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   2



 الجزائر و المغرب السياسة الدينية الفرنسية فيالفصل الرابع                                    

 

 
148 

ينية ِّالاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الد البنيببه التوغل الاستعماري في كل لآثار الفراغ الاجتماعي س

 1للمجتمع الجزائري.

عاما،  70دامت   الاستعمار الفرنسي و التينهاك العسكري و سياسات التقتيل التي طبقها و رغم طول فترة الإ

أو  بالانهزامالطرقية في المقاومة الثورية و انتهاء جل المقاومات، إما كان فيها الدور الكبير للزوايا و و التي 

الإدارة الفرنسية غيرت سياستها تجاه الزوايا من سياسة المهاجمة العسكرية إلى سياسة العصا  أنالاستسلام، إلا 

رة التي تجمع بين المراقبة و التشدد دون المهاجمة، و هو ما طبقته مع الرحمانية التي فرقتها بعد القضاء و الجز 

واحد منها بالآخر، و ما فعلته أيضا مع الطرق الدرقاوية  يعترففرعا لا  25إلى ما يزيد عن  1871على ثورة 

 2و القادرية و الشاذلية.

ه الإدارة الفرنسية مع الزوايا، و اتبعت أيضا أسلوب ثاني ألا وهو و كان هذا الأسلوب الأول الذي مارست

و الطيبية   كالتيجانية الاستمالة و الاحتواء مع بعض الزوايا، و هذا ما مارسته مع الكثير من الزوايا و الطرق 

 و بعض الفروع الرحمانية.

 أموالهم و السماح لهم بجمع إعادة الاعتبار لشيوخها من خلال عرض الوظائف عليحيث قامت بدعمها و 

 3الزيارات، و منحهم الإقطاعات و منحهم الأوسمة، تزويج بعضهم بفرنسيات و خلع الألقاب عليهم.

و الهدف من هذه الاستمالة هو امتصاص غضب و ثوران الزوايا و الحد من تهديدها و خطورتها باعتبارها قوة 

لنتيجة التخفيف من حدة التمسك بالتعاليم الصارمة و أصبحت يدعمها الكثير من الأتباع و الأهالي، و كانت ا

 لأتباعلى الانتقائية و الإيمان بالخرافات و التبجيل أدت إبالتالي أكثر انفتاحية على السلطات الفرنسية، و 

                                                           

، رسالة دكتوراه، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، 1940-1900النخبة الوطنية الجزائرية و مشروع المجتمع الطاهر عمري،  1 
 .60، ص 2004-2003جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 

 .230الطاهر مسعود، مرجع سابق، ص   2
 نفس المرجع.  3
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حقيقة  اجإنتإلى أدت الطرق و الزوايا، و بالتالي فهذه المشاركة التاريخية التي جمعت الزوايا بالسياسة الفرنسية، 

ساخرة تنهي الحاشد الرئيسي و القوة الدافعة لحركات المقاومة التي تحضى بدعم ديني كبير في مكافحة 

لينتهي دور الزوايا كمؤسسات دينية و اجتماعية و ثقافية متحررة من الارتباط بالمستعمر و كفضاء  الاستعمار.

ئم بمقولات دينية غارقة في القدرية و السلبية، و انتقل للممانعة الثقافية و العسكرية إلى أكبر مبرر للوضع القا

فيه المفردات التي تتحدث عن  أكثرلى خطاب مدجن و مهادن كما وصفه البعض " من خطاب مقاوم إخطابها 

 1"المقدر" و "المكتوب" و أشكال كثيرة من الشعوذة الدجل"

و بالتالي تحول تراث الزوايا من الفقه و الرباط إلى التميمة و الخرافة كما عبر عن ذلك "مالك بن نبي" و أصبح 

الدروشة  معاني   بكل تتضح   سلبية  مدلولات  و الاستعمار إلى مدلول كلمة "المرابط" المشتقة من المرابطة 

 و الاستسلام.

الزوايا   شيوخ  دارة الفرنسية و جهازها المخابراتي بمحاربة بعضمن الإعات الدقيقة و على الرغم من هذه المتاب

 الأوقافمن  أملاكهايني و الثقافي، و مصادرة ِّو احتواء بعضهم و إغلاق بعض الزوايا و الحد من نشاطها الد

دع و الحبوس، و إعطاء بعض الدعم المادي، و على الرغم من بروز بعض مظاهر الشعوذة و الخرافات و الب

 2يني.ِّتواصل نشاطها الثقافي و الد أنفي الأخير استطاعت  أنهاين الإسلامي، إلا ِّالد لمبادئالمنافية 

" Augustin Berqueو عن هذا التدهور الذي آلت إليه الزوايا و الطرقية جراء السياسة الفرنسية اتجاهها عبر "

معات الإخوانية أمر يدعوا للدهشة فبعد أن قدمتهم في هذا الصدد:" حقا فإن المسيرة السياسية للمرابطين و التج

                                                           
سلسلة معالم، إشراف مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائر،  جذور الخطاب الإيديولوجي الجزائري،احمد حمدي،   1

 .72، ص 2001
 .22، ص 1981، جوان 63لة الثقافة، عدد مج ،20و  19أوضاع المؤسسات الدينية خلال القرنين يحيى بوعزيز،  2 
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و لويس رين و دبو و كوبولاني كأعداء ألداء لهيمنتها، فقد أصبحوا اليوم متهمين بتعزيزها  فوكتب كل من دونو 

 1و مناصرتها، أي الهيمنة".

:  حين يقول  الأمروغوستين بيرك" أدت به الاعتراف بحقيقة ساؤل و الدهشة في نفس الوقت لـ "أو لكن هذا الت

لقد استحوذنا على أبرزهم، لقد ساهموا  ،ينِّتعتمد جهرا على رجال الد -1900-" و قد أصبحت سياستنا حوالي 

، و يمكن ملاحظة مع أنهكهمقد  الأمرهذا  أن( في عملية مسالمة الأذهان إلا 1918-1914ما بين )

 2ت"فإن الظاهرة قد عم 1930لثلاثينات افي  أماإشارات التدهور في بعض الجهات  1920العشرينات 

سندها الرئيسي بعض من المرابطين و عودة إن لم نقل لفرنسية آلت إلى الشروخ مع تقهقر السياسة ا أنإلا 

يني و الثقافي للزوايا و لو في الخفاء و ظهور الحركة الإصلاحية الناشئة بقيادة جمعية ِّاستمرار النشاط الد

 الإيديولوجيي ضل يساهم حسب "احمد حمدي" في "تشكيل الخطاب الخطاب الطرق كنالعلماء المسلمين، و ل

حد مريدي الطريقة الدرقاوية، كما أن الطرقية ركة الوطنية كان في بداية حياته أالجزائري، فمصالي الحاج أبو الح

 3ات الشبانية المثقفة.ساهمت في تزويد الحركة الوطنية و كذلك الثورة المسلحة بعدد كبير من الإطارات و الكفاء

 لى الطرق الصوفية:يوضح انخفاض عدد المنتمين إجدول 

 عدد المريدين و الأتباع السنــة

 300.000 19اوخر القرن 

1910 295.000 
1937 190.000 

 

                                                           
1(A) Berque, les captures du divin, Marabouts, Oulémas, sans maison d’édition, Alger, 1951, p15. 
2 IBID, p12. 
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لقد عمدت الإدارة الفرنسية منذ  ينية و تأسيس إكليروس رسمي مراقب:ِّالقضاء على المرجعية الد -3

 ينية كالزوايا إلى أسلوبين:ِّأسلوبين في التعامل مع الفقهاء و العلماء و المؤسسات الد إتباعبداية الاحتلال إلى 

قرآنية   و مدارس مساجد  من   ينيةِّيتمحور في الإخضاع و تشديد المراقبة على المؤسسات الد الأولالأسلوب 

 استعمال العنف معها. أوون مهاجمتها و زوايا، و يتم ذلك د

 يتمحور الاستمالة و الاحتواء و إدماج العلماء في سياستها. الأسلوب الثاني

ين، فمن لم يقبل ِّينية من علماء و رجال الدِّفمن خلال هذين الأسلوبين حاصرت الإدارة الفرنسية المرجعيات الد

 أوالعزل  أوالاندماج في السياسة التي تطبقها الإدارة الفرنسية أو من يمثل  خطرا عليها يتعرض للنفي 

العنابي و القاضي عبد العزيز و الشيخ صالح  ابنالأمثلة على ذلك ما حصل لشيخ الإسلام  أحسنالتضييق، و 

  1بن مهنا و غيرهم.

ينية ِّفلا يمكن التحدث عن السياسة الد للإسلام و لمؤسساته و لعلمائه و فقهائه. العداءتبين  ،و في هذا السياق

يني في ِّالمعطى الد أنلهذا العداء، فالملاحظ  الأولىللإدارة الفرنسية و الخوض فيها دون الرجوع إلى المؤشرات 

ينية لسياسة ِّالخلفية الد معادلة الصراع حاضر منذ عشية الاحتلال، فتصريحات بعض قادة الحملة الفرنسية تبين

 التوسع الاستعماري، فهي حسبهم معركة الصليب مع الهلال، و الإنجيل مع القرآن.

مؤشر لهذا الصراع بعد انهزام جيش الداي و توقيع اتفاق الاستسلام و علق الصليب على ثلاث  أولفظهر 

المساجد في العاصمة  أجملمآذن في مدينة الجزائر، و توالت ظهور المؤشرات مع مرور الوقت، فاختاروا 

                                                           
 .233الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   1
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المسيحية، و استشهادهم  ليحولوها إلى كاتدرائية، و اعتبروا الجنود الموتى في الجيش الفرنسي شهداء للحضارة

 1ين المسيحي في الجزائر.ِّسيوطد دعائم الد

به  معمولا  ين الإسلامي ِّو رغم الاتفاق الموقع بين الداي و قائد الحملة "دي بورمون" الذي ينص على بقاء الد

 على عكس ذلك. أكدو تكون ممارسته مكفولة، و لكن التعامل الفرنسي 

دعة حرب لا غير كما وصفه "الحاكم العام كلوزيل". فالفرنسيون منذ البداية كانوا لان هذا الاتفاق لم يكن سوى خ

على وعي بان الزمن و التطور التاريخي كفيل بتجاوزه و هو ما صدقته بالفعل سلوكاتهم العدوانية تجاه كل ما 

 يرمز للديانة الإسلامية.

ين الإسلامي  في الجزائر استوجب على الإدارة ِّللدينية التقليدية و الأصلية ِّو لكن للقضاء على المرجعية الد

صرامة، فكما تحدثنا سابقا عن  أكثرمجموعة من الخطوات الثابتة و المدروسة، و اتخاذ إجراءات  إتباعالفرنسية 

 دارة الفرنسية إلى القيام بخطوة خطيرة و جريئة و هيارتأت الإأسلوبين في المعاملة )المراقبة و الاحتواء(،  إتباع

العنابي و في قسنطينة محمد الفكون، و بذلك  ابنالإسلام التي كان يتولاها في الجزائر  مشيحةإلغاء منصب 

كانت المرجعية  أنينية في الجزائر في تلك المرحلة، فبعد ِّكان لهذه الخطوة أثارها السلبية على وحدة المرجعية الد

 ة عليا قبل الاحتلال، أصبح الجزائريين بعد ذلك فيينية للجزائريين مجسدة في شخص عالم أو هيئة علميِّالد

  2ينية.ِّمجتمع تعددت فيه احتمالات و إمكانيات تعدد المرجعيات الد

 أحلتيني من العلماء ذوي الكفاءة و المسؤولية )قضاة و مفتيين و أئمة( و ِّللمجال الد تصفيةفقد قامت بعملية 

 الأولىليتولوا الفتوى و القضاء و الإمامة، فكانت هذه البوادر  اأخلاقي  ا ا و نقاء  ا و وعي  بدلهم أشخاصا أقل علم  

 إكليروس رسمي تحت مراقبة الإدارة الفرنسية. لتأسيس

                                                           
 .232نفس المرجع، ص   1
.234نفس المرجع، ص   2  
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مدية(، الشرق، الغرب  أونشاء ثلاثة مدارس في الوسط )بليدة و بموجبه يتم إ 1850هذا في مرسوم و لقد تجسد 

مختارون من طرف قادة المقاطعة بناء على علمهم و يتقاضون مقابل ه رجال يتلقن تعليم تقليدي يشرف عل

 مشرف.

هذا التأسيس للمدارس هدفه الأساسي هو إحداث منافسة فعالة للزوايا خاصة تلك التي توجد خارج مراقبة  أنإلا 

للزوايا  ئالسي" بهذه الكيفية نقلل من التأثير  LE Duc d’Aumale الإدارة الفرنسية، و هذا ما يعترف به "

 1.'' الواقعة خارج دائرة تحركاتنا المعتادة

بخصوص شؤون العبادة  Alexis de Tocquevilleالمسجلة و الحوصلة السلبية التي قدمها  التحفظاتو بعد 

محلف  إكليروس رسمي"   لتأسيس  الأولى القواعد   بدأت الأخيرةالإسلامية في الجزائر، و لإعادة تنظيم هذه 

 بحجة منافسة الزوايا. 1850بذلك مرسوم  أمركما  دارس خاصةو مكون في م

مي كليروس الرسمي إلى فئتين تخضع إلى عامل هرمي سل  رف على الإفيتم بناء على ذات المرسوم الطاقة المش

على مستوى شؤون العبادة، يليه  الأولو هي فئة الموظفين الكبار التي تشمل مفتي المقاطعة يكون المسؤول 

 ينية.ِّأئمة يقومون الصلاة و يشرفون على باقي النشاطات الد أوامرهمباشرة و تحت 

إضافة غلى فئة الموظفين الكبار، نجد هناك فئة الموظفين الصغار و أعضائها موزعين كما نشر عليه منشور 

المدرسين المكلفين بالتعليم العالي في مساجد إلى الأصغر، ففيهم  الأكبرسب أهميتهم من ، ح18512ماي  17

، الباش حزابين و هم مكلفين بالإشراف على قراءة القرآن، الباش مؤذن مكلف بشؤون النداء الأولىالدرجة 

 للصلوات الخمس في المسجد بالجزائر.

 :و قامت أيضا الإدارة الفرنسية بتقسيم المساجد و تصنيفها حسب معيار سلمي إلى خمسة أقسام

                                                           
1(Y) De Turin, op.cit., pp 111-112. 
2(C) Bontems, op.cit., p 502. 
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 .الأولىالدرجة  أوالمساجد الرئيسية  -

 المساجد الواقعة في مدن ذات كثافة سكانية )من المسلمين( و بها منابر لإلقاء الخطب. -

 مساجد ذات المنابر الأقل أهمية. -

 مساجد دون منابر. -

 مصليات صغرى. -

غاية الإدارة الفرنسية من هذا التحكم في شعائر الدين بتعيين أئمة خاضعين للمراقبة و مفت لا  أنو لا شك 

يجعل من الإسلام  أنهو  –يفتي إلا لمصالحها )مفسد( و قاض منافق و مرتشي، كما يقول مالك بن نبي 

عندما قال "إن  1910تولييه سنة و هو نفس ما أقر به لوشا 1-أصحابه المستعمرين حياةصورة عجيبة من 

فرنسا قد اصطنعت في الجزائر إسلاما فريدا خاصا بها كما اصطنعت له رجالا من نوع خاص. و كل هذا 

المؤسسات الإسلامية ... و خلال ثمانين سنة اصطنعنا إسلاما فذا في الاصطناع جاء عن طريق اضطهاد 

 2برخصة.ن و حج و بمساجد إدارية... و قضاة موظفو  أوقافالعالم، بدون 

 :أدوارهامؤسسة القضاء الإسلامي و التحديد من تضييق الخناق على  -4

تمع الجزائري، و لكن هذه للمجتعتبر مؤسسة القضاء من أهم المؤسسات التي كانت تمثل رموز السيادة 

ين و الشرع الإسلامي لم تنج من بطش الآلة التحطيمية للإدارة ِّإلى الد أحكامهاالمؤسسة التي تحتكم في إصدار 

عندما صدر قرار يعطي الحق للمتقاضين  1834الفرنسية، و بدأ التدخل في شؤونها مبكرا و كان ذلك سنة 

 مجالس الاستئناف الفرنسية. أماالصادرة من القضاة المسلمين  الأحكامالجزائريين باستئناف 
                                                           

، ص 1986، دار الفكر للطباعة و النشر، دمشق، 5تر: عبد الصبور شاهين، ط وجهة العالم الإسلامي،مالك بن نبي،   1 
117.  

  .349، ص 4، ج1954-1830أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي،   2 
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عند هذا  الأمرو هذا لا يدل على بداية التعدي على صلاحيات و اختصاصات القضاء الإسلامي، و لم يتوقف 

ا بإدماج القضاء الشخصية، بدء   الأحوالالحد، بل توالت القرارات التي تحدد من مهامه لتحصر اختصاصه في 

 1الإسلامي في قضاء الميتروبول نهائيا.

 ORDONNANCESيا الجنح و الجنايات بموجب المراسيم الملكية )في قضا الصلاحياتو ذلك بنزع 

ROYALES)  ثم بعد ذلك يصدر مرسوم آخر في شهر سبتمبر 1842و سبتمبر  1841الصادرة في فيفري ،

 2يحضر على القضاة المسلمين النظر في قضايا العقار و الملكية. 1885

المجتمع،   مكانة القاضي و وظيفته و صورته تشوبها شكوك و عدم الثقة من أصبحتو نتيجة لهذه السياسة، 

و اهتزت بشكل مأساوي بعدما كانت وظيفة القاضي يتولاها أشخاص من ذوي الكفاءة و العلم و الفقه و التفقه 

هذه  أدنىفي الإسلام و ممن يحضون بالاحترام ة تحولت غلى وظيفة يعهد بها أشخاص لا تتوفر فيهم 

مقصود من الإدارة الفرنسية لان القضاء الإسلامي يعد احد المؤسسات البارزة ذات  أمرلصفات. و هذا كله ا

ينية، يتراجع معها ِّينية الإسلامية، و من خلال هذا التهميش و التضييق للعديد من المؤسسات الدِّالمرجعية الد

و الثقافية، فبعدما كان الإسلام و الشرع هو  ين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصاديةِّتأثير الد

الضابط و الموجه للأفراد و الجماعات أصبح القانون الفرنسي هو الضابط الجديد و المأطر لحياة المجتمع 

 الجزائري.

 التدخل في الحياة الدينية للأفراد و الجماعات: -5

و بموجبه تقوم  '' Laïcisationعن الدولة''  ينِّفصل الد أوبمبدأ العلمانية  1907بدأ العمل في الجزائر سنة 

ينية و شؤون العبادة، و لكن هذه العلمنة ِّالمؤسسات الد أملاكينية و ِّالجمعيات الحرة بالإشراف على المرافق الد

                                                           

.227الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   1
  

.228نفس المرجع، ص   2  
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التي جاء بها القانون الفرنسي طبقت فقط على النصارى و اليهود الذين استقلوا في تدبير شؤون دينهم بعيدا عن 

ينية )المسلمون( تحت إشراف ِّين الإسلامي و بقيت شؤونهم الدِّو تدخل الإدارة الفرنسية، و استثنت الدمراقبة 

  1الفرنسية. الأهليةإدارة الشؤون 

الجزائري،   المجتمع  في دارة الفرنسية من استقلال الأفراد و الجماعات هذه الوضعية أظهرت حقيقة تخوف الإ

كل  أصبحينية مراقبة بدقة، و ِّينية، و بالتالي بقيت الحياة الدِّفي إدارة و تدبير شؤونهم الد الأهاليو نقصد بهم 

تمكنت من يني يخضع للمراقبة المجهرية للإدارة الفرنسية، و حتى الجمعيات الخيرية التي ِّما يتعلق بالمعطى الد

لها أدوار  أوكلتو حددت و مزاولة النشاطات، إلا أن تحركاتها حوصرت و  الحصول على رخص للتأسيس

اجتماعية بحتة خالية من كل صبغة دينية، فاهتمت هذه الجمعيات بأمور الفقراء و المساكين، و تم منعها من 

، و كما ذكرنا آنفا أن الأئمة يتم تعيينهم من طرف المشرفون الأهليةالتدخل في القضايا التي تديرها الشؤون 

مقننة   تكون  الجمعة  مراقبة الإدارة الفرنسية، فحتى الخطب المعددة ليومو بالطبع تحت  الأهليةعلى الشؤون 

 لإيديولوجيةو مبرمجة و لا حرية للخطباء فيها، فهي مكتوبة من قبل المستشرقين الفرنسيين، و هي مكرسة 

عه، فلا التنويم و التخدير و التفكير السلبي الذي يرى في الاستعمار مكتوب و قدر يجب تقبله و التعايش م

 2حديث إلا عن الآخرة و الموت، و التسليم و الولاء للفرنسيين.

 كليروس الرسمي للإدارة الفرنسية:المسلمين في مواجهة الطرقية و الإ جمعية العلماء  -6

اللقاءات   من  سلسلة  بفضل  تحقيق التأسيس   هذا  ، و لكن1931سنة   المسلمين تأسست جمعية العلماء 

بعد الاقتناع بضرورة الدعوة لتوحيد الجهود و الانتقال نحو  1924و الحوارات عبر )الشهاب( و ذلك منذ سنة 

ين أهمهم "عبد الحميد ابن ِّعمل جماعي أكثر تنظيما و فاعلية بفضل العديد من المثقفين و علماء في الد

أنهاها باب(، الذي تلقى تعليمه و دراساته بالزيتونة و باديس" الذي يعتبر من رموز الجمعية الجدد )العلماء الش
                                                           

.235-234نفس المرجع، ص ص   1
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و لقد شكل محور  1بالتعليم و الوعظ. بدأهلى قسنطينة حاملا مشروعا إصلاحيا ، و عاد إ1911هناك عام 

استقلال شؤون العبادة الإسلامية أحد أهم مطالب جمعية العلماء منذ ظهورها، فهي جاءت لتمثيل "الإسلام 

أظهر  أنأصبحت فئة المرابطين منحازة إلى السياسة الفرنسية جهارا، و بعد  أند بعد الحقيقي" من جدي

 الرسميون القائمين عن شؤون العبادة "الإكليروس" جهلهم و فشلهم.الموظفون 

حسبهم  لأنهاينية، و ذلك بمحاربة الطرقية، ِّافتكاك المشروعية الدعلى و بالتالي عملت جمعية العلماء المسلمين 

ينية ِّودوكسية الدكل طائفة دينية تشكل ما يدعى بالأرثلا تمثل "الإسلام الصحيح" بل هي التي تمثله حالها حال 

يني في المجتمع الجزائري، فحسب ِّو فكرها الد إيديولوجيتهافرض  لأجلأي الخط المستقيم و الصحيح و ذلك 

ين يقع حتما في خدمة الفاعلين ِّفالد ين إذ يقول "ِّدلى الوظيفة الإيديولوجية للالأمر إ"أركون" يعود هذا 

الرمزية التي لا يمكن  الأملاكمن اجل ضمان السيطرة على الاجتماعيين الذين يتوزعون على الفئات المتنافسة 

 2ممارستها بدونها" أواقتناص  السلطة السياسية 

من عقدين من الزمن، و في هذا المجال قام العلماء  لأكثرنامج عمل الجمعية ر لقد شكل الهدف الاستراتيجي ب

يني و الثقافي للمجتمع الجزائري من القيم السلبية ِّضاء الدالأول نحو تصفية الفبعمل ذي طبيعة مزدوجة، اتجه 

ينية الإسلامية الصحيحة، و معنية لتقدم ِّالتي رآها العلماء نبضا لعقيدتهم و فكرهم الإصلاحي منافية للقيم الد

مجتمع الجزائري، من هذا المبدأ حاربوا الخرافات و اتهموا الطرقية و المرابطية و الزوايا بالممارسات المنحرفة، ال

 اينية و الثقافية الجزائرية، فاتجهو ِّالثاني في مجابهة الاستعمار و سياسته العدائية تجاه الرموز الدو اتجه العمل 

الجزائري بمقتضيات المستقبل، و في هذا الصدد طالب العلماء ضاء ثقافي جديد يصل المجتمع نحو التأسيس لف

ين عن الدولة، و هذا ما جعل البعض ِّبحرية تعليم اللغة العربية و تأسيس النوادي و المدارس، و بفصل الد

ين عن الدولة التي يسيرها الفرنسيون )الإدارة ِّلائيكية، لكن غرض جمعية العلماء ليس سوى فصل الدليتهمهم با

                                                           

  .259نفس المرجع، ص     1  
  2 محمد أركون، الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص 101.
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دارتها ينية عن الدولة الفرنسية لتتولى إِّنص على فصل الشؤون الد 1907فرنسية(، لان كما ذكرنا آنفا قانون ال

ين الإسلامي، و هذا ما رفضته جمعية ِّهذا المبدأ لم يطبق على الد أنكل ديانة، غير  أتباعجمعيات يشكلها 

الكاثوليك   من  غيرهم مثل   ينيةِّالد شؤونهم  ة إدار   العلماء المسلمين، و دعت إلى تولي المسلمين الجزائريين

 و اليهود.

الإسلام التقليدي الذين  أنصاريني و الإيديولوجي بين جمعية العلماء المسلمين و ِّو للعودة إلى الصراع الد

باديس يتصدى لهذه المناقشات و الاتهامات بالوهابية، عبر  ابنعارضوا بشدة الفكر الإصلاحي، ما جعل 

 لا ندري والله". "عبداويون ثم وهابيون ثم ماذا؟ 1933الصحافة فكتب متسائلا في مقال عام 

مع الزوايا و الطرقية بدأ مبكرا، و كان الطيب العقبي أبرز الشخصيات التي أعلنت  الإيديولوجيفالصراع 

ممتلئا بالدعوة الوهابية فكرا، مختلطا بمزاج  1920يا، فالطيب العقبي برجوعه سنة الحرب علنية على الزوا

فضل المجابهة المباشرة المراعاة للظروف السائدة، فكان ي شخصي ثائر، كان شديدا في دعوته إلى الصلاح دون

 1و السلمي. الهادئعلى التغيير 

و لن '' في محضر الشيخ القاسمي و بن علوة: ففي درس من دروسه بنادي الترقي صرح قائلا و تشبيها و 

ترض عنك اليهود و النصارى و لا شيوخ الطرق حتى تتبع ملتهم" فكانت بداية إعلان لصراع قائم على التناحر 

 2و المهاترة اللفظية"

 15استعملت في هذا الصراع شتى الوسائل من أشكال التنظيم و وسائل الاتصال مثل جمعية أهل السنة يوم 

التي صدرت   ''المعيار'' لذات الغرض مثل صحيفة  أنشأتو الصحافة الخاصة الهجائية التي  1932تمبر سب

                                                           
، مخبر الدين و جماعات التيار السلفي في الجزائر، مسارها التاريخي و واقع تجربة تنظيماتها المسلحة، عروس  الزبير  1

 . 25غير منشورة، ص المجتمع، 
.26نفس المرجع، ص   2  
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مارس و مثلت في  30و هي الصحيفة التي صدرت في  الجحيم، و تمثل المحافظين، 1932ديسمبر  18في 

 1التغيير الجانح. أهل 1933

للجمعية و امتدادها الجغرافي في الجزائر، قسنطينة، توى الشعبي سفالحضور القوي على الم أخرىو من جهة 

الاستثنائية جراءات ار سلسلة طويلة من القوانين و الإتلمسان، لم يمر دون الاصطدام مع الإدارة الفرنسية، فإصد

التعسفية   ...(، و الممارسات الاستعمارية 1938مارس  08، قرار 1935، قرار رينيه 1933) منشور ميشال 

 2اتجاه نشاط العلماء.  قات المتكررة يبين مدى الخطر الذي كانت تشعر به الإدارة الفرنسيةو المضاي

 لأجل"الإسلام ديني و العربية لغتي و الجزائر وطني"، و نضالهم  العلماءإن الشعارات التي كان يرفعها 

فصل  أنحية بينت ترسيخها عبر نشاطهم الإصلاحي و التعليمي، و الموضوعات التي عليها النخبة الإصلا

الميداني  العمل  الجزائري، و لكن  للمجتمع   الثقافي  لى الإحياءياسي كان موقفا استراتيجيا يهدف إالعمل الس

الثقافي  فيها  يختلط   النضال  الفرنسي، و ضرورةو الاحتكاك بواقع المجتمع الجزائري تحت وطأة الاستعمار 

الجزائرية(، جعل الجمعية تنزلق تدريجيا نحو العمل السياسي، كما أكد  و السياسي )إشكالية الهوية و القومية

 3ذلك علي مراد، نحو فضاءات بعيدة عن نظريتها في العمل، أي إلى الميدان السياسي تحديدا.

إن المقولات ذات الزخم الثقافي تحمل في طياتها مدلولات ذات مغزى سياسي، و الترويج لهذه المقولات "فكرة 

لجزائرية"، "الجنسية القومية"، الشخصية الجزائرية" و " الكيان الجزائري"، جعل المستعمر الفرنسي يعبر الأمة ا

ينظر إليها على أنها تعبير عن شعور معاد للفرنسية، و هذا ما عبر عنه ابن  لأنهعن شعور عدم الارتياح 

صلاحية و النخبة الحداثية باديس في حوار فكري سياسي يعكس حجم و حدة الاختلاف بين النخبة الإ

الجزائرية في الكيان الفرنسي، فقد تصدى ابن باديس باسم الجمعية لقضية  الأمةالاندماجية حول قضية اندماج 

                                                           

.27-26نفس المرجع، ص ص    1  
  2 محمد خير الدين، مذكرات الشيخ خير الدين، ج1 )المؤسسة الوطنية للكتاب، د ت(، الجزائر، ص ص 120-110.
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( التي كانت مطروحة بحدة من طرف النخبة الاندماجية بقيادة فرحات عباس، Naturalisationالتجنيس )

ثابة الكفر و الارتداد عن الإسلام، يقول ابن باديس "...إننا نحن و اعتبر ذلك بمبفتوى شهيرة بحرمة التجنيس 

الجزائرية المسلمة متكونة موجودة ... و لهذه  الأمةفتشنا في صحف التاريخ و فتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا 

و عوائدها   الخاصة ثقافتها  و اللغوية، و لها  ينية ِّالد وحدتها   و لها  الأعمال الأمة تاريخها الحافل بجلائل 

 أنو لا تريد تكون فرنسا،  أنهذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست فرنسا، و لا يمكن  إن... ثم  أخلاقهاو 

تصير فرنسا و لو أرادت، بل هي بعيدة عن فرنسا كل البعد في تاريخها و في  أنتصير فرنسا، و لا تستطيع 

 1تندمج". أنو في عنصرها و في بينها لا تريد  أخلاقها

الإصلاحي من الخاطب الوطني الذي كانت تروج له  الإيديولوجيو في هذا الاتجاه يلتقي و يقترب الخطاب 

، كتلة نجم شمال إفريقيا و وريثها حزب الشعب الجزائري بقيادة مصالي الحاج، و هناك 1926منذ  أخرىسياسة 

 و الوطنية.يحدث بين السلفية  أنأيضا يمكن ملاحظة التلازم الذي يمكن 

، إيديولوجيايني و الثقافي و الفكري الذي يحمل في طياته صراعا ِّو من خلال ما سبق لاحظنا ذلك الصراع الد

الاجتماعية للمجتمع الجزائري، فهذا الصراع مع الطرقيين  الأوساطمن خلاله تسعى كل طائفة فرض توجهها في 

السياسي و المجابهة مع الاندماجيين، اختلف في  ، و حتى في الميدانأخرىمن جهة و الفرنسيين من جهة 

ين و التدرج لطريقة التعامل معه بين قيادي و أعضاء الجمعية، بين عبد الحميد بن باديس الذي يمتاز بمنهج ال

يني العام في المجتمع و الطيب العقبي صاحب المنهج الدعوي الصريح و الجانح في ِّفي تغيير حالة الوعي الد

ر، و عبد القادر القاسمي الذي كان يجمع بين المحافظة و السلوك الحداثي. هذا الاختلاف في عملية التغيي

المنهج داخل الجمعية و تجسد تجسيدا عمليا بعد استقالة العقبي من عضوية الجمعية، و كان يبحث في الوقت 

م في  1936جوان  07في بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي ذاته عن تنظيم يتناسب و فكره، و جاءت فرصته 

خ الطيب ينتج عنه تنظيما سمي "شباب المؤتمر الإسلامي" بمبادرة و بإرشاد مذهبي للشالجزائر العاصمة، 
                                                           

.266نفس المرجع، ص   1  
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العقبي، و عدا هذا التنظيم يقوم بنشاط موازي لجمعية العلماء هذا ما أثار حفيظة رجال الإصلاح المتدرجين في 

 1عملية التغيير.

Ⅱ- الحماية مغرب ينية فيِّالسياسة الد: 

، و المتعلقة بتنظيم الحماية في 1912مارس  30من معاهدة فاس المؤرخة بتاريخ  الأوليتمحور الفصل 

الإدارية، و القضائية   الميادين  في  اللازمة  الإصلاحات من   بجملة  المغرب، حول قيام السلطات الفرنسية

 المساسو التعليمية و الاقتصادية و المالية و العسكرية، و لكن ينص هذا الفصل من المعاهدة على عدم 

 ينية.ِّين الإسلامي و المؤسسات الدِّينية و التقليدية للسلطان العلوي، و كذا بممارسة شعائر الدِّبالمكانة الد

زاء هذا الفصل من المعاهدة، و قامت بتفسيره بما تقتضيه سلطات الحماية تصرفت بكل حرية إ أنغير 

نسان المغربي من حقل الحريات ا في المغرب، حيث قامت بإقصاء الإمصالحها السياسية  و مصالح رعاياه

العامة، و التأطير السياسي و القانوني لبرابرة الجبال و البوادي، و هذا بمثابة مس خطير بالسلطة السياسية، 

 2للسلطان كما اعتبره المغاربةينية ِّالد

 الظهير البربري و إقصاء الشرع الإسلامي: -1

في المغرب عبر إصدار عدة تدابير تتعلق يني للبادية البربرية ِّلقد تم التأطير القانوني و السياسي و حتى الد

استعماله سياسيا عندما  بالقانون العرفي و القضاء، و بالتالي فقد قامت السلطات الفرنسية بعزل العالم البربري و

بها  تدعو الضرورة لذلك، لان هذا العالم البربري يمكنه مستقبلا لعب دور "الوزن المضاد" لحركة محتملة تقوم

                                                           

  25.1عروس الزبير، مرجع سابق، ص  
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 16السلطان ضد مصالح الحماية الفرنسية، و من أبرز عناصر هذه السياسة إصدار ظهير  أوبرجوازية المدن 

 1بالظهير البربري. المعروف 1930ماي 

تدور الفكرة القائلة  بتواجد عنصرين بشريين متضادين في المغرب "البربري الصالح" و "العربي الفاسد" فهذه 

الفكرة قديمة في الفكر الاستعماري و لكنها مستوحاة من الكتابات الخلدونية، و كانت هذه الفكرة وراء السياسة 

شعار "احترام الأعراق البربرية" و لكن بعيدا عن كل  الاستعمارية تجاه العالم البربري التي رفعت منذ البداية

 الأخلاق المثالية.

القبائل  القاضي باحتكام 1914ظهير سبتمبر  و بموجب هذه السياسة قامت السلطات الفرنسية استصدار

 2البربرية إلى القوانين التقليدية و الأعراف في إدارة شؤونها و يكون ذلك تحت مراقبة السلطات العمومية.

ية المغربية، و عزل الإنسان هذا النوع من القرارات الغرض منها فصل منطقة البربر عن المناطق الحضر و 

 نسان العربي و ذلك من اجل إقصاء الشرع الإسلامي من الحياة اليومية في المغرب.البربري عن الإ

سلامي على هذا النوع اتخاذ قرار بعدم تطبيق الشرع الإ 1927( سنة 1927-1912و قد رفض المولى يوسف )

هذا القرار هو بمثابة خلع لإمارة المؤمنين في  أن أدرك لأنهمن القبائل، و هذا بمقتضى نص رسمي، و ذلك 

 3بتطبيق الشرع على جميع رعاياه. أخيراالمغرب التي تجبره أولا و 

عهد محمد بن  أي في 1930ماي  16و بعد ذلك استصدرت سلطات الحماية ما سمي بالظهير البربري في  

من هذا الظهير على منح الجماعات "القبائل البربرية كل  الأول(، و ينص الفصل 1961-1927يوسف )

شاء محاكم خاصة الفصل الثاني فينص على إن أماالاختصاصات الجنائية التي كان يتمتع بها قواد المخزن، 

رفية" و التي اختصت بالشؤون المدنية و التجارية و العقارية، و كل ما يتعلق بالأحوال سميت "المحاكم الع
                                                           

1  A. Agnouche, op, cit, pp 275-285. 

.132-130كنوش، مرجع سابق، ص ص عبد اللطيف أ   2
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الفرنسية بمقتضى الفصل السادس من هذا  بالمحاكملحق الجنائي فقد أ الميدان أماالشخصية و الميراث، 

 1الظهير.

غرب منذ البداية، من خلال ين الإسلامي و اللغة العربية في المِّظهرت السياسة العدائية الفرنسية  ضد الد

المخابرات و رؤساء المناطق العسكرية ( إلى ضباط 1925-1912ليوتي ) الجنرالتعليمات المقيم العام الفرنسي 

نعلم العربية  أنما نصه "ليس علينا  16/06/1921و المدنية المغربية، و في إحدى تعليماته الصادرة بتاريخ 

ن العربية عنصر أسلمة لكونها لغة القرآن، ) في إشارة إلى البربر (، إائما لمجموعات من الناس  استغنوا عنها د

ننزع  أننجعل البربر يتورطون خارج إطار الإسلام، و من الوجهة اللسانية علينا  أنمصلحتنا فتفرض علينا  أما

ا يلزم خلق مدارس إلى المرور مباشرة من البربرية إلى الفرنسية، و لهذا نحتاج إلى عارفين بالبربرية ... كم

 2بربرية، حيث نعلم البربرية للبربر الشباب".-فرانكو

و لهذا شرعت السلطات الفرنسية  المحتلة بوضع الظهير البربري موضع التنفيذ، و اتخذت مجموعة من 

)أكثر  من القساوسة و الرهبانالإجراءات منها: تصعيد نشاط الإرساليات التبشيرية، الزيادة من أعداد المبشرين 

المدارس و دور  بإنشاء، و قامت 1912شخص(، عدد لم يسبق له مثيل منذ احتلال المغرب عام  1000من 

أهل هذه المناطق إرسال أبنائهم السلطات الفرنسية  أجبرتالأيتام في مناطق البربر، و بحجة التعليم العصري، 

الرجال المتعصبين و الحاقدين على الإسلام  قامت بتعيين العديد من أخرىلى المدارس التبشيرية، و من جهة إ

في الوظائف الإسلامية مثل العدلية الإسلامية و مكتب المطبوعات العربية، و التعليم الإسلامي و الوثائق 

ين و الوعاظ ِّالتاريخية ليمارسوا نشاطهم من خلال مواقعهم في هذه المؤسسات. و قامت بمنع علماء الد

                                                           

.133نفس المرجع، ص   1  
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و قامت أيضا بتخصيص الكثير من ينية، ِّإلقاء المحاضرات الد أوفي المساجد  مهامهم تأديةالمسلمين من 

 1لى جانب مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الدولة المغربية لتصعيد حركة التبشير.الأوقاف الإسلامية إإيرادات 

من الممارسات ين الإسلامي ِّن استصدار مثل هذه القرارات و الظهائر الخاصة بالبربر، تهدف غلى إقصاء الدإ

إلى الشرع الإسلامي، و إخراج البربر عن هذا  جماعات في المغرب، و هذا بعدم الاحتكاماليومية للأفراد و ال

"جودي فروي ديمونين" و هو احد  أوضحين، و زرع الشقاق بين العنصر العربي و العنصر البربري، فقد ِّالد

فائدتنا العبارات القديمة، فرد تسد إن وجود العنصر البربري نستعمل ل أنمنظري السياسة الفرنسية بقوله :"لا بد 

نستعمله ضد المخزن نفسه". و في نفس الصدد كتب احد  أنهو آلة مفيدة لموازنة العنصر العربي، و يمكننا 

نعلم  أننحذف تعليم الديانة الإسلامية في مدارس البربر، و يجب  أنموظفي السلطات الفرنسية ما نصه "يجب 

 2ر كل شيء ما عدا الإسلام".البرب

الظهير البربري قد كرس العرف  و أقصى الشرع الإسلامي، و هذا يتناقض تماما مع  أنو هكذا نلاحظ 

من معاهدة الحماية و الذي سبق الإشارة إليه، كما تعني نهاية أهم سلطات الخليفة،  الأولمقتضيات الفصل 

 3ا.ية" مؤسسة معترف بها قانونلأول مرة تصبح "السيبة، و هكذا و المؤمنين، أي تطبيق الشريع أمير

 الزوايا و الطرق الصوفية و مهادنة الاستعمار: -2

لأجله جراء ما تعرضت له من تدخلات المخزن، و مسلسل  نشأتفقدان الزوايا لقاعدتها الأساسية التي  أدىلقد 

جراءات التي تهدف إلى الطرق الصوفية بتبني جملة من الإ لجل الزوايا و الأخيرالإخضاع الذي طبقه هذا 

احتوائها، إلى اختيار الزوايا الطرف الأقوى في معادلة المخزن و الاستعمار الفرنسي، فكانت إلى جانب هذا 

نفوذها   ، و بذلك انتقلت الزوايا من الوصاية المخزنية إلى وصاية حماية السلطات الفرنسية للحفاظ علىالأخير
                                                           

  .29.30نفس المرجع السابق، ص ص  1
  .58، ص 1991، الرباط، 282، مجلة دعوة الحق، العدد الخامس و الظهير البربري محمدعبد الوهاب بن منصور،   2

3 A, Agnouche, op, cit, p 281. 
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الحماية  لسلطات   الخضوع بضرورة   أتباعها و إقناع   الجديدة  الأوضاعامتيازاتها، و شاركت في تكريس و 

 و العمل على تفكيك وحدة المقاومة، و الدليل على ذلك فقد كانت بعض الزوايا سباقة إلى طلب الحماية

الذي أعلن عن حمايته  ''وزان شريف''  القنصلية قبل توقيع عقد الحماية بكثير، و أحسن مثال على ذلك 

و ذلك بعد فقدان نفوذه التي كانت تشمل جل المناطق الشمالية للمغرب، و فقدانه لمكانته  1884.1الفرنسية منذ 

، و بذلك تقلصت نفوذ زاويته و تقلصت مداخيلها، ضد اسبانيا 1860-1859داخل البلاط المخزني بعد حرب 

لخدمة السياسة  أداةيتحالف مع الفرنسيين و تلتقي مصالحهم مع مصالحه و تحول بالتالي إلى  أنو كان عليه 

 الفرنسية.

إلى الوصاية السياسية للسلطات الفرنسية كضرورة حيوية و خاصة بعد  الأولىو لقد بادرت الزوايا منذ الوهلة 

لمستعمر و تبني مخططاته و سياساته طيلة فترة فقدان المخزن لهيبته، و لم يتوانى شيوخ الزوايا في التعامل مع ا

 2الحماية.

و لهذا بعد نجاح مهمة السلطات الفرنسية في استمالة المؤسسة المخزنية إلى جانبهم، لم يبق في المغرب من 

يرعى المقاومة و ينظمها سوى القبائل المؤطرة من طرف شيوخ الزوايا و الطرق الصوفية الذين كانوا لوحدهم  

كانوا يتمتعون بمكانة خاصة و قدرة على  لأنهمجتمع القبلي إلى جانب عدد قليل من الزعماء القبليين، في الم

 3التأطير و الإقناع و التعبئة مما جعلهم مؤهلين للتدخل في وقت التهديد الخارجي.

 أماية و قد وضعت السلطات الفرنسية في المغرب كل النخب و خاصة منها زعماء الزوايا و الطرق الصوف

خيار المواجهة، و هذا ما ساهم في بروز  أم و قبول الوصايةالسلطات  لأوامرإشكالية معقدة بين الانصياع 

الاستعمار الفرنسي  مجابهة  جدل كبير بين شيوخ و زعماء الزوايا أدى إلى انقسام  واضح بينهم، بين من رأى 

                                                           
  .67القاسم الحادك، مرجع سابق، ص  1

  نفس المرجع.  2
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دعاة  أنو التوجه نحو الجهاد ليس بالحل نظرا لغياب ظروف و شروط الجهاد ، و اعتبر أصحاب هذا الاتجاه 

، بأمرهو   يكون تحت راية السلطان أنالجهاد مجرد مثيرين للفتنة و خارجين عن الشرع ما دام أن الجهاد لا بد 

الاتجاه الآخر الذي  أماو الزاوية الدرقاوية الأم،  و مثل هذا الاتجاه، الزاوية الوزانية و الناصرية و الشرقاوية

الحماية الفرنسية ليست إلا شكل من أشكال الغزو الاستعماري، و الذي هو  أنمثلته الزاوية الدرقاوية فقد رأى 

امتداد للحروب الصليبية النصرانية المسيحية ضد الإسلام، و لذا يتوجب إعلان الجهاد للتصدي لهم و الوقوف 

التعبئة   أعلنتو   ههم باعتبارهم قاموا بانتهاك أرض الإسلام، و لهذا فقد نظمت الزاوية الدرقاوية الجهادفي وج

المجاهدين للوقوف في وجه الغزو الفرنسي، و إن كان الجهاد قد نظم بإمكانيات محدودة لم تكن كافية  أطرتو 

لجهاد في ضل غياب مؤسسات مركزية تدعمها، تبنت خيار المقاومة و إعلان ا إلا أنها لعرقلة تقدم الغزو، 

 1فاعتمدت على وسائلها الخاصة و إمكانياتها الذاتية المحدودة.

و من خلال هذين الموقفين المتباينين اللذان تبنتهما الزعامات و الشيوخ الصوفية، كانت تتحكم فيها عدة عوامل 

المكانة   و نيل  الامتيازات  في  ، و الطمعللزاويةو خاصة تلك العوامل المتعلقة بالمصالح المادية و الروحية 

تبريرات هذه الزعامات لا يمكنها بأي حال من  أنو الخطوة تدعيما و توسيعا لنفوذها المادي و المعنوي، كما 

الأحول أن تخفي الدوافع الحقيقية لموقف هذه الزوايا و النابعة أصلا من رغبتها في حماية مصالحها من 

" تتوفر على كانت عبارة عن مؤسسات "إقطاعيةهذه الزوايا  أناءات الوجود الفرنسي، خاصة ضغوطات و إجر 

 2أراضي و عقارات و مداخيل مالية مهمة.

مهددة  معتبرة   مادية مصالح   فهذه الزوايا الحضرية المتواجدة في المدن الكبرى و المتوسطة التي تتوفر على

و بصفة مباشرة بأي إجراء من الإجراءات الذي تتخذه سلطات الحماية الفرنسية سعيا لتجريدهم منها أو على 

                                                           
 نفس المرجع السابق.  1
، 2007، مطبعة دار المناهل، الرباط، 81-80، العدد الأول، الجزء ، المناهلالزاوية و الحزب العلاقة الجبائيةبن طالب علي،   2

 .186ص 
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المختلفة التي كانوا يقومون بها، هذه العوامل كلها جعلت من الزوايا  الأدوارالأقل مزاحمة شيوخها و مريدها في 

 تذعن تبعا و خضوعا لسلطات الحماية.

" المواقف المتباينة للزوايا المغربية من الغزو الاستعماري إلى اختلاف المصالح G.Dragueك يرجع "جورج درا

ينية الضخمة حسب مناطق تواجدها، فقد تبنت الزوايا ِّينية المسيرة لهذه المؤسسات الدِّبين النخب السياسية و الد

قاومت الزوايا التي تتواجد في المناطق  التي تتواجد في المناطق المنبسطة سياسة إيجابية إزاء الحماية، في حين

 1الجبلية و أعلنت الجهاد ضدها.

خضاع الذي دت كثيرا من مسلسل الاحتواء و الإالسلطات العسكرية الفرنسية استفا أنو يعتبر دائما جورج دراك 

جعل نشاطات تبناه السلاطين العلويين طيلة قرنين من الزمن تجاه الزوايا و الطرق الصوفية، و هذا المسلسل 

 2ينية فقط دون المجالات السياسية.ِّالزوايا تقتصر على الميادين الد

فمهما كانت الأسباب الكامنة و الخفية وراء هذا الموقف المساند للغزو الفرنسي، ففي الأخير تحول شيوخ الزوايا 

ينية مجرد أدوات و وسائل سهلت من عمليات التغلغل الاستعماري الفرنسي في المغرب، و قامت ِّو الزعامات الد

الذي أثر كثيرا  الأمربدور الوساطة في تخفيف العداء الذي كانت تكنه القبائل المغربية تجاه القوات الفرنسية، 

 .ىالأخر من طرف الزوايا  أعلنتعلى وحدة و تماسك العديد من المقاومات التي 

و شيخ الناصريين و الشرقاويين في الهجوم  '' شريف وزان'' إن الموقف القدري الذي رآه شيوخ الزوايا مثل 

 أحسنالاستعماري جعلهم يعملون على إقناع مختلف القبائل بضرورة و حتمية الخضوع للمخزن الفرنسي، و 

                                                           
1 George Drague, esquisse d’histoire religieuse du Maroc, Peyronnet, Paris, 1951, p 84.   
2 IBID.  
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 1914ين منذ البداية، حيث بادر في جوان للفرنسي ''أحمد بن أبي بكر'' مثال على ذلك مساندة الشيخ الناصري 

 1إلى توجيه رسالة إلى المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي يهنئه فيها بمناسبة احتلال تازة.

 أتباعهاموقف الزاوية الناصرية الموالي للفرنسيين لا يمكن فهمه إلا بالأخذ بعين الاعتبار أن هذه الزاوية كان 

حل و السكان المستقرين الذين يعتمدون على موارد معيشية محدودة، و هي من السكان الرحل و نصف الر 

 عوامل و ظروف اقتصادية تحكمت في مواقفهم إلى حد بعيد.

 و هكذا فإن السياسات المخزنية التي طبقها السلاطين خاصة منهم العلويين قبل قرنين تجاه الزوايا حصد ثمارها

، بعدما كان دور الزوايا في السابق خدمة الأخيرو تسهيلات لهذا  خدماتالمخزن الفرنسي، و ذلك بتقديم 

 المخزن السلطاني المغربي و مساندة قراراته و تزكيتها.

 القرويين و الصراعات السياسية في مغرب الحماية: -3

لقد سجل تاريخ المغرب العديد من المواقف السياسية التي كان روادها علماء و فقهاء، و هذا نظرا لموقفهم المهم 

هذه المواقف بين مساند و سائر في ركب السلطة السياسية لتبرير مواقفها  تباينتفي المجتمع المغربي، و لقد 

 ع مصلحة الأمة و لو عرضهم ذلك إلى المحنة.كيفما كانت، و معارض لآرائها و مواقفها غير المنسجمة م

في سياق المعارضة من اجل المصلحة العامة بحصة الأسد من المواقف المضادة  و قد اختص علماء القرويين

تجاه السلطة، و هذا بحكم ما تمتعوا به من سلطة دينية و سياسية جعلت السلاطين دائما ما يتجهون بين تفادي 

 2قضاء عليها.معارضتهم أو اختيار ال

كان من مسؤولياتهم أن يدافعوا عن حرمة بلاد به علماء القرويين في المجتمع،  فبحكم الموقع الذي يتمتع

المغرب تجاه أي غزو و خاصة ضد أطماع الغزو الأوروبي، و تصاعدت صلابة مواقفهم مع تصاعد حدة 
                                                           

 .68القاسم الحادك، مرجع سابق، ص   1
 .91محمد العيادي، مرجع سابق، ص   2
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ضد التدخل الفرنسي، فواجهوا على  لتامبه اشأطماع الأوربيين لتصل إلى مطلع القرن العشرين إلى الوضوح 

العزيز  عبد  بالسلطان  الإطاحة  في  أدوار واضحة   الخضراء، و لعبوا  سبيل المثال مقررات مؤتمر الجزيرة

لما عجز الالتزام بشروط بيعته و دعوا علانية  الأخيرو تعويضه بأخيه عبد الحفيظ، ثم في تأزيم وضعية هذا 

 من مرة. أكثرإلى الجهاد و مواجهة الاحتلال في 

، و تطورت بالتدرج 1912و قد تزايد اهتمام رجال القرويين بالسياسة مباشرة مع توقيع معاهدة الحماية سنة 

 1وصلت مستوى المواجهة العلنية. أنمواقفهم من السلطات الدخيلة إلى 

شاع نبأ فرض معاهدة  أنعلى مواجهة الغزو الفرنسي و ذلك منذ  الأولىجمع علماء القرويين منذ الوهلة لقد ا

الحماية على المغرب في مدينة فاس، حيث اندلعت انتفاضة شارك فيها بعض الجنود المغاربة المنشقين إلى 

 الأدبياتفاضة أفريل في بعض جانب السكان، في مهاجمة الفرنسيين من مدنيين و عسكريين، و قد عرفت انت

 أنالتقارير السرية للحماية  أثبتت. حيث أخرىالفرنسية باسم "الأيام الحمراء" تارة و باسم "أيام فاس الدامية" تارة 

الانتفاضة، و قد كان لهذا  تأججعلماء القرويين كانوا من وراء تمرد الجيش المغربي على ضباطه، و من وراء 

يسمونه التعصب الإسلامي من وراء سبقة و القصدية للفرنسيين عن الإسلام، فيما كانوا الحدث جانب الصور الم

المواقف التي اتخذتها سلطات الحماية منذ البداية من القرويين، لتجعل منها قضية دينية مثلما هي قضية 

ه المؤسسة "بالبيت مقيم عام بالمغرب ينعت هذ أولمنها جامعية، و جعلت "ليوطي"  أكثرجامعية، بل هي دينية 

المظلم" عاجزا عن إخفاء حقده على رجالاتها الذين أقضوا مضجعه و دفعوا به إلى إعلان خوفه من مقدرتهم 

إلا من أصحاب هذه الجلابيب و البرانص الذين بالمغرب بقوله "لا أخاف على وضعيتنا  على تحطيم نفوذ فرنسا

                                                           
 .92-91نفس المرجع، ص ص   1
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يلقنوهم دروسا  أنتوا فيهم من روحهم الإسلامية المتعصبة قبل حولهم فيبيترددون على القرويين ليلتحق الطلبة 

    1في الشريعة الإسلامية"

و لهذا فقد كانت جامعة القرويين تمثل تهديدا بالنسبة للوجود الفرنسي في المغرب، و أصبحت بمثابة مشكل 

بين موقفين، أحدهما دعا صلاحها و تباين وجهات النظر في التعامل مع رجالاتها، و على إ للسلطات الفرنسية

للمؤسسة،   المظهر الخارجي  إلى ترك القرويين تسير في طريق التلاشي و الفناء مع الزمان، مع الحفاظ على

 هذا الموقف في الغالب من المبشرين و من غلاة المستعمرين. أنصار نو كا

رويين و عصرنتها جزئيا الموقف الثاني فقد تبين من منطلق سياسي مصلحي ضيق، ضرورة إصلاح الق أما

لقطع الطريق أمام أي إصلاح حقيقي ينطلق من داخل المؤسسة نتاجا لدعوات رجالها و مجهوداتهم من اجل 

لم نعمل على تطورها )القرويين( فإن ذلك التطور سيتم  اذلك،  و ردد أصحاب هذا الموقف باستمرار شعار "إذ

 2بدوننا و ضدنا".

ماية الفرنسية على مصير المغرب و شعبها، إلا أن قضية القرويين دوختها ما وهكذا و رغم تحكم سلطات الح

 القرويين لا يعنيها بقدر ما يعني المغاربة المسلمين. آمر أنلى ادعاءات واهية من باب لها تلجأ إجع

الفرنسية بعد تفكير عميق بوضع اليد على هذه المؤسسة و توجيه طلابها حسب مصلحة فقامت السلطات 

السياسة الفرنسية، حيث تبنت فكرة إصلاح بشكل محدود و متواضع يمكن من التدخل في شؤونها، و يغلق 

لإصلاح فرنسا، و استعمل المقيم "ليوطي" إلى جانب تبني هذا النوع من االطريق في أي توجه مخالف لمصالح 

 3مجموعة من وسائل التحكم في القرويين و أهلها من بينها:

 و مراقبته عن طريقها بشكل خفي. الأوقافإلحاق التعليم العالي بوزارة  -

                                                           

 .93-92نفس المرجع، ص ص   1 
 .743، ص 1972، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1، طجامع القرويين المسجد و الجامعة بمدينة فاسعبد الهادي التازي،   2
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للتعامل مع السلطات الفرنسية مثل أبي شعيب الدكالي  لماء الذين لم يكونوا رافضينفتح مجال التعاون مع الع -

 و محمد بن الحسين الحجوي.

 من الصلات لاستمالة العلماء و الطلبة. الإكثار -

التنسيق مع المخزن من خلال شخصية محمد بن الحسن الحجيوي لمحاولة إصلاح القرويين، و لاحظت  -

على تغيير التعليم التقليدي بالقرويين لتفادي  لا تقدم الحماية أنمن الحكمة السياسية  أنالسلطات الفرنسية 

ين رواتب الأساتذة من الأحباس، و تم الاقتصار على سبتح الاكتفاءالعواقب التي قد تنجم على ذلك، و 

 1محاولات استمالة العلماء بواسطة الصلات و الرواتب.

الخلاف السياسي في مغرب  فجامعة القرويين كمؤسسة دينية و تعليمية، شاركت في مختلف أشكال الصراع و

الحماية، و لكن تأثيرها تراجع تدريجيا أثناء و بعد الحرب العالمية الثانية و مع بروز الحركة الوطنية المغربية 

القرويين كانت مهد الحركة الوطنية، حيث أصبح الراتب هما أساسيا لدى  أننغفل  أنالمطالبة بالاستقلال، دون 

ألا نخاف  أحراراما ألهاهم عن مهمتهم الحقيقية، كما أقر بذلك بعضهم بقوله:" لقد كنا العديد من علمائها، و هذا 

في الصدع بالحق لومة لائم حتى حلت الحماية و صارت تمنحنا في كل شهر حزمة من الدراهم، فإذا نزلت 

 2ة الدرهم ..."نفتي تبعا لمصلح أونازلة استحيينا من هذه الحزمة و خفنا من انفلاتها من أيدينا، فنسكت 

 السلفية الوطنية بين الاستعمار و مواجهة الطرقيين: -4

ينية ِّالد الحياة   في و تلعبه   كثرت التساؤلات و الإشكالات التي تطرح حول دراسة السلفية و الدور الذي لعبته

في دينها و دنياها،  الأمةو الفكرية و الاجتماعية و السياسية، فالسلفية هي ذلك التيار الذي يحاول إصلاح حال 

و ذلك بالرجوع إلى نهج السلف الصالح و إلى عهد الإسلام الذهبي، و بهذا المعنى تشكل السلفية موقفا يقتضي 
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بها القرآن الكريم و السنة النبوية، فهي بذلك شكل من أشكال  أتىالإسلامية الأصل التي  المبادئالعودة إلى 

(، و حركة محمد بن عبد 14تيمية )أوائل القرن  ابنالإسلامي  مع الإصلاح سواء كتلك التي عرفها الفكر 

كغيرها من محاولات الإصلاح التي كان هدفها  تطهير المجتمعات  أوم،  18الوهاب بالحجاز في القرن 

الأساسية في الإسلام(. و لهذا يستوجب  الأمورين الإسلامي من البدع و الخرافات )بالرجوع إلى ِّالإسلامية و الد

لعبته   الذي  لنيالية( و ذلك على ضوء الدور الحقيقي و لينا القيام بربط هذه الحركة السلفية بهذه المرحلة )الكع

 1و ارتباطها العضوي مع الحركة الوطنية.

و في فصلنا هذا، لا نركز على البنية الإيديولوجية و المنهجية للسلفية المغربية، بقدر ما نركز على السلفية 

ى بنيتها التاريخية المحددة، و هي بنية النضال ضد الاحتلال الاستعماري، و هذا يعني بنية النضال بإرجاعها إل

الوطني و الحركة التي قادت هذا النضال، و بهذا المعنى تكون السلفية المغربية الحركة التي شكلت عنصر 

 ضد الوجود الاستعماري في الأراضي المغربية. الأمةلتعبئة  الأدواتعي و إحدى و 

ضا لعبت دورا متميزا في بلورة الفكر المغربي الوطني و توجيهه، و إذا كانت أي قد ية المغربيةفإذا كانت السلف

نها مع الوهابية، و خاصة مع الأفغاني و عبده، ستتخذ بعدا جديدا لتصبح شكلا جذورها ترجع إلى ابن تيمية، فإ

لحركة فكر ديني و اجتماعي سياسي واسع عرف هيمنة بالمغرب طيلة مرحلة الكفاح الوطني ضد  اإيديولوجي

القرن العشرين انتقلت السلفية من المشرق إلى المغرب، و ازدهرت فيه عن طريق  أوائلنظام الحماية، ففي 

و منذ  2(.1964نة (، و دروس بن العربي العلوي )توفي س1937دروس الشيخ أبي شعيب الدكالي )توفي سنة 

ذلك الحين لعبت السلفية المغربية دورا خاصا في توجيه و تشكيل الفكر الوطني، و قد ساعدت عدة عوامل منها 

خيانة بعض مشايخ الطرق، خاصة إبان الحرب الريفية التي خاضها عبد الكريم ضد الجيوش الاستعمارية في 

                                                           
1
، المركز الثقافي العربي للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، 2، طدراسات مغربيةجمعية البحث في الآداب و العلوم الإنسانية،   

 .186-183، ص ص 1987
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الأولى، و التي سيؤدي تطورها في صفوف الجماعات  نفوذها شمال المغرب، هذه العوامل وجهتها على بسط

إلى حدود  الأول، و كان تأثير السلفية على الجيل 1934لى العمل السياسي المباشر ابتداءا من سنة فيما بعد إ

قيادة هذا الأخير إلى الكفاح الوطني، إلى درجة لا يمكن معها كما يقول علال الفاسي:" لمؤرخ الحركة 

يتجاهل هذه المرحلة )يقصد المرحلة السلفية( العظيمة ذات الأثر الفعال في تطوير  أنالمغرب الاستقلالية في 

 1العقلية الشعبية ببلادنا".

" الأولىفي إطار "البذور  السلفيةو لهذا فجل الكتابات التي اهتمت بهذه الظاهرة )السلفية( في المغرب تصنف 

 لأحد"المؤثرات" التي لعبت دورا رئيسيا في بلورة الوعي الوطني، و بالتالي لا يمكن معالجتها دون التعرض  أو

 2مكوناتها الأساسية كظاهرة دينية و وطنية في الوقت نفسه.

و هذا ما دفع علال الفاسي )الذي جسد هو ذاته هذا التركيب المزدوج بين السلفية و الوطنية( إلى القول سنة 

، أي في وقت كانت الحركة الوطنية قد بلغت فيه رشدها:" و مهما يكن مقدار التطور الذي حصل في 1947

نظرتنا المدنية للأشياء، و مهما يكن مقدار النجاح الذي سنحصل عليه في تطبيق برامجنا بعد الاستقلال، فالذي 

يه تفكيرنا نحو هذا التجدد المنشود في عملت عملها في تسيير آلتنا النفسية و توج السلفية أنلا شك فيه هو 

جميع مظاهر حياتنا، و نحو هذا التحرر الذي طبع حركتنا و صوب الوحدة العربية التي لم تزل مطامح آمالنا، 

  3و نحو الروح الديمقراطية التي تسيطر علينا".

 السلفية الوطنية في مواجهة الطرقية: -4-1

السنية، و تأخذ صبغتها الإيجابية في مواجهة  المبادئتناول تعتمد على بعض  أوتشكل السلفية طريقة طرح 

البدع و الخرافات، و هي طريقة تهدف أساسا إلى تحرير الأفراد و الجماعات من كل تواكل و خنوع، و تقوية 
                                                           

 .154، ص 2003، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء6ط في المغرب العربي، الاستقلاليةالحركات علال الفاسي،   1
 .187جمعية البحث في الآداب و العلوم الإنسانية، مرجع سابق، ص   2
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هذه الخاصية لا روح المبادرة لديهم، لذلك كانت دائما شديدة المعارضة للطرقية و للفكر الخرافي بصفة عامة، و 

 1تنفرد بها السلفية المغربية، بل هي ما توحدت فيه كل من السلفية و الوطنية بالمغرب.

. 1936و قد وردت شهادات في تقارير صادرة عن مركز تكوين المراقبين المدنيين لإدارة الحماية بالمغرب سنة 

 :أنذاكو هو تقرير عن الحركة الوطنية في المغرب 

" كلما خفت مقاومة الوطنيين للظهير البربري و تخلفت إلى المستوى الثاني، كلما احتدت الانتقادات الموجهة 

حمارشة و عيساوة المتطرفتين ..."، اصة منها أالإسلام الصحيح خ مبادئضد طابع تعاليم الطرقية الخارج عن 

ها توازي شدة مقاومتهم للطرقية، و هذا لا يدل إلا نفيين الوطنيين للظهير البربري، فإفبقدر ما كانت مقاومة السل

 2مقاومة هذه الأخيرة. أهميةعلى 

ففي بداية الثلاثينات من اجل فضح الفكر الطرقي تطوع علال الفاسي لإلقاء دروس بفاس تركزت حول السيرة 

طبيعة الحال لم يكن النبوية، و التركيز بالضبط على هذا المحور دلالته في فهم طبيعة الإشكالية السلفية، ف

الرجوع إلى ذكر السيرة النبوية بمثابة غاية لعلال الفاسي، بقدر ما هي وسيلة استخدمها هذا الأخير للمتبعين 

الفكر لهذه الدروس  ) من شباب و حرفيين و تجار صغار( على نبذ التواكل و الخنوع اللذين كانا يبثهما 

الوطني، و من خلال هذه  الكفاحلحركة الوطنية طيلة مرحلة الطرقي، فمثل هذه المواقف ستتخلل نضالات ا

عيساوة   بمنع فيها   تطالب السلطات   إلى 1936المواقف المذكرة التي وجهتها كتلة العمل الوطني في بداية 

الذي قد صدر في حق هذا الاتجاه، و في نفس السنة أيضا،  و بمناسبة عيد   السلطانيو بتطبيق الظهير 

                                                           
 .156نفس المرجع، ص   1
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تولى عرش  الذينسخة من خطبه المولى سليمان  3000المولد النبوي، وزعت الحركة الوطنية ما يزيد عن 

 1( تحت عنوان "من اجل انتصار السنة و محاربة الطرق التي هي في ضلال"1822إلى  1792المغرب من )

أنذاك تعليق في "المغرب ث ورد لدى العديد من السلفيين و الوطنيين، حي الترحابهذه المبادرة لقيت  الكثير من 

ة التي كان يصدرها الوطنيون أنذاك بتطوان( بقلم محمد بليفي الناصري يشيد فيه بالانطباع الجديد" )الدوري

الطيب  الذي خلفه توزيع الخطبة، و الذي كما قال يدل "على تطور الفكر في وطننا العزيز، و قدرته على تقبل 

. 2الصحيحة"  للسلفية بالمبدأ   ة الإسلامية و يدل على أن هذا الفكر مشبعكل ما هو صحيح في حدود الشريع

يركزوا في خطب الجمعة  أنة و الأخرى، العلماء تطالب الجرائد الوطنية بين الفين و على هذا النهج نفسه كانت

 على محاربة "ممارسات الطرق و تعاليمهم الضالة".

خ شرق المغرب( عن الأسئلة الأساسية التي كانت تطرح بسبب رب في تارييجيب الورطاسي في كتابه )المط 

النخبة الوطنية لم تكن ضد أولياء الله و لكنها عملت على  أنموقف النخبة من الزوايا و الطرقية، فيجيب  

استغلت من طرف  لأنهاتصحيح مفاهيم الزوايا و الأضرحة بصفة عامة  و أصحاب القباب بصفة خاصة نظرا 

مار، و عمد هؤلاء إلى تحويلها إلى موضوع  يحاربون من خلاله مفاهيم السلفية الحق، و من جهة فقهاء الاستع

الزاوية و هدفها الوجودي هو نشر الإسلام بين  أنم الناس يثانية فإن محاربة النخبة للزوايا كانت تهدف تعل

يا فيجيب الورطاسي بتبريرات  أن فيما يخص  مهاجمة الزوا أماالطلبة و تربية العامة على الأخلاق الفاضلة، 

أصبحت  وسيلة من وسائل إثبات قدم  لأنهاانحرفت عن المفاهيم الإسلامية الجوهرية، و ثانيا  أولاالزاوية 

 3الاستعمار و تثبيتها.

                                                           
 نفس المرجع.  1
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الزوايا ستختفي  أنو يقول الورطاسي في حوار له مع احد شيوخ الزاوية الدرقاوية بالشرق:" و أخيرا أقول لكم 

لم تريدوا فكونوا على حذر من التورط مع  أمعندما يجد الجد لحمل السلاح في وجوه الكفار أردتم ذلك 

نذار المباشر يختم الورطاسي حديثه المطول عن النخبة السلفية الوطنية . و بهذا الإ1المستعمر، فالعاقبة وخيمة"

 الوطني. الانبعاثوايا لأضرحة متنوعة أيام فجر أساليب مواجهة الز  أنو الزوايا محاولا تبيان 

 مقاومة الظهير البربري:

، و الذي تحدثنا عنه سابقا، يتوج في الوقع 1930إن الظهير البربري الذي أصدرته سلطات الحماية بتاريخ ماي 

في التحكيم يحيل على المحاكم الفرنسية هذا الظهير ، فمضمون 1914سياسة التفرقة التي دشنها ليوطي سنة 

عديدة،  أحداث  الظهير إلى   هذا  أدى الجنايات الواقعة في "البلاد البربرية" مهما كانت جنسية مرتكبيها، فقد 

الشوارع   ثم  بالمساجد  تجمهرات من   نفسه  الوقت  و كانت هناك رد وطني اتخذ أشكالا سياسية و دينية في

لى السلطات، و إضراب عام و مظاهرات، هذا التداخل بين بمطالب إعرائض، و تكوين الوفود لتتقدم و إمضاء 

يني و السياسي يلاحظ أيضا من خلال وحدة الدفاع و النضال من اجل الوحدة الوطنية، الذي اتخذ شكل ِّالد

 ينية، و إبقاء القضاء الشرعي و السلطة الشرعية و تعميم السياسة على كل بلادِّدافع النضال من اجل الوحدة الد

 2المغرب و مجتمعه.

Ⅲ- الاستعمارية: مقارنة بين الجزائر والمغرب خلال الفترة 

المغرب،   في أو  الجزائر في   سواء و الانتروبولوجيين  السوسيولوجيين   لقد أثارت مؤسسة الزوايا الكثير من

يتعرفوا من خلالها على دور الزوايا خلال هذه الحقبة و العلاقة التي كانت تربطها بالاستعمار  أنو حاولوا 

 الرسميةالقوات ضد الاستعمار، فمنذ سقوط  الأولىففي الجزائر كانت الزوايا مهدا للمقاومات الشعبية  الفرنسي.
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لمشعل المقاومة  الأولبحت الزوايا الحامل بقيادة الداي على يد الجيوش الفرنسية، و توقيع اتفاق الاستسلام، أص

، و كان معظم مرابط زاوية أوكان وراءه شيخ طريقة  1830معظم زعماء الثورات ما بعد  أنو الثورات، حيث 

اتجهت مباشرة إلى الاهتمام بهذه  رنسيةفمنتسبي طريقة، و لكن الإدارة ال أوما شيوخ زوايا زعماء تلك المرحلة إ

فرنسي في الجزائر، و قد تهديدا للوجود ال عرفت منذ البداية أن الزوايا كانت تمثل لأنهاينية، ِّالمؤسسات الد

مارست عدة طرق و اتبعت عدة أساليب من اجل التحديد من خطرها، و لكنها في الأخير ركزت على أسلوبين 

و القادرية، و أسلوب ثاني  اذليةالمراقبة و التشدد دون المواجهة، كما فعلت مع الرحمانية و الش الأول رئيسيين:

كما فعلت  الأوسمةبالتقرب إلى شيوخها من خلال عرض الوظائف عليهم، و منحهم الإقطاعات و  الاستمالةهو 

 مع الزوايا و الطرق التيجانية و الطيبية.

بالتسليم   ، و ذلكو القدرية  و التدجيل بالخرافات   و الإيمان  الانتقائية كما اتجهت هذه الطرق و الزوايا إلى 

إلى مهادنة و مسالمة  الأخيرفي  ارتأتو الخضوع للمستعمر الفرنسي، و ربطه بقدر الله و مكتوبه، و بالتالي 

  1المستعمر من اجل الحفاظ على مصالحها و نفوذها الاجتماعي و الاقتصادي.

ب المغاربة و بمختلف شرائحهم في المغرب فقد مرت الزوايا بنفس الظروف خلال الحماية الفرنسية، فأغل أما

الاجتماعية كانوا منضمين إلى الطرق حيث كانت تعتبر انعكاسا لهويتهم الشخصية و الاجتماعية )طرق 

إلى الطرق، عكس القرويين و البدو  الانضمامالحضريون بضرورة النخب/طرق عامة(، و الثقافية حيث ارتبط 

 الأوجههذه الظاهرة المتعددة  أمامثنية، و خصوصية اجتماعية و إ هم تعبيرا عنالذين كانت الزوايا بالنسبة إلي

الزوايا   فإن السلطات الاستعمارية انتهجت سياسة تميزت بخصائص تتسم بعدم التدخل، و اللعب على خلافات

 و الطرق، ثم منح الامتيازات كمنح ظهائر التوقير و استغلال نفوذ شيوخ الزوايا.
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اية القرن التاسع عشر الذي قام به السلاطين العلويين على الزوايا و خصوصا فبعد مسلسل الإخضاع في نه

منها ذات النفوذ الواسع مثل الوزانية و الناصرية و الشرقاوية، و ذلك بتبني المخزن لسلسلة من الإجراءات 

يني، ِّالد الهادفة لاحتوائها، و أصبحت بالتالي عبارة عن مؤسسات مخزنية بعد الحد من نفوذها السياسي و

مناطق نفوذها و حماية مصالحه و الدفاع عنها مقابل تمتعها بامتيازات متنوعة  مهمتها تمثيل المخزن في

)هبات، عقارات، إعفاءات ضريبية(، و مع هذا الوضع تحول رجال الزوايا من رجالات علم و تصوف إلى 

و لكن بعد ضعف  1و مراكمة الثروات. الأموالإقطاعيين همهم الأساسي هو الحفاظ على امتيازاتهم و جمع 

المخزن و عجزه كان من الطبيعي أن يبحث بعض شيوخ الزوايا و رجالاتها عن سلطة داعمة أخرى تحافظ على 

مكتسباتهم و تدعم طموحاتهم، فكان بذلك انتقالهم من الوصاية المخزنية إلى وصاية و حماية السلطات 

قدم لهم في العهد الجديد ضمانا لاستمرارية امتيازاتهم  موطئالبحث عن الفرنسية، فقد أدرك هؤلاء مبكرا ضرورة 

 2بإيجابياته و مزاياه. أتباعهمو حفاظا عليها، فرحبوا بالمشروع الاستعماري و دعموه و أقنعوا أنصارهم و 

يد الذي كبير على الرصكما اعتمدت السلطات الفرنسية سياسة تجاه الزوايا و الطرق الصوفية في المغرب بشكل 

راكمته من تجربتها في الجزائر، فقد جعل صمود بعض الزوايا و تأطير زعمائها للعديد من الثورات بالجزائر 

تلقى من الزوايا و الطرق في المغرب نفس ما لقيته من نظيرتها في  أنالسلطات الاستعمارية تخشى من 

الجزائر، لان هذه الأخيرة و إن هادن البعض منها الاستعمار الفرنسي، و كرس نفوذها الروحي لخدمة المستعمر 

 الأولىاما كالطريقة التيجانية، فإن البعض منها كان وراء العديد من الثورات التي عرفتها الجزائر طيلة خمسين ع

 من استعمارها كالطريقة القادرية.

                                                           
 .66القاسم الحادك، مرجع سابق، ص   1
 نفس المرجع.  2
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بالبدع  و الإيمان  و القدرية   الانتقائية إلى   المغرب  في الصوفية   و الطرق  كما اتجهت العديد من الزوايا

ضرب من القدر و لا مجال  بأنهاو الخرافات كنظيرتها في الجزائر، و أصبحت تفسر ظاهرة الاستعمار 

 لذي أدى إلى استنكار العديد من الجهات.لمحاربته، الموقف ا

مزاياها،   على ى مهادنته من اجل حماية نفوذها و الحفاظ لزوايا تجاه المستعمر و ميلها إلقف السلبي لو إن الم

إلى ردود فعل قوية من جميع الجبهات خاصة تلك التي مثلها الحركة  أدىو اتجاهها نحو البدع و الخرافات، 

الوطنية في الجزائر و المغرب، و نخص بالذكر الحركة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين في الجزائر بقيادة 

في عبد الحميد ابن باديس، و الحركة السلفية الوطنية و الإصلاحية التي مثلها علال الفاسي و الورطاسي 

الزوايا  استسلام   ردود الفعل هذه و ظهور نخب وطنية و حركات إصلاحية جاءت بعد أنالمغرب. فالملاحظ 

الإصلاحية )جمعية العلماء المسلمين، و مهادنتها الاستعمار،  و اتجاهها نحو البدع و الخرافات، فهذه الحركات 

جهة  جبهتين، جبهة الزوايا و الطرق الصوفية من السلفية المغربية(، ظهرت في هذه الفترة و بالضبط لمحاربة 

الطرق   ، ففي الجزائر لم يتوان الشيخ عبد الحميد ابن باديس في محاربة كلأخرىو سلطات الحماية من جهة 

و الوسائل التي كانت تتخذها الطرق و الزوايا للإسلام، فالطيب العقبي مثلا و الذي هو احد المؤسسين الأوائل 

اء المسلمين و المنشقين عنها بعد ذلك، اتخذ طريقة المجابهة المباشرة مع شيوخ الزوايا و الطرق لجمعية العلم

الزوايا   شيوخ  ذلك في احد خطبه كما ذكرنا ذلك سابقا عندما قال:"و لن ترضى عنك أعلنفي الجزائر، حيث 

التاريخي  الامتداد  ينية ذات ِّو الطرق حتى تتبع ملتهم"، و بذلك يكون قد أعلن الحرب على هذه المؤسسات الد

 و الشعبي.

الزوايا  فضح  منها   الهدف  كان  و التي و في المغرب قام علال الفاسي بإلقاء العديد من الدروس في فاس 

ذه المؤسسات في حوار مباشر له مع احد شيوخ الزوايا، و خاصة بعد و الطرقية، كما يقوم الورطاسي بتهديد ه

مع شيوخها لثورة الريف التي خاضها عبد الكريم ضد الجيوش الاستعمارية  في شمال  الأخيرةخيانة هذه 
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المغرب، و انحراف الزوايا عن تعاليم الإسلام الصحيحة، و أصبحت بذلك وسيلة استخدمها المستعمر لتثبيت 

 في المغرب.وجوده 

كما تميزت هذه الفترة بمواجهة الحركات الإصلاحية في الجزائر و الحركة السلفية الوطنية في المغرب لسياسات 

، بدأت بالعدوان على الهوية 1830و دسائس السلطات الفرنسية، حيث مباشرة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 

ون عبر الاحتلال القضاء على الإسلام و المسلمين أو العربية و الإسلامية، و قد كان رجال الكنيسة يأمل

اصطحاب  قائد الحملة الفرنسية الجنرال "بورمونت" لستة تحويلهم إلى حظيرة المسيحية، و خير مثال على ذلك 

إنكم أعدتم معنا فتح الباب للمسيحية في إفريقيا، و نأمل عشر قسيسا، و صرح بعد احتلال مدينة الجزائر قائلا "

 1بع قريبا الحضارة التي انطفأت في هذه الربوع".أن تن

ينية، بحيث بمجرد القضاء على اللغة ِّو بدأ الهجوم على الإسلام و العربية انطلاقا من مؤسساتها الثقافية و الد

ين الإسلامي، و عليه قامت سلطات ِّين الإسلامي، يتم مباشرة القضاء على الدِّالعربية التي هي وعاء الد

 ينية.ِّبالقضاء على المؤسسات التعليمية و الدالاحتلال 

سلطات الفرنسية بفصل منطقة القبائل الصغرى عن بقية البلاد، ثم قام الجنرال "بيجو" بإنشاء إدارة كما قامت ال

البلاد، و مهدت  أنحاء، و كان ذلك محاولة لعزل البربر عن بقية 1853مستقلة في منطقة القبائل الكبرى عام 

و نشر دعواتها المزيفة للحقائق التاريخية عن ما دعته الأصول الأوروبية التبشيرية للعمل فيها للإرساليات 

العروبة و الإسلام دخيلان عليهم،  و كان كل هذا من اجل التمهيد لعملية الإدماج التي  أنالمسيحية للبربر، و 

رنسية، و اعتبارها ملكية فرنسية، و ذلك أرادها الفرنسيون من الجزائر، و محاولة ربطها بما يسمى العائلة الف

، فرنسيون رعايا  هم   أن جميع الجزائريين ( الذي نص على "Senatus consulteقرارها المعروف ) بموجب

                                                           
 .158، ص 1994مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ،الحركات الوطنية و الاستعمار في المغرب العربيأمحمد مالكي،   1
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الشخصية  الأحولو يحق لهم الحصول على الجنسية الفرنسية شريطة أن يتنازلوا عن الاحتكام إلى قانون 

 1الإسلامي"

 أكدو لقد لقي هذا القرار ردة فعل قوية، حيث هبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لمواجهة هذا القرار، و 

 2.."المشروعة.ابن باديس " ... و إننا نعلن لخصوم الإسلام و العربية أننا عقدنا العزم على المقاومة 

التعليمية  لإسلام في المغرب من خلال الجهود و لقد طبقت السلطات الفرنسية نفس السياسة اتجاه العروبة و ا

كما فعلوا في الجزائر لأهداف مرحلية و التبشيرية المدعومة بكل الإمكانات الكنسية، و جاء التركيز على البربر 

أبرزها  الظهائر، و تكرست السياسة الفرنسية في إصدار مجموعة من الاستعماريةو مستقبلية تخدم الأهداف 

القاضي بفصل قسم من المسلمين المغاربة عن القضاء الشرعي، و تحويل  1930ماي  16ي في الظهير البربر 

و البربر   المسائل القضائية في مناطق البربر إلى المحاكم الفرنسية، و هذا بناء للمخطط التقسيمي بين العرب

 3و محاولة إخراج البربر من حظيرة الإسلام و العروبة.

ردود فعل قوية كتلك الردود الفعلية التي عرفها قرار تجنيس الجزائريين بالجنسية الفرنسية، و لقد لقي هذا القرار 

ين و المثقفون و الأعيان و الصناع و الشباب في العاصمة فاس، و خاصة السلفية الوطنية ِّو قادها علماء الد

وحد لجميع المغاربة"، و لا يريدون بقيادة علال الفاسي الذين رفعوا مطالبهم للسلطات الفرنسية " بتكوين قضاء م

 4إلا الإسلام و تطبيق الشريعة الإسلامية، و طالبوا بقضاة شرعيين و محاكم شرعية إسلامية.

و من خلال هذه المواقف التي عرفتها الجزائر و المغرب بفضل الحركات الإصلاحية المتمثلة في جمعية 

ين ِّلحركة الوطنية و النخبة في هذين البلدين منبعها الدا أنالعلماء المسلمين و السلفية الوطنية، نلاحظ 

                                                           
 .20-18محمد علي داهش، مرجع سابق، ص ص   1
 .21نفس المرجع، ص   2
 .190أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص   3
 .31.32محمد علي داهش، مرجع سابق، ص ص   4
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الإسلامي ذو التوجيه المذهبي الإصلاحي و السلفي، برزت هذه الحركات في ظل ظروف استعمارية قاهرة 

 تهدف إلى القضاء على الإسلام، و مواقف سلبية تجاه المستعمر تبناها شيوخ الزوايا و الطرقيين.

حي انتعش في الجزائر و المغرب عكس المشرق أين تعرضت الإصلاحية الإسلامية و بالتالي فالفكر الإصلا

في التبديد و الإزاحة، ففي المغرب العربي )الجزائر و المغرب( نشأ نوع من التلازم المميز بين الخطاب 

ي على الإصلاحي و بين المشروع السياسي في صورة تلازم بين السلفية و الوطنية، فلم ينشأ المشروع الوطن

قطيعة معه، بل نشأ في رحمه، و على قاعدته الفكرية، ليمثل  أتىالمشروع الإصلاحي، و لا هو  أنقاض

 أوسعمن ذلك حاملا اجتماعيا من فكرة نخبوية إلى فكرة جماهيرية قابلة للانتشار على  أكثراستمرارا له و ليمثل 

 نطاق.

ما لا نجده في الجزائر غياب مراجع دينية ذات كفاءة علمية شرعية و واقعية، و ذات امتداد و حضور  أنغير 

شعبي فاعل، و افتقاد هذه المراجع له أثار سلبية حتى المجتمع الجزائري خلال الاستعمار و لا يزال يجنيها حتى 

، ففي الرسمي في الإفتاءينية و السند ِّة الدجامعة القرويين و علمائها يمثلون المرجعياليوم، ففي المغرب نجد 

الجزائر نجد الأفراد و الجماعات يعيشون فراغا رهيبا في هذا الصدد، فلا غرابة بعدها أن نجد أفراد المجتمع 

 من مصادر بعيدة عن واقع و ظروف المجتمع الجزائري. الفتاوىينهلون الأفكار و 

 :الفصل خــلاصــة

ينية السياسية الرافضة و الساخطة مع الاستعمار الفرنسي، و خاصة مع ِّالحركات الداستمرت هذه        

المستعمر  بها   اهتمام  الأخير و مع  في  المقاومة التي أظهرتها في البداية الزوايا و الطرق الصوفية، و لكن

باحتوائها   أحيانا، و إما  أو التطويق  بالمحاصرة و بآليات تحركها، سارع إلى تحطيمها بمختلف الوسائل، إما 

 و استمالتها أحيانا أخرى، بالتقرب إلى شيوخها بالامتيازات و الإقطاعات و الهبات و الهدايا.



 الجزائر و المغرب السياسة الدينية الفرنسية فيالفصل الرابع                                    

 

 
183 

، 1863في  senatus consulteقانون   جراء  التقليدية  البنيات و بالرغم من التحول الكبير الذي طرأ على 

وانيات الكبرى او تدجينها، فظهر بعد ذلك غياب وسطاء ، و تحطيم و إخضاع الإخ1930و الظهير البربري 

اصة بعد نجاح الإصلاح في شكله دينيين مستقلين يمتلكون شعرية دينية، لكن الوضع لم يستمر كذلك و خ

خواني في الجزائر و السلفي في المغرب، في غرس إيديولوجية و محاربة الأفكار الانتقائية و القدرية لشيوخ الإ

ينية مكنته من تنظيم الحركة ِّ، اكتسب شرعيته الدحضريةالزوايا و المرابطين، و بالتالي أصبح الإصلاح ظاهرة 

المستعمر، و ذلك بتعلم اللغة العربية و محاولة  احتكاك مباشر مع أوالوطنية و المقاومة فيما بعد دون اتصال 

 ين عن الدولة )استقلالية شؤون العبادة الإسلامية( الاستعمارية.ِّفصل الد

الزوايا،  من  العديد   و إخضاع ينية التقليدية ِّفالبرغم من القوة القهرية التي فجرت القاعدة المادية للعائلات الد

الهيمنة الاستعمارية، إلا انه لا الحكم المركزي للسلطان العثماني، و لا  و تأسيس إكليروس رسمي لأجل تبرير

قوة السلطان المخزني الشرفاوي السعدي أو العلوي، و لا الدولة الاستعمارية بعدهم، تمكنوا من كبح جماح 

 ينية أو تدجينها نهائيا في الجزائر و المغرب.ِّمختلف المقاومات الد

 ، قرن و ربع من الاستعباد، سبقتهااها الشعب الجزائري تحت وطأة الاستعمار الفرنسيإن الفترة الطويلة التي قض

ينية، ِّثلاثة قرون من الاستعباد التركي، أحدثت ما يشبه القطيعة بين الجزائريين و بين الممارسات السياسية و الد

من الميادين، عمقت هذا العجز ين و العديد ِّقلة خبرة جزائرية في مجال الحكم و الد أوعجزا مزمنا  أنتجمما 

ينية و الاجتماعية و الاقتصادية، و تحطيم البنى ِّالممارسات الفرنسية من خلال القضاء على كل المؤسسات الد

 أزاحالتقليدية للمجتمع الجزائري، فالمجتمع الجزائري كما ذهب إلى ذلك الهرماسي قد "حطم النخب القائمة و 

 جميع الرموز التي يمكن أن تذكر بالسيادة الجزائرية". أنهىو الزعامات التقليدية الوسيطة، 

)تونس، المغرب( رغم وقوعها تحت وطأة الاستعمار  ةوار المغاربيهي الحالة التي لم تشهدها دول الجو 

 الفرنسي، إذ أبقى على مؤسسات الحكم المركزي التقليدية )سلطة الملك في المغرب(.
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الاستمرارية لدى المغاربة في الحكم حتى  أتاحه لم يقدم على إلغائها، و هو ما حقيقة لقد عمل على إضعافها لكن

 و إن كان شكليا. 
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 تمهيــد:

ديولوجية في سياق بحثنا الحديث لا محالة عن المسألة الإيينية يقودنا إلى ِّإن الحديث حول المسألة الد    

ين مثلما هو ممارسة سلوكية )عبادات معاملات( ِّينية في الجزائر و المغرب، ذلك أن الدِّالمتعلق بالمؤسسة الد

دات و المفاهيم و الأفكار التي تحدد و تضبط هذه منظومة فكرية و تصورية، و نسق من المعتق اهو أيض

فية و السياسية، و تصبغ عنها أو تنزع عنها صفة المشروعية، اقكية في أبعادها الاجتماعية و الثالممارسة السلو 

 ين من الإيديولوجيا.ِّو من هذه الزاوية بالذات يقترب الد

و تحولا  الجزائر و المغرب في الفترة الأكثر حساسية ينية في ِّين و المؤسسة الدِّفي فصلنا هذا سوف نتناول الد

ينية، مجتمعا و دولة، أثيرت خلالها نقاشات كبيرة بين ِّين و المؤسسة الدِّو نقاشا، فيها ازداد الاهتمام بمسألة الد

 ين داخل جهاز الدولة خاصة مع تبني شعار الدولة الوطنيةِّالنخب المختلفة )يسارية، أصولية( حول أهمية الد

بشتى  الأخرىمن جهة، و النخب  الدولة ين يعمل كورقة أساسية راهنت عليهِّفي البلدين، و كيف كان الد

سياسي، كآلية يتم من -ديني ، سوف نتطرق إلى العامل الديني من المنظور السوسيوأخرىأطيافها من جهة 

لظهائر كتعبير عن قوة الدولة في خلالها البناء و التعبئة الجماهيرية بمجموعة من المراسيم و القوانين و ا

يني، و كيف كان لهذه ِّلدينية التي توجد داخل الحقل اِّالبلدين، بعدها سوف نتطرق إلى أهم المؤسسات الد

 اراتهو تبرير اختيالمؤسسات الدور الكبير في التعبئة و التوجيه و التأطير الشعبي لشرعية النظام السياسي، 

الجزائر   في  السياسي الإسلام  خير إلى ردود الفعل القوية التي مارستها حركات الإيديولوجية، ثم نعود في الأ

ينية في ِّ، و ما قامت به المؤسسة الد ينيِّين و الحقل الدِّو المغرب، نتيجة هذا التوظيف و الاحتكار القسريين للد

 ينية و الحد من خطورتها.ِّسبيل مواجهة هذه الحركات الد
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Ⅰ- والدولة الحديثة في الجزائر: ينيةِّالمؤسسة الد 

 موقع الإسلام في الدولة الحديثة: -1

 السياسية الساحة  على  النقاش  مستوى   أو بآخر في بشكل  ين من أهم المواضيع الحاضرة ِّكان موضوع الد

ل في الجزائر بعد الاستقلال، ففي الوقت الذي كان الرئيس بورقيقبة في تونس خلا الاجتماعيةو الثقافية و 

ين ِّالد عصرنةمنتصف الخمسينيات و بداية ستينيات القرن الماضي يقوم بحملة شرسة في سبيل محاولة 

الإسلامي و تحديثه من خلال إجراءات تصفية المؤسسة الوقفية، و إرساء القانون الوضعي و إقصاء المحاكم 

افظ، لأنها تملك رؤية تقليدية و سكونية الشرعية و تصفية مؤسسة الزيتونة التقليدية باعتبارها قاعدة للفكر المح

 أوين موقفا إيجابيا، و لو كان ذلك على الصعيد الأفقي ِّللإسلام، كان موقف الدولة الجزائرية الجديدة من الد

 الشكلي.

أكثر تحفظا   يبدو  الإسلامي ين ِّكمة في الجزائر عشية الاستقلال مع موضوع الدحيث كان تعامل النخبة الحا

المرابطية   الحركات  تعاملها  مع حالة   التونسية، باستثناء الحالة  يث لم نشهد ذلك التعاطي مثل و حذرا، ح

السلطة الحاكمة إزاءها  الموروث، أين كان موقفو الطرقية و التي كانت وجها من أوجه الإسلام التقليدي 

 في أحضانه و مهادنتها له.عاديا، و هذا بسبب استسلامها للمستعمر الفرنسي، و ارتمائها عنيفا و م

فالدور السلبي لبعض الجمعيات المرابطية و الطرقية إبان فترة السيطرة الاستعمارية جعل قادة الثورة و الممثلين 

الجدد للسلطة للدولة الجزائرية الحديثة، ينظرون بلا تعاطف إلى الخرافات و الخزعبلات التي يؤمن بها رجال 

لمسيرة الجزائر المستقلة نحو الاشتراكية، و أصبحت بذلك هذه المرحلة  ةها معيقين الرجعيون، و يعتبرونِّالد

 الاستيلاءالجديدة بمثابة الثأر من التاريخ، حيث قامت السلطة الجديدة بتأميمات شاملة للزوايا و المرابطين و تم 
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با من موقف الحركة على ممتلكاتهم و وضعت في خدمة الإصلاح الزراعي، و بالتالي كان موقف الدولة قري

  1التي كانت السابقة لمحاربة الطرقية منذ العشرينات و ناضلت لإسلام خالي من الخرافة و الدروشة.الإصلاحية 

ين الإسلامي داخل هذا ِّو نظرا للوعي بالقواعد الأساسية للمجتمع الجزائري، و بالمكانة المركزية التي يحتلها الد

لى ترجمة هذه المكانة مباشرة في دستورها السياسي، معلنا دخول الإسلام في المجتمع، دفع بالسلطة الحاكمة إ

تسمح للسلطة الحاكمة بإظهار نية في الإشادة بالإرث الثقافي مما يعبر عن  الأخيرةالإيديولوجيا السياسية، هذه 

ة غير مباشرة من مزايا إرادة قوية في اقتناء المزيد من الشرعية تضاف إلى الشرعية الثورية، و الاستفادة بطريق

 ينية التي تعمل على تحقيق حد أقصى من الإجماع.ِّالإيديولوجية الد

 أوليني الإسلامي للشخصية الجزائرية، دشنتها ِّو لهذا سارت العديد من المبادرات في اتجاه تثمين المكون الد

ينية هي وزارة ِّضايا الد، جاءت محتوية على وزارة مهتمة بالق1962سبتمبر  27حكومة جزائرية تشكلت في 

أول دستور للبلاد  أنالحبوس التي عهد بها لعضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أحمد توفيق المدني، كما 

منه، و اشترط في من يتولى منصب رئاسة  04نص على أن الإسلام دين الدولة في المادة  1963هو دستور 

ما نص الدستور على الدور الذي لعبه الإسلام كقوة فعالة ضد ، ك39الجمهورية أن يكون مسلما في المادة 

 2محاولات النظام الاستعماري تجريد الجزائريين من هويتهم و شخصيتهم الإسلامية.

الجديدة،  الدولة  معادلة  داخل   العناية يني في موضع ِّين الإسلامي و المعطى الدِّو هكذا يصبح موضوع الد

ح موضوع الجنسية الجزائرية، ليأتي التشريع الجزائري مؤكدا محورية البعد الإسلامي ذلك مباشرة بعد طر  يتأكدو 

تكون  أن" الجنسية الفعلية لا يمكنها أنعلى  1963في تحديدها، حيث شدد المشرع في قانون الجنسية لسنة 

                                       
.313-312الطاهر سعود، مرجع سابق، ص ص   1  
.314-313نفس المرجع السابق، ص ص   2  
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شخص ينحدر في سوى الانتماء إلى المجتمع الإسلامي" لأن صفة "جزائري" تشير تبعا لهذا القانون إلى كل 

 1أصوله من جهة الأب على الأقل من أبوين ولدا في الجزائر و خضعا للقانون الإسلامي.

ين الإسلامي و الاهتمام ِّالعديد من المبادرات و الإجراءات الأخرى في اتجاه المرجعية للد بعد ذلك  لتسير

ينية رسميا، و جعلت صيام ِّالأعياد الدب 1963يني الموروث، لتعترف الحكومة الجزائرية في جانفي ِّبالمعطى الد

بيع الكحول و استهلاكه موضع منع شهر رمضان و دفع الزكاة من الواجبات الوطنية، و وضعت إجراءات 

يني و نشر الفكر الإسلامي، و في هذا الصدد قامت بإصدار ِّالوصية بالشأن الدالتنفيذ، كما اهتمت الوزارة 

. في حين تم إدراج اللغة العربية في 1965إلى غاية صيف  1963"مجلة المعرفة" بداية من شهر ماي 

 2ينية في المنظومة التعليمية.ِّالتدريس إلى جانب إدخال بعض البرامج الد

و لكن هل كانت هذه المبادرات و الجهود و غيرها منبعثة من قناعة رسمية بجدوى تثمين عناصر الهوية 

ورات لتكريس الشرعية تدخل في إطار الصراع على السلطة بين النخب الجزائرية و من بينها الإسلام؟ أم هي منا

 المختلفة؟

تعتمد في آن واحد على تأكيد  أنو في هذا الصدد يرى محمد أركون أن السلطة الجزائرية الجديدة أرادت 

لإيديولوجيا ا لبشكل لا يقل قوة على انتمائه ائها الحماسي البالغ للعالم العربي )أو للعروبية(، ثم التأكيدانتم

الإسلامية )أكثر بكثير من انتمائها للإسلام(، و بنظره )أركون( يمكن تفسير هذا الموقف أو السلوك أو رؤية 

الأشياء و فرضها من قبل السلطة الجديدة بمثابة رد فعل محتوم ضد الفترة الاستعمارية أكثر مما هو عبارة عن 

 3جتماعية و الثقافية و التاريخية بشكل جاد و متوازن.تحمل مسؤولية الواقع الجزائري للنواحي الا

                                       
، دار المنتخب العربي، 1تر: خليل أحمد خليل، ط ،الإخوان و الجامع، استطلاع للحركة الإسلامية في الجزائرأحمد رواجعية،   1

  .6، ص1993بيروت، 
.314الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   2  

  3 محمد أركون، العلمنة و الدين، الإسلام المسيحية الغرب، مرجع سابق، ص ص 19-18.
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و يضيف أركون انه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الكائن بين التصور القسري للدولة و المجتمع الجزائري 

بعد الاستقلال كرد فعل للاستعمار، و بين التطور الطبيعي لمجتمع يستخدم قواه و إمكانياته الداخلية من أجل 

ع تاريخه الخاص، و هذا التطور حسب أركون ينبغي أن يتم بمنأى عن كل الضغوطات الخارجية، صن

العروبوية القومية المبالغ فيها من جهة أخرى و المقصودة بها  االإيديولوجيالإيديولوجيا الاستعمارية من جهة ثم 

بمعزل عن  صر(، ثم ينبغي أن يتمالإيديولوجية الناصرية )الإيديولوجيا التي انتصرت بحلول جمال عبد النا

الاستعمارية، و لهذا فإن هذه الحالة  الإمبرياليةمتصور على أنه دعامة للمقاومة ضد  إيديولوجيا إسلام معين

التي آلت إليها الدولة الجزائرية الجديدة هي نتاج قوى خارجية أكثر مما هي نتاج القوى الخاصة بالمجتمع 

 1ته الاجتماعية و التاريخية التي تشكلت مع دخول الظاهرة الإسلامية و العربية.الجزائري نفسه، و هذا بتعددي

به لم تكن سوى وسيلة  ين و القضايا المتعلقةِّالرسمية للدالرعاية  أنويرى "المنصف وناس" في ذات الصدد 

له، أو على  ين و الحارسِّالجماهير بمظهر الراعي للد أمامهر، بغرض تدعيم النفوذ و الظهور لتحسين المظ

ين الإسلامي أثناء لعبه دورا بارزا طيلة فترة التواجد ِّالأقل غير المصادم له، وهذا للفضل الذي يعود لهذا الد

الاستعماري، في تثبيت الشعب الجزائري للتصدي للغزو الاستعماري الفرنسي، و لما شكله و يشكله المخزون 

هو الوطن  التحرر الوطني  مرحلة   ئري " فقد كان الإسلام فييني و الرمزي  في الشعور و اللاشعور الجزاِّالد

 2و الهوية و اللغة و الانتماء العميق إلى الجزائر".

ين الإسلامي نتيجة لحدة التنافس على السلطة بين النخب التي قادت الثورة، ِّو لكن بعد الاستقلال أصبح ذلك الد

الوطنية،   رمزا للوحدة  كان  لتوظيف الإيديولوجي بعدماأصبح مجال للصراع و وسيلة للاستخدام السياسي و ا

 و روح الشخصية الجزائرية و جوهر هويتها في ظل التواجد الاستعماري.

                                       
نفس المرجع.  1  

  2 وناس المنصف، الدولة و المسألة الثقافية في المغرب العربي، سراس للنشر، تونس، 2001، ص 114.
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و في هذا السياق يرى الباحث "بلقاسم بن زنين" أن الإسلام و العروبة أصبحا من بين أهم العناصر التي تم 

اولة الحاكمة في مح ةللسلطأصبح الإسلام مرجعية و دعامة تسييسها و احتكارها من طرف الدولة، و هكذا 

 1( وطني و شعبي في سبيل بناء الدولة الوطنية.Consensusق إجماع )تدعيم شرعيتها، الهدف منه خل

و هكذا استلهم جميع هؤلاء الفاعلون الاجتماعيون )النخب المتصارعة على الحكم( تلك القيم و الدلالات 

السلطة  تبريرا  عن  أو بعدهم  م بقربه المجتمع  ، و وظفوها من أجل تعزيز مكانتهم في الموجودة في الإسلام

قناعا بإيديولوجيات و مشاريع و خيارات، أو شرعنة لمصالح متضاربة بين الأفراد و الجماعات، بهذه و إ

 الأول  ر المرجعيالإطا ينية ِّالد الحماسة و الاتجاه إلى درجة أصبحت على حد قول ناصر أبوزيد "النصوص 

و الأخير بالنسبة  لكل القوى الاجتماعية و السياسية هذا من جهة، و من جهة أخرى ظل تأويل النصوص يدور 

حركة العقل بين  تمعارضة، و بذلك انحصر  أودائما و عين الفكر و عقله، على اتجاه السلطة السياسية تأييدا 

 2السياسية" ثانيهما السلطة يني وِّقطبين إحداهما النص الد

 ينية:ِّجمعية العلماء المسلمين و المؤسسة الد -2

جمعية العلماء المسلمين نفسها عشية الاستقلال مجردة من هيكلها التنظيمي الجماعي، الأمر الذي جعل وجدت 

العلماء مبعدين عن عملهم الإصلاحي، و مبعدين إلى الصف الأخير في إدارة شؤون الدولة الحديثة، و هذا 

أو الخلق  المصادرة  الردود الفعلية الاستعمارية العنيفة و الانتقامية بحل الجمعية و وضعها تحت طائلة  نتيجة

زيادة على ذلك فإن الوضعية التي يتواجد و التجميد، بسبب انخراط جمعية العلماء المسلمين في العمل الثوري، 

و جبهة التحرير الوطني، و عدم ة سياسيفيها العلماء عشية الاستقلال تعزو إلى إخضاع الجمعية لسيطر 

ينية و الثقافية، كما يرى ذلك "مايكل وليس" أو كما يرى "مالك ِّمتهم للقيام بأنشطة سياسية نظرا لطبيعتهم الدملاء

                                       
.315الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   1  
، ص 2005، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2ط، سة و سلطة النص"الخطاب و التأويل "سلطة السيانصر حامد أبو زيد،   2

189.  



الحديثة في الجزائر والمغرب ينية والدولة ِّالمؤسسة الد                    الفصل الخامس           
 

 
192 

بن نبي" في جهده النقدي لتيار العلماء، أنهم )العلماء( في ضعف كبير للإحاطة بآليات الصراع الفكري رغم 

و الدليل على ذلك ارتباطها الدائم ببعض القيادات السياسية الجزائرية  ج على جانب خلقي عظيم،أنهم كانوا نماذ

يتنازلون   ما  غالبا العلماء   كان  ذلك، أين بعد   كمحمد الصالح بن جلول في الثلاثينيات، ثم فرحات عباس

  الحزبية المؤامرات   لبعض  ضحايا  القيادات وقوع  إلى   أحيانا أدى  الذي   الأمربدور التابع،   و يرضون

 1و الاستعمارية.

في المقابل حافظت بعض الحساسيات الإيديولوجية و السياسية الأخرى على حيويتها التنظيمية، و بقيت تعمل 

 الدولة و التموقع فيها. أجهزةبأساليبها الخاصة للنفاذ داخل 

اء المسلمين إبان الثورة حتى بعد الاستقلال و هذا الحل الرسمي الذي تعرضت له جمعية العلم لقد سرى قرار

استنادا إلى قرار المنع الذي أطلقته السلطة الحاكمة بقيادة بن بلة و بومدين بحجة عدم فسح المجال لغير 

لممارسة هذه النشاطات، لأن السماح للجمعية باستعادة عملها الإصلاحي هو السماح لغيرها للقيام الجمعية 

يني و بكل ما يتعلق ِّضافة إلى ذلك وجود وزارة للأوقاف يمكنها الاهتمام بالعمل الثقافي و الدبعمل مماثل، إ

ينية و ذلك تحت رعاية و إشراف الدولة الكامل، لأن شكل النظام السياسي و طريقة تسيير الدولة ِّبالقضايا الد

 2قافيا أو دينيا.باعتماد حزب طلائعي وحيد ينفي كل تعدد تنظيمي، سواءا أكان سياسيا أو ث

و لكن رغم ذلك، وقع اختيار النخبة الحاكمة للخطاب الإصلاحي الباديسي الاختيار الذي كانت له مبرراته التي 

ينية التي افتكتها جمعية ِّاقتضتها الضرورة و الواقع أنذاك في تسيير المجتمع، خاصة بفضل المشروعية الد

مع قادة الثورة و ممثلي  التقائها، و 1930لقي المتراكم لها منذ العلماء المسلمين، و الرأسمال الفكري و الخ

السلطة الحاكمة للدولة الجديدة في محاربتهم و مواجهتهم للطرقية و المرابطين الذين ارتموا في أحضان 

 الاستعمار.

                                       
.324، 322الطاهر سعود، مرجع سابق، ص ص   1  
.325نفس المرجع، ص   2  



الحديثة في الجزائر والمغرب ينية والدولة ِّالمؤسسة الد                    الفصل الخامس           
 

 
193 

ضاء مرت على الإدارة التنفيذية بالجزائر كان ضمن أع التي، كانت جميع طواقم العمل الأمرو على هذا 

حكومتها شخصيات بارزة تشبعت بفكر جمعية العلماء المسلمين، هذا التلازم و التوافق عرف بدايته منذ صائفة 

يني و شؤون ِّحين طرح نقاش على الساحة السياسية حول لائيكية الدولة في الجزائر و فصل التعليم الد 1962

ليكون الرد مباشرة على لسان أعضاء جمعية  العبادة عن الدولة و هذا ما تبناه الحزب الشيوعي الجزائري،

الجزائري يدعونه يبان إلى توجيه نداء للشعب السبوكي و عبد الرحمان ش نالشيخيالعلماء الجزائريين حين بادر 

فصل م الرافض بكل قوة 1962أوت  22فيه إلى التمسك بدينه و إحباط هذه الدعوة، و كان ذلك في بيان 

غم أن هذا المطلب كان أساسيا أثناء الحقبة الاستعمارية، يندرج ضمن القاموس شؤون العبادة عن الدولة ر 

ناقد   أي  لإقصاء شهادة  البعض  اعتبره   النضالي للجمعية، هذا الاختلاف في الرؤى، و في مرحلته المبكرة

خر وفاءا لقيم و معارض ينادي بفصل الإسلام عن الدولة الجزائرية في الحياة السياسية، و اعتبره البعض الآ

حول المسار و الاتجاه الذي يجب اختياره و إنما أصبح الهم الأكبر ضمن  نوفمبر، و لم يعد بعدها النقاش

الجزائرية  الفراغ الذي تركته السلطات الفرنسية بعد رحيلها في الكثير من الإدارات و المؤسسات هو بناء الدولة 

يني للتيار الإصلاحي، و ذلك باعتباره ِّمن الإرث الثقافي الد ادةبالاستف. و سيكون ذلك لا محالة و تعزيزيها

الإيديولوجية الوحيدة ذات التمركز العميق و القبول الواسع لدى الأوساط الاجتماعية، و الأداة الفعالة يتمتع 

 Etatأمة نواة بناء دولة  الإصلاحيو لهذا أصبح الفكر الإيديولوجي  1بالشرعية التاريخية في المجال الديني.

nation centralisée  لما له من رصيد تاريخي و جماهيري  و قدرة على التعبئة الإيجابية، ليعلن عن الإسلام

، 1989، 1976مرورا  بدستور  1963دينا رسميا أو دولا للدولة الجزائرية المستقلة و ذلك بداية من دستور 

 .2016و  2005،2008، وصولا إلى غاية التعديلات الأخيرة سنة 1996

                                       
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، علاقة الخطاب المسجدي بالتنميةتكوك تواتي،   1

  .45.46، ص ص 2013-2012مستغانم، 
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ين الإسلامي في الجزائر لم تكن سببا مقنعا كفيلا بتجنيد علماء جمعية العلماء ِّالدولنة للد أوو لكن هذه الدسترة 

المسلمين الجزائريين كلهم للدخول في مركب الدعاية لمشاريع الدولة، و توجهاتها الإيديولوجية، فهناك من قبل 

 و قناعات شخصية معينة. هذا الدور و هناك من رفضه لأسباب عديدة

و أثناء تتبع المواقف التاريخية لجمعية العلماء المسلمين إزاء هذه التعبئة، نجد أنها اتجهت في البداية إلى وجهة 

عدم مصادمة النظام، و محاولة التعاون معه، خاصة في ظل عدم وضوح معالم الدولة الجديدة، لذا نجد رئيس 

صرح في الإبراهيمي بمجرد عودته من المنفى، يتجه نحو هذا الموقف، حين جمعية العلماء المسلمين الشيخ 

تم استرجاعه، حيث حولته الإدارة  أنمن منبر مسجد كتشاوة بعد  1962نوفمبر  02أول صلاة جمعة يوم 

تكاليف بال  مثقلة الاستعمارية إلى كاتدرائية إبان الاستعمار، صرح قائلا:" إن حكومتكم الفتية منكم، تلقت تركة 

 1، و انصحوها فيما يجب فيه النصح بالتي هي أحسن"بقوةو التبعات في وقت ضيق لم يتجاوز أسابيع فأعينوها 

الفرقة   إلى  يدعو  داع كل   من  إليه و نبرأ   الأمة:" نعود الله هذه  و يعارض كل موقف يدعو إلى تشتيت 

 2ل ناعق ينعق بالفتنة و الفساد".و الخلاف، و كل ساع يسعى إلى التفريق و التمزيق، و ك

الإسلام   تعاليم  من تستلهم  أن  بضرورة   لها  داعيا  الحاكمة  للسلطة و لكنه في نفس الوقت يضع حدودا 

 3و روحانيته.

كما اتجهت نحو هذا الموقف نخبة أخرى من التيار الإصلاحي، و كان اتجاهها ينصب إلى أبعد من التأييد 

الجديدة مشكلين ظاهرة ما يسمى فيما بعد الإسلام  بعض العلماء حول السلطة الحاكمةاللفظي، حيث التف 

حكومة  أولالرسمي، و قد تجسد هذا الموقف بالذات حين أصبح أحمد توفيق المدني أول وزير للأوقاف في 

                                       
  1 محمد البشري الإبراهيمي، في قلب المعركة، تصدير، أبو القاسم سعد الله، ط1، دار الأمة، الجزائر، 1997، ص 244.

  2  .نفس المرجع 
.241، ص نفس المرجع  3  
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ماني الذي ح، ثم بعد ذلك موقف الشيخ 1962بر سبتم 27وزارة الحبس في  أنذاكجزائرية، و التي أطلق عليها 

 .1966يستولي فيما بعد رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى و هو هيئة حكومية رسمية تأسست سنة 

هذا  أنو لقد تكرست هذه المواقف الموالية للسلطة الحاكمة لترسم مسار العديد من علماء الجمعية، خاصة و 

الرسمي  يني ِّالد بالسلك  ليلتحقوا   مسلمينال المسار مهد الطريق أمام آخرين من الجيل الثاني لجمعية العلماء 

يبان الذي أصبح في ثمانينات القرن الماضي وزيرا ( أمثال عبد الرحمان شHiérarchie)سلمه و يتدرجوا في 

 ينية.ِّللشؤون الد

لكن هذا الموقف التعاوني المتخذ من بعض رموز الجمعية، كخيار وقائي للتعامل مع النظام لم يعمر طويلا، بل 

رتأى البعض الأخر من رموز الجمعية الأوفياء للخط الباديسي إلى الخروج عن صمتهم، و إنهاء مرحلة الطاعة ا

و المهادنة لتدشين مرحلة جديدة من النقد و الاحتجاج، و معارضة مسلكيات السلطة الحاكمة، و هذا نظرا إلى 

بمكان ضيق في خطاب التعبئة  الدور التهميشي الذي يحضى به الإسلام في نظرهم، و لم يحظى سوى

الرسمي، و قد مثل هذا الاتجاه كل من عبد اللطيف سلطاني، أحمد سحنون، عمر العرباوي و حمزة بوشوكة 

هؤلاء توجهوا  1إضافة إلى محمد خير الدين الذي استقال من عضوية أول برلمان جزائري و اعتزل السياسة.

 ض الأعمال الحرة.نحو ميادين الوعظ و الخطابة و التعليم و بع

غير أن هذا الموقف الاحتجاجي و المعارض للسلطة الحاكمة كرسه فيما بعد الرمز القيادي صاحب الوزن 

التاريخي، الشيخ البشير الإبراهيمي الذي وجه نقدا حادا لنظام أحمد بن بلة عشية انعقاد المؤتمر الحزبي لجبهة 

روع ق الجزائر كوثيقة أساسية و مرجعية تحدد معالم مشالتحرير الوطني، و الاستعداد للإعلان عن ميثا

 المجتمع، و الدولة الجزائرية.

                                       
.328-327الطاهر سعود، مرجع سابق، ص ص   1  
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و لهذا فقد اختار الإبراهيمي نقد السلطة الحاكمة و الاحتجاج على خياراتها الإيديولوجية ليتعرض الإبراهيمي 

الرمزي، و تعرضه  (، و قطع راتبه الشهريRésidence surveilléeإلى وضع الإقامة الجبرية المحروسة )

 لحملة إعلامية شرسة من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي سمتهم )أصحاب الاحتجاج( "علماء السوء" 

( les ulémas du mal)1. 

و نلاحظ من خلال هذه الإجراءات القمعية من طرف السلطة ضد الإبراهيمي لم تفلح في إسكات صوت 

من  1965مارس  26ارضة عبد اللطيف سلطاني في خطبة الجمعة ليوم المعارضة و الدليل على ذلك مع

مسجد كتشاوة دعوة الرئيس أحمد بن بلة المرأة الخروج إلى الشارع، و صرح عن ذلك قائلا:" ... عارضته في 

 فيه  و رغبها  لذلك دعاها   قضية خروج المرأة المسلمة إلى الشارع مع خروجها عن الآداب الإسلامية ... فقد

.. فأحدث بهذا ثلمة في بناء الأسرة ... العاصمة.و حثها عليه في خطاب ألقاه من شرفة نادي الترقي في 

 2.. كان موضوعها هو المرأة و مكانتها في الإسلام"الجمعة.فعارضته بخطبة يوم 

بد اللطيف هذا الموقف تجسد أيضا في موقف جمعية القيم برئاسة الشيخ الهاشمي التيجاني و معاضدة الشيخ ع

التربوي  الطابع  ذات   الجمعية هذه   أين تأسست 1963سلطاني، أحمد سحنون و الشيخ مصباح منذ فيفري 

 و الثقافي التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن القيم الإسلامية المهددة منذ الاستعمار الفرنسي.

 ة:ينية و الخيارات الإيديولوجية للدولة الجزائريِّالمؤسسة الد -3

، فإن أولى النظر عن الاختيارات المذهبية التي كانت تريد الدفع بالجزائر في طريق مجتمع اشتراكي بغض 

و الاجتماعي قد تحققت، هذا بالرغم من الصعوبات  الاقتصاديالإنجازات و النجاحات "النسبية" في الميدان 

، فأولى الخيارات الإيديولوجية الخة ... الجمة التي عرفتها تلك المرحلة الانتقالية من تخلف و فقر و أمي
                                       

 
1 SEVERINE Labat, les islamistes Algériens entre les urnes et les maquis, Edition du seuil, 1995, 
p 21. 

، دار الانتفاضة للنشر و 1، ط1988- 1962محطات في تاريخ الحركة الإسلامية بالجزائر، أوصديق فوزي بن الهاشمي،  2
  .26-25، ص ص 1992التوزيع، الجزائر، 
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، حيث قامت سلطة بن بلة بمصادرة الملكيات الاشتراكيةالاقتصادية و الاجتماعية و السياسية هي الإيديولوجية 

الكبيرة للأراضي  التي استحوذ عليها المعمرون الأوربيون و الإقطاعيون الجزائريون المتحالفون مع النظام 

على صغار الفلاحين و المعدمين، كما تم اعتماد أسلوب التسيير الذاتي العمالي بعد وزيعها الكلنيالي، و تم ت

نجاعة هذا التسيير، الذي كان على عاتق الفلاحين و العمال الجزائريين الذي تكلفوا بمهمة إدارة الزراعة  إثبات

ر العمل، و قد عمدت الدولة إلى تشرف على تسيي سلطةو الصناعة في غياب يد عاملة أجنبية مؤهلة، و انعدام 

 .الخو السكك الحديدية ...  الموانئاستعادة جميع البنوك و المناجم و 

  الاقتصادية)  الإيديولوجية الاختيارات  هذه  تبرير   في ينية ِّالد و المؤسسة  الإسلام  دور   هو  ما  و لكن

الأوساط الاجتماعية بضرورية هذه الاختيارات في ينية في إقناع ِّو الاجتماعية(؟ و هل نجحت هذه المؤسسة الد

فشلت في هذه المهمة التي أقل ما يقال عنها شديدة الصعوبة في ظل تواجد أصوات  أنهابناء دولة حديثة؟ أم 

 معارضة لهذه الاختيارات.

افقها للإسلام، كان الرئيس بن بلة على مستوى كبير من اليقين من سياسته الاشتراكية و تو : المرحلة البنبلية -أ

الاشتراكية، بل بالعكس من ذلك تماما، فقد كانت  مبادئفبنظره )بن بلة( الإسلام لم يكن ليرى أي تناقض مع 

شعارات العدالة الاجتماعية و المساواة من صميم الإسلام و طموح الشعب و هدف القيادة، و لقد كان لتوفيق 

اختيارات حكومة بن بلة الاشتراكية، فقد كان وزيرا للأوقاف لا لشيء  ينية لتبريرِّالمدني دورا بارزا في الدعاية الد

:" أن 1963سوى انه كان يحمل نفس قناعات الرئيس بتطابق الإسلام و سياسات التأميمات مصرحا سنة 

دولة  أولالدولة التي أسسها الإسلام في عهد النبي محمد كانت  أنالإسلام ديانة اشتراكية و دين العدالة و 

و في هذا السياق قامت وزارة توفيق المدني  1".النبيتراكية، و أولى سياسات التأميمات كانت تحت قيادة اش

                                       
أطروحة دكتوراه في علم اجتماع التنمية، جامعة وهران، كلية  التدين و ثقافة النمو في الجزائر، دراسة مسحية،مصطفى راجعي،  1

 .60، ص 2010-2009العلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع، 



الحديثة في الجزائر والمغرب ينية والدولة ِّالمؤسسة الد                    الفصل الخامس           
 

 
198 

خطاب  1ينية للخطوات الاشتراكية.ِّبتعبئة عامة للمساجد في الوطن من خلال خطبة الجمعة لتقديم التبريرات الد

عبر وسائل الإعلام الرسمية، و كذلك عبر مساند شكلت ملامحه أيضا الحملات الإعلامية و الدعائية للسلطة 

تطمينات الرئيس بن بلة في العديد من المناسبات و المؤكدة على خصوصية الاشتراكية الجزائرية و إسلاميتها، 

فهو لم يمل من التأكيد في تصريحاته العديدة "بأننا نتبنى التحليل الاقتصادي الماركسي لأننا نعتقد أنه النظام 

لتطوير اقتصاد بلادنا، لكننا لا نتبنى الإيديولوجية الماركسية لأننا نحن الجزائريين مسلمون  الأوحد الشرعي

الماركسية في تحليلها الاقتصادي، لكن  الاشتراكيةعرب"، أما فيما يخص الاشتراكية الجزائرية يقول:" هي ذاتها 

… إننا عرب و مسلمون و إننا مؤمنون  …تختلف عنها جذريا في تحليلها النظري فيما يتعلق بالنظرية المادية 

2".الاشتراكياتو في هذه النقطة بالذات تختلف اشتراكيتنا عن غيرها من 
 

الرئيس  أنكل المحاولات في الإقناع لم تشفع في بروز جهات مشككة في مصداقيتها على اعتبار و لكن رغم 

لأحيان تأثره و تحمسه لبعض التجارب السائدة الإسلامية لم يكن يخفي في الكثير من ا بالاشتراكيةالذي يتغنى 

و الشيوعية، و خاصة في طبعتها الكوبية و اليوغوسلافية، و ذلك أيضا لأن الرئيس يعتمد  الاشتراكيةفي الدول 

كليا في استشاراته على مجموعة من اليساريين أمثال التروتسكي اليوناني رابيتس و المصري لطف الله سليمان، 

 3مد حربي.و الجزائري مح

ينية في إسكات هذه الأصوات المعارضة ِّالإسلامية و لا المؤسسة الد الاشتراكيةأنه لم تفلح  القول و لهذا فيمكن

سواء تلك المتعلقة بالشروخ الحاصل بين قادة الثورة أو تلك المعارضة التي وجدت ضالتها في الإسلام كأداة 

الدولة  حول  الكبرى   و اختياراته النظام  هذا   مسلكيات  بعض ضد  أيديولوجية فعالة للنضال و الاحتجاج 

 و المجتمع.

                                       
.61نفس المرجع السابق، ص   1  
، 1990، قسنطينة، 1، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الصراع بين الدين و الإيديولوجيا في الجزائر غداة الاستقلالميلود سفاري،  2

  .28ص 
.319الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   3  
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ينية ِّالإيديولوجية و تعبئتها الد اباختياراتهأول تجربة تعبوية و دعائية للدولة الجزائرية الحديثة، و في ضل فشل 

مصطفى الأشرف الذي  إيديولوجيا، يقودنا إلى موقف أحد أبرز المثقفين المتأثرين بالموروث الثقافي الغربي،

ين في برنامج الجبهة عشية مؤتمر طرابلس محتجا:" بأن الإسلام يحمل في ذاته ثقل القيم ِّتصدى لفكرة تبني الد

 أنيلعب دمجه في الإيديولوجية السياسية دور الكابح لتحديث البلد، و  أنالخاصة بحضارة ريفية قديمة و يمكن 

دين لتأييد عادات رجعية بما يخص العائلة و وضع المرأة و العلاقات في القوى المحافظة سوف تستند ... إلى ال

 1المجتمع"

أو ما سمي  1965جوان  19في  الانقلابالتي تبدأ من عشية المرحلة البومدينية  أما: ب. المرحلة البومدينية

العدالة  قيم   تطبيق بالإصرار الكبير على   الفترة  هذه تميزت   و قد 1978ديسمبر  إلى   بالتصحيح الثوري

 الاشتراكيةو المساواة الاجتماعية، و ذلك استنادا إلى بعض مدلولاتها في الأدبيات الماركسية، فإذا كان تطبيق 

الثلاث )الصناعية   شعار الثورات من   سينطلق  بومدين مع   فإنه التسيير الذاتي  قد اتخذ مع بن بلة طابع 

 .الاشتراكيمات الكبرى، و من شعار تحقيق المجتمع و الثقافية( و التأمي الزراعيةو 

التبريرية، فقد تولى وزارة التعليم الأصلي و الشؤون  بمهمتهاينية في القيام ِّفي هذه المرحلة استمرت المؤسسة الد

 الدينية بقيادة مولود قاسم نايت بلقاسم ليؤدي نفس دور الدعاية و التبرير و الشرح لعملية التحديث الاشتراكي

  الراديكالي تحت عنوان الثورة الاشتراكية )الزراعية و الصناعية و الثقافية(.

ن قد ما يميز هذه المرحلة عن سابقتها هو التوظيف الدائم للإسلام، و بشكل أكثر كثافة بهدف خلق إجماع كلو 

رموز و المؤسسات ال  و تعبئة  حشد تم   الغرض  ، و لهذاالاشتراكية بومدين  وطني و شعبي حول اختيارات 

 2اللازم حول مشروع تنمية البلاد في ظل الأنموذج الاشتراكي. الالتفافينية لتحقيق ِّو الشخصيات الد

                                       
.317نفس المرجع، ص   1  
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ين، و في هذا السياق تم إلحاقه ِّو قد كانت السلطة الحاكمة في هذه المرحلة تعتبر نفسها بمثابة الحارس للد

( كبعد le champ religieuxيني )ِّتها على الحقل الدبأجهزتها، و قد كان هذا الإجراء أساسيا يضمن سيطر 

هام من الحقل الثقافي الذي ترغب السلطة أيضا السيطرة عليه و توجيهه وفق خيارات و أهداف معينة، و لهذا 

ين من خلال امتلاك دين للدولة الجزائرية، يهتم ِّ( للدinstitutionnalisationمأسسة ) محاولةأصبحنا أمام 

 1( مكونين في معاهد لهذا الغرض.clergéعة من رجال دين رسميين )بقضاياه مجمو 

الخاصة له، بهدف نشر و تعميم  تأويلاتهاين و تقوم بتقديم قراءاتها و ِّو لهذا أصبحت الدولة تحتكر تمثيلية الد

و تهيئة لهذه الاختيارات الإيديولوجية، و خاصة بفصل هيكلة  الاختيارات الكبرى، و إضفاء نوع من المشروعية

يني و إنشاء مؤسسات تابعة له كالمجلس الإسلامي الأعلى، وزارة التعليم الأصلي و الشؤون ِّو إدارة الحقل الد

السياسية   ينية و على رأسها مؤسسة المسجد قناة من قنوات السلطةِّالدينية، و بموجبها أصبحت المؤسسات الد

ي عبر خطب الجمعة، و بفضل أئمة مكونين لذات المنبر و الخطاب المسجد أنو الإيديولوجية، خاصة و 

الغرض أصبحا لا محالة وسيلة هيمنة أساسية على المجتمع، و ذلك فلا غرابة في أن يتوجه النظام الحاكم في 

هذه المرحلة المهمة في تاريخ الجزائر المستقلة، إلى خلق توافق و تناغم قويين و متلازمين بين مشروعه 

الشعبوية، و متطلبات استرجاع الهوية الوطنية و التي يعد فيها الإسلام أحد مكوناته  الاجتماعي ذي الطبيعة

التوجه المباشر و الصريح نحو تجسيد قوي في الميدان لتلك الخيارات  أخرىالأساسية هذا من جهة، و من جهة 

 2الإيديولوجية الاشتراكية في المجالات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية.

ين و تأميمه، فهي بالتالي كما ذكرنا سابقا تمتلك قراءات و تأويلات خاصة بها توظفها ِّا لامتلاك الدولة للدو نظر 

الفردية و تحويلها إلى ملكية  ةالملكيينية التي يستوجب علينا ذكرها، نزع ِّفي عملها، و من بين الاقتباسات الد

ر بن الخطاب كان من السابقين للقيام بهذا جماعية أو عمومية كما عرفت أنذاك " بالحمى" حيث أن عم

                                       
1   SERVINE Labat, op,cit, p 67. 
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الإجراء، حيث أن "الحمى" معناها الحماية التي تخصص مداخيلها للفقراء، كما عكست العديد من خطابات 

، ففي إحدى أحاديثه مع الطلبة للاشتراكيةحماسي غير مسبوق إلى التفسيرات الإسلامية  انحيازالرئيس بومدين 

طار حملة لدعم الثورة الزراعية الرئيس بومدين إلى استخدام أحاديث نبوية مشهورة ، في إ1972جويلية  18في 

أن الإسلام يشكل عائقا في وجه التقدم و التطور ... ، حيث صرح قائلا:" لا أظن الاشتراكيةتستخدم لتبرير 

ورة الزراعية على الإسلام يقول إن الناس سواسية كأسنان المشط، ليس هناك أيضا أي نص ديني يمنع تطبيق الث

.. الماء.أي الطاقة، و الكلأ أي الأرض و  العكس هناك نص يقول صراحة أن الناس شركاء في ثلاثة "النار

  1.الإسلام ليس أفيون الشعوب"

و في إطار الثورة الثقافية في هذه المرحلة، قام مولود قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم الأصلي و الشؤون الدينية، 

رب على الطرقية و المرابطين، حيث كان دائما يسخر من الزوايا، و في إحدى مقولاته المشهورة بإعلان ح

يقول:" و هل من التراث تلك الدرابيك حول المزارات التي يتزاحم فيها مثل البازارات من سيدي عمار أو سيدي 

و حيوانية   اختلاط  ذلك منزمار و في زوايا تشبه حانة خمار، و تجازي الإسلام جزاء سنمار و ما يصاحب 

 2و شهوات و حركات بهلوانية"

)الثقافية  الثلاث  البومدينية   الثورات بها   و من خلال ما سبق يمكن قياس درجة الحماسة القوية التي تمتعت

شؤون ينية بقيادة وزارة التعليم الأصلي و الِّو الزراعية و الصناعية(، و التوظيف الكثيف للإسلام و المؤسسة الد

، و لا يمكن إيجاد الاشتراكيةينية في سبيل تكريس الإيديولوجية ِّي للنصوص الدينية، و الاستخدام اللامتناهِّالد

 ين.ِّمبرر لهذه المواقف سوى في إطار الاحتكار الغير مشروط للسلطة و الد

أصوات المعارضة من كل  و لكن في الواقع هذا الربط و المزاوجة بين الاشتراكية و الإسلام، لم تفلح في إسكات

أو الأصولية الإسلامية، حال السياسة البومدينية، هو نفسه حال سابقتها البنبلية،  يوعيةالتيارات، اليسارية الش

                                       
  1 مصطفى راجعي، التدين و ثقافة النمو في الجزائر، مرجع سابق، ص 65.
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حيث من جهة توجد أصوات معارضة متعالية من اليسار بين الشيوعيين الذين يعطون الأولوية للعناصر 

يعتبرونه عاملا من عوامل الركود و التخلف الاجتماعي، و من جهة المادية، حين يتهمون الإسلام بالرجعية و 

أخرى معارضة إسلامية تتهم السلطة الحاكمة بالاستعمال المحدود للإسلام في إطار المشروعية، و ضيق 

الخناق عليه للتفاعل في جميع المجالات، و كان حجة الإسلاميين الانتشار الرهيب للفساد الأخلاقي في 

 م الإجراءات التي قامت بها الحكومة في سبيل محاربة هذا الفساد.المجتمع رغ

في مرحلة الرئيس الشاذلي بن جديد الذي تقلد منصب الرئيس بعد وفاة بومدين قام  أما :ج. مرحلة الثمانينات

، تم على إثره تعيين عبد الرحمان شيبان على رأس وزارة الشؤون 1979مارس  08الرئيس بتحوير وزاري في 

ينية إلا أن الوزارة لم تعد مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية كما كانت عليه في السابق، و الملاحظ انه في ِّدال

ينية، عودة إلى الاستنجاد بالفكر ِّهذه المرحلة و مع تعيين عبد الرحمان شيبان على رأس وزارة الشؤون الد

ت هذه الوزارة إصلاح شامل و عميق يتماشى مع ين و أموره، حيث عرفِّالإصلاحي لتسيير الشؤون المتعلقة بالد

ينية بقيادة الوزارة الوصية في توجيه الأوساط ِّالخيارات الأساسية الاقتصادية الجديدة، و أصبح دور المؤسسة الد

الاجتماعية وفق ما ينسجم مع السلطة و اختياراتها، مهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم، خاصة في بروز حركات 

ييرية تطالب بالتغيير الراديكالي للوضع القائم، و برزت فئات من الشباب  ذات التوجه الإسلامي اجتماعية تغ

إلى أهمية المنابر المسجدية و خطورتها في توجيه الرأي العام، فاخترقت ربما لأول مرة هذه المؤسسة و عششت 

لوصية، لتصبح بين أيدي حركات بداخلها، و بذلك انفلتت المؤسسة المسجدية إن صح القول من يد الوزارة ا

ينية، مع رفض كل الأشكال الأخرى الحديثة ِّين و المؤسسة الدِّبتاريخانية الد ترتبطمناهضة تطالب ببناء دولة 

للدولة و حتى الدعوة إلى تهديمها، الأمر الذي خلق التباعد بين مصادر تغذية المجتمع المدني و تنمية الدولة، 

من كل الجبهات مؤشرة بدخول الجزائر لمرحلة جديدة و خطيرة سياسيا في إطار  و تزايدت الحركات الرافضة

في هذه المرحلة و بالذات سنة  الاقتصاديةالصراع السياسي على السلطة، اقتصاديا مع ظهور بوادر الأزمة 
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ية، و حتى العالم الاقتصاديةو مخلفات الأزمة  الاجتماعيةم، و اجتماعيا، الشرخ الكبير داخل الأوساط 1986

 1ين أو بالأحرى على احتكاره.ِّدينيا في إطار الصراع على الد

التي قادها شباب  1988مع إعلان انفتاح الجزائر السياسي نتيجة لانتفاضة أكتوبر  :د. مرحلة التسعينيات

رات سياسية بظهور أحزاب سياسية جديدة، عكس ما كان ييطالب بالتغيير، أقدمت الجزائر مباشرة إلى تغي

على الأحادية الحزبية، و تغيرات اقتصادية بتوجه الجزائر نحو اقتصاد  بالاعتماد الاستقلالمعمول به منذ 

تفاقمت فيها أزمة السوق و التعامل الحر، في ظل تدني رهيب في أسعار البترول، خلقت تغيرات اجتماعية 

و تغيرات دينية نتيجة  2ر المواد الأساسية.البطالة، و ازدياد الفقر، و ضعف القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعا

و المذهبي،   الفكري يني في جوهره صبغة الصراع ِّتصاعد الحركات الإسلامية، و من خلالها أخذ الخطاب الد

وظيفة قديمة تاريخيا في جوهرها، و جديدة ظاهريا نظرا  المواجهةينية في دور ِّو أصبحت بهذا المؤسسة الد

فيها تم إعادة تأسيس جمعية العلماء المسلمين على يد الشيخ أحمد حماني في ماي  لبروزها على الساحة، و

امتدادا لاتحاد جامعة الزوايا  1991، و في أقل من شهر تأسست الجمعية الوطنية للزوايا في جوان 1991

ين ِّلرجال الدالطرقية، لكن الخطر جاء من بروز الاتجاه السلفي بشقيه العلمي الذي شكك في الكفاءة العلمية 

 3"التقليديين" و الجهادي الذي اختار المواجهة المسلحة المباشرة.

ينية الرسمية التي وقعت ضحية لتفكك آليات الدولة و المجتمع ِّالمؤسسة الد و أصبح في هذه المرحلة المسجد

للسلطة الحاكمة،  ديةالاقتصاينية و ِّالسياسية و الد ةالإيديولوجيالمدني، فبعدما كان منبره يتفاني في تبرير 

 أصبح يرفع دعوات "التمرد" و "التخريب" و تدمير دولة لبناء دولة قائمة على أسس مغايرة.

                                       
، الجزائر، 3مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد  –ر الخطاب الديني و أزمة المرجعيات في الجزائعبد العزيز خواجة،   1

  .09، ص 2008
  2 علي الكنز، حول الأزمة، 5 دراسات حول الجزائر و العالم العربي، دار بوشان للنشر، الجزائر، 1996، ص ص 77-70.
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نية، ما جعلها تسن طو لكن سرعان ما تفطنت السلطة إلى خطورة استغلال المساجد للخطاب المعادي للدولة الو 

ينية ِّالد  المؤسسة  أهميةو قد بينت هذه المرحلة قوانين صارمة تنظم بها دور العبادة عامة و المساجد خاصة، 

و دورها الاستراتيجي في توجيه الأوساط الاجتماعية، الموضع الذي خصصنا له مبحثا خاصا في موضوع بحثنا 

 هذا.

و هي مرحلة تاريخية شهدتها الدولة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث : ه. الألفية الجديـدة

الوزارة )وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف( إلى عبد الله غلام الله، و الذي اتسمت سياسته بأولوية استرجاع أوكلت 

السلم  مشروع  و تحقيق   المسجد إلى سلطة الدولة، و أوكلت له وظيفة العمل على محو آثار المأساة الوطنية

و المصالحة  2004قانون الوئام المدني سنة و المصالحة الوطنية التي أتى بها الرئيس بوتفليقة من خلال 

، و كانت منابر المؤسسات المسجدية الصوت المباشر لنشر الإيديولوجية الجديدة التي أتت 2009الوطنية في 

ينية ِّينية لذات الغرض، و ذلك باستخدام كل المبررات الدِّبها السلطة الحاكمة، و قد جندت كل المؤسسات الد

و إعادته لوحدته جية في الأوساط الاجتماعية، الأمر الذي ساهم في تجنيد المجتمع المدني لتدعيم هذه الإيديولو 

  1و السياسي الذي حدث للدولة الوطنية الجزائرية. الاجتماعيواجهة الاستنزاف الاقتصادي و في م

المشروع، و لكن ينية الرسمية المتمثلة خاصة في المسجد الوحيدة التي استجابت لهذا ِّو لم تكن المؤسسة الد

عولت أيضا على التيار السلفي الإصلاحي الموالي لها، و على التيار الطرقي الصوفي المتمثل السلطة الحاكمة 

ينية مؤخرا ِّفي دور الزوايا التي تحظى بالتفاف شعبي كبير، و من أهم الإجراءات التي اتخذها وزير الشؤون الد

وطني بحجة أن هذا الوقوف مرفوضا دينيا و أصدروا فتوى بحرمة الوقوف للنشيد ال الرافضينضد بعض الأئمة 

ل موقف رد عليه الوزير الذي قام بفصهذا السلوك المخالف للإسلام، و الذي صنف حسبهم بالبدعة، هذا ال

                                       
.10نفس المرجع السابق، ص   1  
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على قراءة هؤلاء الأئمة و التذكير بوجوب احترام قوانين الجمهورية و المذهب المالكي و الإباضي و الحفاظ 

 1برواية ورش و قراءة صحيح البخاري و الحزب الراتب، و تقديم الدروس الخاصة بالفقه في المساجد.الصحف 

الرسمية، و لا مذهب غير  الفتاوىو لهذا فلا وجود لإسلام مخالف لإسلام الدولة الرسمي، و لا فتوى غير 

 المذهب المالكي.

 ينية للدولة الجزائرية الحديثة:ِّالمؤسسات الد -4

ينية في الجزائر منذ القرن الأول الهجري، السابع ميلادي، عندما وصل الإسلام على أيدي ِّمؤسسات الدظهرت ال

الزوايا  أخرى، مثل  مؤسسات   ذلك بعد   ظهرت  الفاتحين الأوائل، و يعتبر المسجد أولى هذه المؤسسات، ثم

في العصر الحديث يني، و ِّأو التربوي الد ينية سواء ذات الطابع الاجتماعيِّو المدارس القرآنية و الجمعيات الد

يني من جامعات و معاهد إسلامية، و المجلس الإسلامي الأعلى، و وزارة الشؤون ِّمؤسسات التكوين الد ظهرت 

السلطة الحاكمة بعد الاستقلال مباشرة بضم الأوقاف أو الحبس إلى  قامتينية و مديرياتها الولائية. و لقد ِّالد

و تم على إثره  1964.2سبتمبر  17المؤرخ في  283-64ئرية و ذلك بمقتضى مرسوم رقم أملاك الدولة الجزا

تسليم إدارة و تسيير كل الأملاك الحبسية إلى وزير الأوقاف، و بهذا الإجراء قامت السلطة الحاكمة للثأر من 

الإدارة الفرنسية إبان  ينية، هذا "السطو" قامت بهِّأكبر عملية )سطو( عرفها المجتمع الجزائري لأقدم مؤسسة د

 الاستعمار القاضي بضم الوقف إلى أملاك الإدارة الفرنسية.

ينية القديمة منها تاريخيا و المستحدثة منها بعد الاستقلال ِّيني في الجزائر العديد من المؤسسات الدِّيظم الحقل الد

 و هي كالآتي:

 

 

                                       
  1 محمد بغداد، الإعلام الدِّيني في الجزائر "الخطاب و الهوية"، دار الحكمة، الجزائر، 2010، ص 69.

.58، ص 06، عدد 17/10/1964الجريدة الرسمية،   2  
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       ينية و الأوقاف:ِّوزارة الشؤون الد -4-1

، و تعتبر الاستقلالينية و الأوقاف أكبر مؤسسة دينية في الجزائر، تم إنشاؤها مباشرة بعد ِّالشؤون الدتعد وزارة 

هذه الوزارة إحدى أقدم الوزارات المحدثة بعهد الاستقلال مباشرة و بالتالي فهي أداة الدولة و وسيلتها في توجيه 

ينية، و تجسدت هذه الوزارة في ِّبالإيديولوجية الد الأفراد و الجماعات في المجتمع الجزائري خاصة فيما يتعلق

ينية و الأوقاف أهميتها في الدور ِّالدولة و قوانينها و مواثيقها التاريخية، و لقد اكتسبت وزارة الشؤون الد دساتير

ير الأساسي الذي تقوم فيه في التعبئة الإيديولوجية، و التغذية الروحية للمجتمع الجزائري، و الملاحظ هو تغي

 تسمية الدائرة الوزارية مرات عديدة.

و المتضمن الإدارة المركزية لوزارة  1965الصادر في  207-65وزارة الأوقاف بموجب أحكام المرسوم رقم  -

 1الأوقاف.

-71ينية بموجب أحكام المرسوم رقم ِّلتصبح وزارة التعليم الأصلي و الشؤون الد 1971لتتغير التسمية عام  -

 .1971ديسمبر  31المؤرخ في  299

ينية و ذلك بإلحاق التعليم ِّلتصبح وزارة الشؤون الد 1980و احتفظت الوزارة بهذه التسمية لتتغير ثانية سنة  -

 1977أكتوبر  08الموافق لـ  1397شوال  24المؤرخ في  139-77الأصلي بوزارة التربية بموجب مرسوم رقم 

، تعهد إلى وزارة التربية جميع الصلاحيات التي كانت تمارسها المتضمن إلحاق التعليم الأصلي بوزارة التربية

 31-80ينية فيما يخص "التعليم الأصلي" و ذلك بموجب أحكام المرسوم رقم ِّوزارة التعليم الأصلي و الشؤون الد

 1980.2الصادر عام 

                                       
.1019-1018، ص ص 71، عدد 27/08/1965الجريدة الرسمية،   1  
.215ص  ، 31-80، رقم 1980 ،يدة الرسميةالجر   2  
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مية الرسمية للدائرة حيث أضيفت لها "الأوقاف" جديد للتس 2000إلى غاية سنة  الاسمو احتفظت الوزارة بهذا 

سنة و السبب هو أهمية المجال الوقفي في النشاط الاجتماعي للوزارة مما استلزم  35الوزارية بعد حذفها لمدة 

 من جديد للواجهة. الاسمإعادة 

يني بضبط الخطط ِّينية في العمل على تطبيق سياسة الدولة في المجال الدِّتتمثل المهمة العامة لوزارة الشؤون الد

ينية و يصون القيم الروحية و يدرأ أخطار ِّينية بما ييسر إقامة الشعائر الدِّالبرامج الخاصة بوزارة الشؤون الدو 

و التطرف و يحفظ مقومات الشخصية الحضارية الجزائرية و يزكي التعلق بها، كما يقوم الرجل الأول  الانغلاق

جيال القادمة لمعرفة الإسلام معرفة كاملة و صحيح على هذا القطاع وفق المراسيم التي تحدد مهامه بتهيئة الأ

يني و الحضاري باعتباره المقوم الأساسي للشخصية الجزائرية، كما يستطيع الوزير القيام بأي عمل ِّفي بعديه الد

 أو دراسة قصد دعم القيم الجوهرية.

بعد استراتيجي قريب و بعيد المدى  ينية مؤسسة دينية كبيرة، و ذلك لأن عملها ذوِّو باعتبار أن وزارة الشؤون الد

يهتم بالفرد و المجتمع و الدولة لذلك نجد العديد من الفروع التراتبيات البيروقراطية التي تسهر على تنفيذ سياسة 

صاغتها ظروف تاريخية ما سواء كانت حضارية تربوية تعليمية أو ينية و الأوقاف و التي أيضا ِّوزارة الشؤون الد

 ة تتعلق بالعقلانية في العامل مع الظروف المختلفة.أمنية أو إداري

 المجلس الإسلامي الأعلى: -2 -4

كهيئة تابعة  1966يعتبر المجلس الإسلامي الأعلى ثاني مؤسسة دينية على المستوى الوطني تم تأسيسه سنة 

ه الإسلام، و هذا في ظل ينية يقوم بعمل إداري و تقني و العمل في مجال الاجتهاد الذي يقتضيِّلوزارة الشؤون الد

الاقتصادية  و حتى   و الاجتماعية الثقافية  بالتحولات   مباشرة  و المرتبطة  به المتعلقة  القضايا و المسائل 

المتضمن تأسيس مجلس  1966فيفري  18المؤرخ في  45-66و السياسية منها، و حسب المرسوم التنفيذي رقم 
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المتضمن تأسيس مجلس  1980أفريل  12المؤرخ في  120-80فيذي رقم إسلامي أعلى و المتمم بالمرسوم التن

 1إسلامي أعلى.

، و كان المجلس الإسلامي الأعلى 1977ينية كان مرتبطا برئاسة الجمهورية عام ِّو هذا لأن وزير الشؤون الد

ير الوضع مع ينية، و قد تغِّمستشار مباشر للحكومة فيما يخص الشؤون الد بواسطتهبمثابة مستشار الوزير و 

ينية مرتبط برئاسة ِّم، بموجبه لم يعد وزير الشؤون الد1979الذي قاده الشاذلي بن جديد عام التحوير الوزاري 

الجمهورية و ترجم ذلك في المهام الجديدة التي كلف بها المجلس الإسلامي الأعلى بموجب المرسوم التنفيذي 

 الذي ذكرناه سابق، 

مجددا من هيئة تابعة لوزارة إلى مؤسسة دستورية تابعة  الارتقاءتم فيه  1989و لكن بتعديل الدستور عام 

التي  161حيث جاء في الفصل الثاني المتعلق بالمؤسسات الاستشارية في المادة  2لمؤسسة رئاسة الجمهورية.

 نصت على ما يلي:

 يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى. -

 ن رئيسه من بين أعضائه.المجلس الإسلامي الأعلى يعي -

عضو يعينون من طرف رئيس الجمهورية و من بين شخصيات  11يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من  -

 دينية.

 3على ما يلي: 171هذا التوجه و نص في المادة  1996دستور  أكدكما 

 يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يلي:

 لاجتهاد و الترقية.الحث على ا -

                                       
.649، ص 16، عدد 12/04/1980الجريدة الرسمية،   1  
.1989نوفمبر  12، الصادرة بتاريخ 12، الجريدة الرسمية رقم 1989دستور   2  
.1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  76الجريدة الرسمية رقم   3  
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 إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه. -

 رفع تقرير دوري على نشاطه إلى رئيس الجمهورية. -

عضو منهم الرئيس  15المجلس الإسلامي الأعلى يتكون من  أنمن الدستور نفسه على  172و بينت المادة 

 يتم تعينهم من طرف رئيس الجمهورية.

 1998جانفي  24الصادر في  33-98من خلال المرسوم الرئاسي رقم  يهدف المجلس الإسلامي الأعلى

 ، يبين في المادتين الثانية و الثالثة الأهداف الأساسية للمجلس هي:1المتعلق بالمجلس الإسلامي  الأعلى

 تطوير كل عمل من شأنه أن يشجع و يرقي مجهود التفكير و الاجتهاد. -

 لسياسية.من الحزازات ا مأمنجعل الإسلام في  -

الأساسية  المكونات   من  تماما تنسجم   و التمسك بمبادئه الأصلية إذ هي العالميةالتذكير بمهمة الإسلام  -

 و الطابع الديمقراطي و الجمهورية للدولة.

الحقيقية  الخاطئة، و إبراز أسسه   الإدراكات  بتصحيح  التكفل بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تسمح  -

 مه الصحيح.و فه

 يني و نشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد و خارجها.ِّالتوجه الد -

( أربعة لجان يرأس كل واحدة منها عضو من أعضاء المكتب الذي 04و يتفرع المجلس الإسلامي الأعلى إلى )

( 04، )المادة  صندوق، أمين  ، مساعد نواب، كاتب عام 03( سبعة أعضاء )رئيس المجلس، 07يتكون من )

 و هذه اللجان هي:

و توجد تحت الرعاية المباشرة لرئيس المجلس  فتاوىلجن الفتوى و التوجيه، و هي المؤهلة دينيا لإصدار  -

 في الجريدة الرسمية. الفتاوىالإسلامي الأعلى، و تصدر هذه 

 لجنة التعاليم الإسلامية و حفظ القرآن. -

                                       
.1998جانفي  24الصادرة في  33-98. 04الجريدة الرسمية رقم   1  
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 مي.لجنة إحياء التراث الإسلا -

 لجنة العلاقات الخارجية. -

 ينية:ِّالمعاهد التعليمية الد -4-3

تحظى هذه المؤسسات بأهمية قصوى نظرا إلى أهمية المهام الموكلة إليها في تكوين الأشخاص كإطارات ناجعة 

وقاف ينية و الأِّينية على مختلف المستويات و جميع القطاعات التابعة لوزارة الشؤون الدِّالوظائف الد أداءفي 

داد مثل هذه الكفاءات و إنما وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، ذه الأخيرة ليست وحدها المعنية بإعه أنكما 

 ينية:ِّو من بين أهم المؤسسات التي تقوم بمهام تكوين الإطارات الد

  التعليم  بوظيفة تقوم   رسمية  دينية  مؤسسات  و هي ينية:ِّالمعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الد -أ

أئمة   تكوين  دينية، مهامها  ( معاد07الجزائر سبعة ) في  ينية، و تتواجد ِّالد و تكوين إطارات قطاع الشؤون 

و المهارات الضرورية لأداء و خطباء و أئمة الصلوات الخمسة و معلمي القرآن الكريم و تزويدهم بالمعارف 

عن طريق مسابقات وطنية في تخصصات حسب المستوى التعليمي، بها  الالتحاقوظائفهم داخل المساجد، يتم 

بهذه المعاهد و نظام الدراسة فيها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الالتحاقو درجة حفظ القرآن، و تتحدد شروط 

و تتواجد هذه المعاهد في كل  124.1-92المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2002أفريل  16الصادر في  02-140

 يات: بسكرة، أدرار، ميلة، تيزي وزو، غيليزان، سعيدة و الجزائر العاصمة.من ولا

و هي المؤسسات الجامعية أو الجامعات المختصة في العلوم  المؤسسات الجامعية الإسلامية: -ب

يني مثل كليات ِّالإسلامية مثل جامعة الأمير عبد القادر أو كليات جامعية يتواجد فيها نفس هذا التخصص الد

ان، الجزائر العاصمة، باتنة و معهد أدرار للعلوم الإسلامية و معهد العلوم الإسلامية بالبويرة، حيث تقوم هذه وهر 

ينية، و تهدف إلى إبراز التراث الإسلامي و مدى ِّبتأطير الطلبة على مستوى عال في العلوم الد المؤسسات

                                       
.13، ص 124-92المتمم لـ  140، 02، رقم 28الجريدة الرسمية، عدد   1  
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توجه للعمل ضمن قطاعات وزارة الشؤون أغلبية خريجي هذه المؤسسات  أنتجدده و مواكبته للعصر، كما 

 ينية أو في المحيط الذي تلقت فيه تكوينها.ِّالد

 المركز الثقافي الإسلامي: -4-4

و هي مؤسسة عمومية ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تحت وصاية الوزير 

ة، و قد استحدثت هذه المراكز الإسلامية الثقافية بموجب ينية تتكفل بترقية الثقافة الإسلاميِّالمكلف بالشؤون الد

 1972.1مارس  21في  07-72المرسوم التنفيذي رقم 

، 1991، الأغواط 1991، الشلف 1979، تلمسان 1974الإسلامية في وهران  الثقافيةو تتواجد أبرز المراكز 

 .2003و معسكر  2003 ، مستغانم2003، الجلفة 2002، برج بوعريريج 2001، عنابة 1991باتنة 

 يقوم المركز الثقافي الإسلامي بالمهام التالية: 316-01من المرسوم  08و بموجب المادة رقم 

وضع برامج و مخططات العمل المتعلقة بتنظيم المحاضرات و الندوات و التظاهرات المختلفة و الأيام  -

 راسية و الملتقيات الجهوية و الوطنية و الدولية.ِّالد

 الثقافة الإسلامية و توسيعها و نشرها.بعث  -

 القيام بالملتقيات المتعلقة بالفكر و التراث الإسلاميين. -

 راسات الإسلامية المتخصصة في مختلف العلوم الإنسانية.ِّتشجيع البحوث و الد -

 ينية و الوطنية بالتنسيق مع الهيئات المعنية.ِّإحياء الأعياد الد -

 

 

 

 

                                       
.343، ص 1972 -07-72، رقم 12الجريدة الرسمية، العدد   1  
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 المســاجــد:-4-5

يعرف المسجد بأنه بيت الله يجتمع فيه المسلمون  81،1-91من المرسوم التنفيذي رقم  01لال المادة رقم من خ

 صلواتهم و تلاوة القرآن و الاستماع إلى ما ينفعهم في أمور دينهم و دنياهم. لأداء

المنضبطة بقيم  و هو أيضا " مؤسسة اجتماعية ينشأها المجتمع المسلم بهدف تأهيل النشء للحياة الاجتماعية

الروحية و  بدور الأمة   و من خلال هذه التعاريف فمؤسسة المسجد تحمل على عاتقها القيام 2الإسلام و مبادئه"

أن المساجد  81-91من المرسوم التنفيذي رقم  03التربوية، و العلمية و الثقافية الاجتماعية، و تحدد المادة 

 3هي: أنواعثلاثة 

ينية و الهيئات المكلفة بحماية ِّهي تلك المساجد التي صنفت بقرار بين وزير الشؤون الد و: المساجد الأثرية -أ

 التاريخية، باعتبارها مساجد لها مميزاتها التاريخية و أثرها الحضاري. والآثارالأماكن 

 ينية.ِّالدو هي المساجد الكبرى ذات الهندسة المعمارية المصنفة بقرار من وزير الشؤون : المساجد الوطنية -ب

هي التي لا تصنف ضمن النوعين السابقين، و هذا النوع من المساجد هو الأكثر انتشارا : المساجد المحلية -جـ

 في كل المدن و القرى.

 و من أهم وظائف المسجد:

 4المسجد التالية: فوظائ ، تم تحديد1991در سنة الصا 81-91بحسب المرسوم التنفيذي رقم 

القرآن، ذكر الله  ، تلاوة   ضطلع المسجد بوظيفة روحية تعبدية تتمثل في إقامة الصلاةي :الوظيفة الروحية -أ

 .81-91من المرسوم التنفيذي  18و تسبيحه، بموجب المادة 

                                       
.535، ص 1991، مارس 81-91، رقم 16الجريدة الرسمية، العدد   1  

  2 مراد زعيمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعية، ط1، دار قرطبة، الجزائر، 2007، ص 109.
.536الجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص   3  
.538-537نفس المرجع، ص ص   4  
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من ذات المرسوم تتمثل الوظائف التعليمية التربوية للمسجد  19المادة حسب  :الوظيفة التربوية التعليمية -ب

 1فيما يلي:

 م الناس دروس في الأخلاق و التربية الدينية.إعطاء عمو  -

 و فهمه. الشريف، و ترتيله، و حفظ الحديث نتنظيم مسابقات في حفظ القرآ -

 إعطاء الأميين دروس في القراءة و الكتابة. -

 ، و السنة الخاصة بتنظيم الحياة اليومية و تقويم السلوك.نتعليم الناس أمور الدين من القرآ -

 ترقية الكتاتيب إلى أقسام و مدارس للتعليم القرآني.العمل على  -

 2( وظائف المسجد الثقافية و هي كما يلي:81-91من نفس المرسوم ) 20تحدد المادة : الوظيفة الثقافية -ج

العربي  و الخط   الإسلامي  للكتاب  تنظيم أيام ثقافية مسجدية تتمثل في مسابقات ثقافية إسلامية، معارض -

 ينية و الوطنية.ِّبالأعياد و المناسبات الد الاحتفالاتالإسلامية، إضافة إلى إقامة و العمارة 

و تكون  81-91من المرسوم التنفيذي  21المادة  الوظيفةتنص على هذه : الوظيفة التوجيهية الإصلاحية -د 

 عن طريق:

 تبليغ أحكام التربية الإسلامية في مختلف مجالات الحياة. -

 لإرشاد.دروس الوعظ و ا -

 إصلاح ذات البين بين المواطنين. -

 د الزواج و الولائم.يترش -

 محاربة الآفات الاجتماعية. -

 ينية للجماعة، و تماسكها و حمايتها من الخلافات.ِّالعمل على الحفاظ على الوحدة الد -

                                       
.نفس المرجع  1  
.نفس المرجع  2  
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 1، للمسجد وظيفة اجتماعية تتمثل في:22تنص المادة : الوظيفة الاجتماعية -ه 

 الحركة الوقفية و تنشيط استثمارات الوقف.تنشيط  -

 الحفاظ على المساجد و حرمة أملاكها. -

 ترشيد أداء الزكاة  جمعا و حرفا. -

 تقديم مساعدات للأرامل و الأيتام و العجزة و المعوقين و الفقراء و المساكين و لأبناء السبيل. -

 للشباب و رعاية اليتامى و مساعدة الزواج تيسيرالمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية مثل  -

 المحتاجين و المتكونين.

 و أسبابها. الاجتماعيةمحاربة المحرمات و الانحرافات و الآفات  -

 2يمكن إقامة توأمة بين المساجد من أجل: 30و بموجب المادة 

 التبادل الثقافي الإسلامي. -

 التضامن المادي و المعنوي. -

 العقائدية و الفكرية و الاجتماعية. نحرافاتالاتوحيد الرؤية لمواجهة  -

أكثر  و الهدف من إنشائها هو تفعيل 1991،3مارس  23الصادر في  82-91و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 لرسالة المسجد، و توحيد الرؤية للرسالة المسجدية.

 الزوايــا: -4-6

ها دور و وظيفة حاسمة في الوجود الزاوية مؤسسة دينية أساسية و مهمة في تاريخ الجزائر، حيث كان ل

الجزائري عبر القرون، و تمثل هذا الدور و هذه الوظيفة في تأثيرها في مختلف مناحي الحياة سواء الاقتصادية، 

                                       
.538، ص السابق نفس المرجع  1  
نفس المرجع.  2  
.539، مرجع سابق، ص 82-91، رقم 16الجريدة الرسمية، العدد   3  



الحديثة في الجزائر والمغرب ينية والدولة ِّالمؤسسة الد                    الفصل الخامس           
 

 
215 

الاجتماعية، الثقافية، السياسية و حتى العسكرية الجهادية، لذا كان الاهتمام بها و بتاريخها يدخل ضمن التأريخ 

أهم معالم تأثيراتها و أدوارها و حتى وظائفها، و لكن مفهوم الزاوية الذي  الجزائريين، و لإبرازو المجتمع للثقافة 

بدأ يتشوه و يختفي في العقود الأخيرة جراء مختلف التغييرات الثقافية و الاجتماعية الحاصلة في المجتمع 

للثقافة الجزائرية، حيث يعرفها  د مفهوم الزاوية كما صاغه المؤرخونجزائري، و بناء على ذلك يمكن تحديال

الطاهر بونابي بأنها:" بناء ذات طابع ديني و ثقافي، يقيم فيها الشيخ الصوفي يؤدي صلواته الخمس، يعتكف 

 1فيها للعبادة و الأوراد، يخدمه متطوعون نذروا أنفسهم لخدمة الزاوية".

المنازل المختلفة الأشكال و الأحجام  و يعرفها يحيى بوعزيز على أنها:" عبارة عن مجمعات من البيوت و

تحتوي على بيوت للصلاة كمساجد و غرف لتحفيظ القرآن و تعليم العلوم العربية الإسلامية، و أخرى لسكن 

 2الطلبة و طهي الطعام و تخزين المواد الغذائية".

ن أي مؤسسة دينية فالزاوية مجمع عمراني مبني أساسا لأداء وظيفة دينية، و حتما تختلف عن المسجد أو ع

أخرى، لكنها لها بعض وظائف المسجد و تزيد عنها، أن للزاوية شيخ هو قطب الرجى و المركز الذي ترتكز 

أهم وظيفة  أنين للطريقة في الأذكار و الأوراد التي يلهج بها، كما وجود الزاوية، كما أنه يستقطب مردعليه 

آن و بعض الأحكام الفقهية التي يحتاجها عموم الناس، و يقوم ين و التدين هو تحفيظ القر ِّيؤديها في مجال الد

 بعض مشايخ و علماء الزوايا يقيمون حلقات للعلوم العربية و الشرعية كالتفسير و أصول الفقه المالكي.

الأخيرة من الدولة الزيانية و هذا لما كان لها من قدرة على  اللحظاتفالزاوية في الجزائر لم تظهر إلا في 

العائلة  و هي  ألا   إفريقيا ط و التنظيم و ارتباطها الوثيق بمفاهيم شديدة الحساسية في مجتمعات شمال الضب

و القبيلة، كما اكتسب مشروعية أقرب إلى المشروعية الثورية التي اعتنقتها النخبة السياسية في مرحلة الستينات، 

                                       
، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، الهجريين 07و  06القرنين التصوف في الجزائر خلال الطاهر بوناني،  1 

  .223، ص 2004
  .49، ص مرجع سابقيحيى بوعزيز،  2
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الزوايا  أكد عليه عبد الله العروي حيث أنما على مكونات الشخصية و الهوية الجزائرية، و هذا  حافظتو 

بنظره لعبت دورا هاما في التشكيلة الاجتماعية و التعليمية و التربوية و التضامنية كمؤسسة فقهية و عقائدية 

ين و البعض من الحرف و الصناعات، كما تعتبر الزوايا الصوفية و الفقه ِّتقوم بتعليم اللغة العربية و علوم الد

 1ينية الرسمية لها.ِّمن الممارسات الدالمالكي 

 نطاق النسيج الاجتماعي المغاربي.و بالتالي فالزوايا لم تكن خارجة عن 

و التهميش،  الإهمال   من طويلة  لم يكن حال الزوايا إلا كحال المسجد، إذ أنها تعرضت بعد الاستقلال لفترة 

ود إلى التحالف و التحامل الذي كان على الزوايا بعد و كان ذلك منذ المرحلة البومدينية، و السبب في ذلك يع

ينية تلقوا تعليمهم ِّبمهادنة المستعمر، إضافة إلى ذلك أن معظم وزراء الشؤون الد اتهامهاالاستقلال مباشرة بسبب 

من طرف جمعية العلماء المسلمين أمثال التوفيق المدني الذي كان أول وزير للأوقاف، و حتى مرحلة الشاذلي 

فت الزوايا للتهميش و العزل، و لكن عرفت عودة إلى الساحة و النشاط بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ عر 

أول ندوة وطنية حول الزوايا كما كانت هذه الندوة بعد سبعة  1991بالانتخابات المحلية، حيث عقد في ماي 

و عليه كان اللجوء إلى الزوايا من قبل ، 1992أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الأولى عام 

يني المضاد، و عرفت هذه ِّالدولة للاستنجاد بها و الحد من الإسلام السياسي الذي عرف بروزا قويا في الحقل الد

 2مندوب من الزوايا. 500الندوة مجيء 

إلى تبني  2008ري و قد تجسد هذا التحالف الجديد بدعوة رئيس الاتحاد الوطني للزوايا محمود شعلال في فيف

، و هي الدعوة إلى تعديل 2008المقررات التي سيخرج بها الملتقى الوطني للطرق الصوفية المقرر في أفريل 

ئيسي الاعتبار الدستور من أجل إتاحة فرصة ثالثة لرئيس الجمهورية كي يعاد انتخابه، لأنه حسب نظره الر 

                                       
1 MOHAMMED EL. AYADI et d’autres, OP, cit . pp 86-87. 

، ص ص 2009، الجزائر، دار القصبة، "ين و الدولة في الجزائر "من الأمير عبد القادر إلى سي عبد القادرِّالدجورج الراسي،   2
213-215.  
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و الاجتماعي  يني ِّدورها الد أحيامية، كما أعاد للزوايا بريقها و الإسلا المبادئ، و لتعليمه و تعليم للقرآن الكريم

 1و الأخلاقي.

Ⅱ- ينية والدولة الحديثة في المغرب:ِّالمؤسسة الد 

 الأمة )ثنائية الملكية و الإسلام(: –الإسلام في المغرب و محاولة بناء الدولة  -1 

رعية سياسة مزدوجة شرعية تاريخية دينية ظهر لقد خرجت الملكية المغربية من فترة الحماية قوية بفضل ش

مفعولها في صراع الملك مع سلطات الحماية الفرنسية، و شرعية نضالية اكتسبها الملك من رفضه الخضوع 

 للمحتل و نضاله ضده.

 في مقابل قوة الملكية خرجت الحركة الوطنية المغربية منهكة نتيجة التشتيت الذي أصابها و عدم تكتل كل قواها

التمايز المذهبي  ، نتيجة  م1937سنة  له   تعرضت  الذي السياسية في إطار تنظيم موحد، خاصة الانشقاق 

 و الثقافي بين زعمائها.

و محتوى السلطة التأسيسية التي من شأنها رسم شكل الدولة  فترة البحث عن شكل 1962-1955و تعتبر فترة 

الملكية احتكار هذه السلطة التأسيسية بعد الاستقلال مباشرة،  السياسي و فلسفتها السياسية، و بعد أن ضمنت

هذه القواعد  أنم في تسطير القواعد الدستورية الأساسية للملكية، و لكن الملاحظ 1962شرعت ابتداءا من سنة 

الفقهي، و الذي  -سوف يطغى عليها نوع من الرجوع إلى التراث الإسلامي السياسي التاريخي منه و النظري

: كيف نتساءل أنف يعطي للملكية مكانة متميزة بين المؤسسات الدستورية الأخرى، و بالتالي يمكن سو 

استطاعت الملكية احتكار السلطة التأسيسية؟ و ما هي الدعامة التي استندت إليها للقيام بعملية التأسيس؟ و ما 

 الاستقلال؟هي مكانة الإسلام في الدولة الأمة التي تبنتها السلطة الملكية بعد 

                                       
.861نفس المرجع، ص   1  
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ة لمسألة السلطة التأسيسية، ول مر خ يتطرق فيه العاهل المغربي و لأأول تاري 1956نوفمبر  18لقد كان تاريخ 

 1نه لم يتوان في مرات سابقة عن إعرابه عن نيته في خلق "ملكية دستورية".غير أ

يح بمثابة برنامج حاول من و لم ينتظر الملك محمد الخامس إلا سنتين فقط لينشر في الجريدة الرسمية تصر 

خلاله الملك رسم الخطوط العريضة للنظام السياسي و قد جاء في التصريح ما يلي:" تتشخص السيادة الوطنية 

في شخص الملك فهو ضامنها و حارسها الأمين"، و "سنقوم بإنشاء ملكية دستورية تتطابق مع المصلحة العليا 

م يمكن من خلق ديمقراطية حقيقية مستوحاة من روح الإسلام و من للبلاد و تتماشى مع طبيعته الخاصة، نظا

 2تطور بلادنا، و مترجمة لإرادتنا في إشراك شعبنا تدريجيا في تدبير و مراقبة أمور الدولة".

إشارة إلى اعتماد ملكية دستورية و لكن تحظى بمرجعية يرى عبد اللطيف أكنوش و من خلال تصريحات الملك 

، و بالتالي إشارة صريحة مباشرة إلى استمرار الملكية إلى جانب الإسلام، و إقصاء كلي ين الإسلاميِّللد

 ين في بناء الدولة الوطنية.ِّللإيديولوجية الشيوعية المنافية و الرافضة لتدخل الد

ية و مع وعود الملك القاضية بإنشاء دستور للدولة ينظم السلطات، برزت إلى الساحة موقف زعماء النخبة الوطن

يكون دستورا نخبويا أو  أنالرافضة لهذا النوع من "الدستور" الذي سوف يكون من اختصاص الملك، عوض 

و الاستقلال"  الشورى  انتخابيا من طرف الشعب، و مثل هذا الموقف كل من عبد الهادي بوطالب عن "حزب 

 و السيد المحجوبي أحرضان عن "الحركة الشعبية".

تحريك الملكية كل القوى، و لكن مع اعتلاء الحسن الثاني على العرش المغربي، ب 1962-1956تميزت فترة 

، و عن كان هذا النص لا يرقى لمرتبة الدستور 1961قام مباشرة بإصدار "قانون أساسي للملكية" في صيف 

ة، أي من الناحية الشكلية، أي بمقتضى المعيار الشكلي، فهو دستور إذ ما نظرنا إليه من الناحية المادي

التي ينص عليها لم تكن قواعد مناسبات عابرة بل كان الملك  المبادئبمقتضى المعيار المادي فالقواعد و 

                                       
1 A   Agnouche, op, cit, p353.  

.148عبد اللطيف أكنوش، مرجع سابق، ص   2  
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قانوني  إنتاجالمشرع يهدف إلى وضعها إلى التأطير القانوني للدولة المغربية و جعلها المصدر الأساسي لكل 

مغرب مملكة عربية إسلامية، و أنه في طريق من هذا القانون الأساسي ينص على أن ال الأولمقبل، فالفصل 

تأسيس نظام الملكية الدستورية، و يجعل الفصل الثاني من الإسلام "دين الدولة الرسمي" كما يؤكد الفصل الثالث 

 1من العربية "اللغة الرسمية و القومية للبلاد".

و يعد العمل على استكمال الوحدة الفصل الرابع فيقول:" يكون المغرب داخل حدوده مجموعة واحدة موحدة  أما

 الترابية للبلاد واجبا وطنيا".

ين الإسلامي، كما كان في الماضي، و ما على ِّو بهذا يكون المصير السياسي للمؤسسة الملكية مرتبطا بالد

يكرسه، هذا التكريس سوف يصبح نهائيا و دستوريا، شكليا و ماديا  أنإلا  1961قانون أساسي كقانون جويلية 

 و الدساتير التي سوف تليه. 1962ي دستور ف

ين الإسلامي، و يجعل ِّين ارتبط الخطاب الإيديولوجي للمؤسسة الملكية بالدِّإضافة إلى هذه الدسترة المادية للد

رمز الوحدة المغربية في إطار مجتمع يتطلع إلى الوحدة القومية دون أن يصلها  -الملكية و الإسلام– الاثنينمن 

 جم العلاقة الوطيدة للملكية بالإسلام لضمان استمرارية الدولة الخلافية أي الخلافة الإسلامية.كليا، و تتر 

ما يلي:" الملكية في المغرب  1984سبتمبر  06كتب مولاي احمد العلوي في جريدته "صباح الصحراء" في 

، فقد اذاتن، و خاصياتنا و خلاقياتناأين و التقاليد و العادات، فهي تترجم نظام سلوكنا و ِّترتكز على التاريخ و الد

م فهي إذن جزء لا يتجزأ من تاريخنا، إذ تمثل الشكل السني الأرثدوكسي 788أسسها مولاي إدريس الأول سنة 

للدولة الإسلامية ... فالدستور الإسلامي ملكي أساسا و ذلك منذ أن أصدر النبي دستور "دولة المدينة" )أي 

من الهجرة، فبالنسبة للإسلام، لا يمكن للدولة أن تكون )في شكلها و مضمونها(  ولىالأوثيقة الإخاء( في السنة 

                                       
.151، ص السابق نفس المرجع  1  
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نقول بأن المغرب دخل التاريخ من باب  أن.. يمكن إذن للمغرب.إلا ملكية، و تصح هذه المقولة أكثر بالنسبة 

 1الملكية".

يدية( بالملكية المغربية، لأن هذه فلا يمكن في جميع الأحول مقارنة الملكيات الأوروبية )الإنجليزية و السو 

الأخيرة حكمت فعلا، و تستمر في الحكم الفعلي للبلاد، هذا ما أكده الملك الحسن الثاني في كتاب "التحدي" 

عندما ألح على حاجة الشعب المغربي إلى ملكية شعبية، إسلامية و حاكمة، لأن الشعب المغربي لن يفهم أبدا 

 2.غياب الملك عن الحكم الفعلي

هنا يتحدث الحسن الثاني عن حكم فعلي مورس ماضيا و يمارس حاضرا في إطار دولة عصرية، لذلك وجب 

 إنشاء إطار سياسي و مؤسساتي ملائم لروح العصر.

القانون الخلافي و الممارسة السياسية التاريخية للسلاطين المغاربة )إمارة  1962فقد كرس الدستور المغربي منذ 

 ين الإسلامي و الحفاظ عليه(.ِّة، قداسة الخليفة، الدالمؤمنين، البيع

صرحت الدساتير المغربية في ديباجها بأن المغرب "مملكة إسلامية ذات سيادة كاملة"، فالفصل السادس من 

ينية" ِّالد شعائره   "الإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة أنالدستور المغربي يؤكد على 

ادف الوظيفة ينية المقصودة هنا هي الإسلامية، المسيحية و اليهودية، و على هذا المستوى نصِّر الدو الشعائ

"لأهل الذمة" لأن الديانة المسيحية و الديانة اليهودية من الديانات الكتابية يعترف بها  بحمايتهفة يالتراثية للخل

من الدستور  19، الوطن، الملك، و الفصل الإسلام، أما الفصل السابع يضيف بأن شعار المملكة هو: الله

و رمز وحدتها   للأمة  الأعلى  يعطي للقانون الخلافي قوته الدستورية بأن "الملك )هو( أمير المؤمنين، الممثل

 3و ضامن استمرار الدولة، يسهر على احترام الإسلام و الدستور".

                                       
.154-151نفس المرجع السابق، ص ص   1  

2 HASSAN 2 Roi du Maroc, le défi, Paris, 1977, p 154. 
.157-155د اللطيف أكنوش، مرجع سابق، ص ص عب  3  
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الإسلام،  احترام  يسهر على   ، فهو وطنية وسياسية و ثلاثية: دينية   مهمة  بممارسة الملك   يقوم  و بالتالي

و يضمن استقلال الوطن، و يسهر على احترام الدستور، و من هذا المنطلق تكون للملك سلطة كاملة و عاملة 

للدولة،   تمكنه من قول و فعل كل شيء، ما عدا أن يجعل من المغرب جمهورية شعبية، أو ينبذ الإسلام كدين

 الإسلام بالملكية.و ذلك لارتباط 

الدولة بدون استثناء، و من هنا  ن الملك يكون صاحب مراقبة عامة على كل أجهزةو من خلال ما سبق، فإ

قر فيه بأن الأعمال الملكية في الوقت الذي ي الأجهزة حق مراقبة لهذهكيف يعقل أن يعطي  يتساءل الباحث

ه الإسلامي في مجال السياسة، و كذا طبقا للدستور الملك هو المراقب الأعلى، و ذلك طبقا لمقتضيات الفق

 يني و السياسي و الإداري.ِّالمغربي، و ذلك في الميدان الد

حيث قال:"  1978أكتوبر  13و في هذا عودة إلى الخطاب الملكي الذي ألقاه العاهل أمام البرلمان في 

نستنتج أن كل  أنكتاب الله تعالى يمكن  فالمؤمنون هم أولئك الذي حملوكم مسؤولية التعبير عن إرادتهم، فمن

من حمله الله مسؤولية تشريعية تنفيذية يجب أن يخضع للمراقبة، مراقبة الله أولا، و مراقبة الذي حمله الله مهمة 

 القيام بأمور الأمة الإسلامية، و أخيرا مراقبة الناخبين"

بالأحرى الملكية المغربية، لأن هذه الأخيرة  أوي، مركزية في نظام الحكم المغربو لهذا فقد كانت مكانة الإسلام 

ولدت مع الإسلام في المغرب، و مارست الحكم بالإسلام، و لا يمكن أن تستمر بالحكم إلا بالإسلام، لأن 

الإسلام هو جوهرها و مبررها و السند الذي تلجأ إليه دائما الملكية لممارسة سلطتها على المجتمع المغربي، لأن 

ه المجتمعات ذات التراث الإسلامي الذي يتمتع بثقل تاريخي كبير لا يمكن تصور ملكية خارجة عن في مثل هذ

ين الإسلامي بهذه المكانة المرموقة و العمل على دولنته و دسترته، ِّين، و لهذا فلا غرابة أن يحظى الدِّنطاق الد

تاريخ حملت الملكية فيه راية الإسلام، و احتكاره، لأن الإسلام يربط حاضر المجتمع المغربي بماضيه، ماض و 

 ين الإسلامي.ِّو كان شعار المملكة و خطابها الإيديولوجي، و بالتالي فلا مفر من ملكية معاصرة مصاحبة للد
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ينية و الإيديولوجية ِّالإيديولوجية الد ينية و التاريخية للسلطة في المغرب )ِّالشرعية الد -2

 السياسية للدولة الحديثة(:

الإطار السلفي السائد في المغرب بقيادة علال الفاسي رائد السلفية التجديدية، و مؤسس حزب الاستقلال، يعتبر 

الشرعية على  لإضفاءو رائد الحركة الوطنية المغربية، الموجه العام للتغيير في المغرب المستقلة، و كطريقة 

وية الإصلاحية المنطلقة من الشرق صدى التغيرات الممكنة في المغرب المعاصر، فقد كانت للسلفية النهضا

ينية و السياسية، و بين الزعيم علال الفاسي دور السلفية الجديدة في الحقل ِّواسع في الأوساط الثقافية الد

الإطار   سلفية  وطنية  حركة إلى   يني المغربي، و ذلك عبر تحولها من سلفية دينية المضمونِّالسياسي و الد

 1ن.و لكن لبرالية المضمو 

فالمغرب تمتلك مرتكزات تاريخية ضاربة في عمق المجتمع المغربي، و يستند إليها النظام الملكي في الدولة 

الحديثة، و ذلك بجمعه بين التقليدية و الحداثة و يجمع بين التراث الإسلامي و الحداثة الغربية التي تتعايش 

 2ناقضا.مت أحيانالتكتسب الديمقراطية المغربية طابعا مختلطا و 

ينشأ من هذا التضارب إيديولوجيتين يتبناها النظام، الأولى فوق الدستور و هي الإيديولوجية الملكية، و الثانية 

مرتبطة  :الأولىالشرعية  تحملها الأحزاب السياسية إضافة إلى جمعه بين نمطين من الشرعية،  ديمقراطية

ية الضمنية و الشرعية التعاقدية، حيث يمثل المغرب النموذج ينية، و التي تعرف بالشرعِّبالخلافة أي الشرعية الد

الذي جمع بين هاتين الشرعيتين و التي نجح فيها، حيث نجح "العلويين" في مشروعهم السياسي بإبراز انحدارهم 

 3من فرع نسبي واحد "الشرفاء" و دعموا موقفهم عبر بيعة العلماء لهم.

                                       
، مكتبة الوفاء 1، طإشكالية بناء الدولة في المغرب العربي، دراسة في تطور دولة ما بعد الاستعمارفخر الدين ميهوبي،   1

  .105، ص 2014القانونية، الإسكندرية، 
مركز  أحمد، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، قضايا التحول الديمقراطي في المغرب، في، منسبيعبد السلام نوير،   2

  .89، ص 2004، القاهرة، الإستراتيجيةالدراسات السياسية و 
  .40، ص 1999، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2، طالعربي المجتمع و الدولة في المغربمحمد عبد الباقي الهرماسي،  3
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الديمقراطية اللبرالية لمحاولة بناء نظام إداري عصري، و قد حاولت  فهي مستوحاة من :الشرعية الثانية أما

الملكية تدعيم هذه الشرعية بمصدر آخر من خلال إسباغ مظاهر العقلانية القانونية التي تهدف لزيادة فعالية 

س داخل ، ليأخرىالنظام، هذا الصنف من الشرعية ذات المصادر المختلفة تعطي الملك مكانة لا تعادلها مكانة 

 الالتحامالمؤسسات فقط بل فوقها أيضا فهو يستند إلى هذا الجهاز الإيديولوجي الذي يؤكد الوحدة و الإجماع و 

 بين الشعب و الملك.

 ين الإسلامي في تبرير هذه الشرعية؟ِّو لكن ما هي مكانة الد

ين الأنثروبولوجيين، و علماء يني، و أصبح يعرف اليوم من الباحثِّيكتسب النظام السياسي المغربي الطابع الد

ينية التي تكتسبها ِّو التاريخ في خطوطه العريضة، حيث قاموا بوصف هذه الصبغة الدو السياسة  الاجتماع

 لها. الأساسيةالملكية المغربية، و وضعوا الجوانب و العناصر 

المبدآن الأساسيان هما  (allégeance) ( و البيعةl’ascendance prophétiqueفالسند الشريفي النبوي )

اللذان يعملان على إضفاء الشرعية للملكية في الإسلام، فقد اجتمع المبدآن بطريقة مستمرة و متواصلة في 

ذو الحكم الملكي المغربي منذ ظهور السلالات الشريفية فيها في القرن السادس ميلادي، بعد اختفاء السلالات 

 1ية إدريسية في المغرب.الأصول القبلية، التي أسست لأول سلالة شريف

و بمقابل هذا السند الشريفي النبوي الذي هو في الواقع عامل وراثي، فإن البيعة خاصة تمتلكها الملكية المغربية، 

 توظفها في كل مرة لتجديد الهيمنة على القوى الاجتماعية و السياسية و السيطرة على الحكم.

و فكرية   دينية  و أسس  مبادئ  على لتبرير وجودها و حكمها  ترتكز الملكية المغربية في بناء مشروعيتها و

 ين الإسلامي.ِّترتكز أساسا على المرجعية للد الاحتكارو سياسية، و لتبرير هذا 

                                       
1  ABDALLAH Laraoui, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830- 1912, 
op, cit, p 80. 
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توجد قناعات عديدة في المجتمع المغربي، و لكن القناعة التي تفرض نفسها داخل الأوساط الاجتماعية، هي أن 

المجتمع،   و أقدر على الإنغراس في أقوىين أو يختلق لها هذا الأصل، تكون ِّالد الأفكار التي تجد أصلها في

للإسلام،   مرجعيتها و أسهل للتسليم لها داخله، لذلك يوجد دائما تأكيدا مقصودا من قبل الملكية المغربية على 

إسلامية"،  دولة  المغربية  ، و التي تصرح "المملكة 1962و ذلك في الدساتير المغربية التي بدأ إصدارها منذ 

الدوائر تشدد على موقع إمارة المؤمنين  أنو في الفصل السادس كما سبق و ذكرنا "الإسلام دين الدولة"، كما 

  1المؤمنين و المثل الأعلى للأمة، و هو حامي حمى الدين" أميرالملك " أنفي بنية الدولة المغربية، إذ 

ر هذا المرجع الأساسي مراعاة لإسلامية المجتمع المغربي، و ذلك و بقدر ما تحرص الملكية على استحضا

قصد اكتساب و تثبيت مشروعية دائمة و مستمرة، تتصدى لكل الأطراف المعارضة، بقدر ما يتم الاستناد على 

 الإسلام كمبرر لسلوك و أداء السلطة و توجهاتها في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.

 احتكار يلاحظ وجود إحالات دستورية و سياسية بشكل مكثف على المرجعية الإسلامية بهدف تصويغ و لهذا 

عندنا نحن المسلمون فإن أمير المؤمنين  أماو هيمنة دائمين، ففي استجواب للملك الحسن الثاني قال:" ... 

بوي "إذا مررت بأرض ليس فيها يستمد مأموريته من الله ... و الملك يحظى باحترام الجميع، و جاء في حديث ن

أمير المؤمنين هو الظل الذي يحتمي به  أنسلطان فلا تدخلها، إنما السلطان ظل الله و رمحه في الأرض" أي 

كل ضحايا الظلم، و هو الرمح الذي يدافع عن الحق و يحارب الضلال"، و في استجواب آخر يقول:" المغرب 

فيها هو دين الدولة، و هذا الإسلام حاضر في حياتنا اليومية، و بموجب ليس بلدا علمانيا، إنه ملكية الإسلام 

   2السلطات التي يخولها إليّ الدستور، فإني أسهر على استمراره".

 أميرين" إن الملك هو ِّفالملك إذن هو ظل الله في الأرض يستمد مأموريته من الله و يسهر على "استمرار الد

حضور دائم و قوي في جميع الميادين، إذ "الخليفة" هو مصدر التشريع  سلطات واسعة والمؤمنين، يلزمه 

                                       
1 MOHAMED Tozy,  monarchie et islam politique au Maroc, op, cit, 03, Maroc, p70. 

2 IBID, pp, 79-80. 
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"الاستمداد المباشر من الله يلغي دور و جدوى المؤسسات و الهيئات التمثيلية، و لهذا فالولاء  أنالأسمى، كما 

ر رسمية للملكة يكون مزدوجا أو متقاسما، و تعمل الأجهزة و القنوات الرسمية و الغي أنلأمير المؤمنين لا يمكن 

يني و للالتزام العقدي، و تجتهد هذه الأجهزة في ِّالمغربية على طبع علاقة المجتمع بالدولة، بطابع الواجب الد

 1حصار أو إلغاء كل نقاش يضع محل الشك مشروعية و مضمون و سلطان الملك.

الأعياد  المؤمنين، الخليفة، الأمة(  أمير)  ينية و الأسماء و الألقابِّن التوظيف المكثف للرموز و الدلالات الد

ر ينية، دعاء الجمعة و الصلوات، كل هذا التوظيف يرمي إلى شرعنة احتكار السلطة و تمريِّو المناسبات الد

نه يستلزم أالملكية كنظام سياسي قائم و ممارساته، هذا  ''la légitimitéذلك بواسطة الحديث عن مشروعية ''

كية في ممارسة السلطة، تلغى بعد ذلك أي مناقشة حول مضمون و حدود سلطة بمجرد التسليم بأحقية المل

الملك، و هذا ما يتم تكريسه من خلال طقوس البيعة و حفل الولاء، و فيها عزل لكل محاولة تهدف لجعل 

 تمثيلية الملك مسألة تعاقد مشروطة.

للخليفة"،  ستبداد بداعي سمو المهمة الموكلة "و الدارس للتاريخ الإسلامي يتنبه مباشرة إلى وجود تبرير دائم للا

و رضى العلماء بحكم المستولي بالقوة على السلطات، و لكن بالوقوف عند النموذج النبوي و الخلافة الراشدة 

و المجتمع،   الحاكم بين  المتبادلة   الذي أصاب الدولة و الأمة في طبيعة العلاقة الانزلاقيكشف جليا حقيقة 

تكز المرجعية الإسلامية على مشروعية الحكم من زاويتين، شرعية التولية )شرعية من يتولى الحكم(، و من ثم تر 

 أي المبايعة، و شرعية مضمون هذه التولية أي شرعية بم يحكم )العدل و الشريعة(.

ج قراءات و إذا كان هذا هو الأصل الذي يستند إليه في المغرب، فإن الملكية المغربية، توظف مقولات، و تنس

خاصة لنصوص "الطاعة" بغية الترسيخ المزدوج لمشروعية الحكم السياسي و ممارساته من جهة، و احتكاره من 

 2جهة أخرى.

                                       
1 IBID, p, 102. 
2 IBID, p, 112. 
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و لهذا فإن كل عناصر الشرعية التقليدية التي وجدتها الملكية في الإسلام، خدمت الملكية المغربية بعد 

لان مسألة الحكم في المغرب بعد الاستقلال كانت مقدمة المسائل هذا النظام الملكي،  إنتاجالاستقلال في إعادة 

و القضايا السياسية التي تولدت، و لهذا تسارعت الملكية المغربية في إعادة نمذجة هذه الشرعية التقليدية حتى 

لاح قبل تبني الدستور الوضعي، و ذلك لمواجهة الحركة الوطنية المعارضة التي بدورها كانت تستخدم نفس الس

 ين.ِّالذي اعتمدته الملكية، ألا و هو سلاح الد

و وظف هذا  ''théocratique Monarchie'' (و قد تم تقديم تعريف للملكية المغربية بأنها ملكية ) تيوقراطية

التعريف في الخطاب الإيديولوجي، ذلك ما نلمسه في تصريح "الحسن الثاني" قائلا :" الدولة في المغرب ملكية 

، أين السيادة الروحية للرسول هي السلطة الزمنية و الروحية للمسلمين، فالدولة في المغرب مسلمة ليس تيوقراطية

ين الإسلامي، و لكن لأنها لا يوجد لها تعريف خارج نطاق الإسلام، الذي يشكل سبب ِّفقط لأنها تعتنق الد

 1وجودها"

ؤكد هذا الجانب خاصة في الفصول التي سبق ، ت1962ن كل الدساتير التي توالت على المغرب منذ و لهذا فإ

 و ذكرناها )الفصل السادس، الفصل التاسع عشر، الفصل الثالث و العشرون(.

يعرف الدستور قائلا:" هذا الدستور و قبل كل  1962 نوفمبر 18ففي خطاب صرح به الملك الحسن الثاني في 

 2الملك، و هو أيضا شرط من شروط نجاحنا".شيء تجديد للعقد المقدس الذي وحد دائما الشعب المغربي و 

 إنتاجين كإيديولوجيا للصراع من طرف الملكية المغربية، يدخل في عملية إعادة ِّلقد كان اللجوء الدائم إلى الد

النظام السياسي، فمكانة الملك في هذه العملية "كأمير المؤمنين" يدخل في جزء مهم من النشاطات و الأعمال 

ينية التي يترأسها الملك داخل القصر بحضور العلماء، ِّيني و تقليد الملتقيات الدِّي المجال الدالتي قد تكرست ف

 19م، و استمرت مع سلاطين المغرب في القرن 18دشنت قبلا في عهد السلطان محمد بن عبد الله في القرن 

                                       
1 IBID, pp, 90-92 

2 IBID, p95.  
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بتداء من هذا التاريخ م، قد تجددت مع الملك الحسن الثاني في منتصف ستينيات القرن الماضي، و ا 20و 

ينية، يترأسها الملك نفسه و ذلك بحضور مجموعة من العلماء ِّأصبح شهر رمضان موعدا مقدسا للمحاضرات الد

(les ulémas.) 

ينية، زيادة ِّينية التي يستغلها الملك لعرض الخطوط العريضة لسياسته الدِّفهي مناسبة لإحدى المحاضرات الد

لحسن الثاني ليتكلم و لأول مرة "كعالم" ليشرح الحديث الأكثر تداولا بين العلماء في على ذلك يستغل فيها الملك ا

السياسة، "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، و إن لم يستطع فبلسانه، و إن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف  أمور

 الإيمان".

ل الميادين من خلالها وضع معالم لحدود هذه القراءة التي وظفها الملك للحديث النبوي كرست سيادة الدولة في ك

النشاط الخاص بالعلماء في المجتمع المغربي الجديد، و وضع أيضا حدا لمشكل الصرامة الأرثودوكسية و دعى 

 ينية.ِّإلى قراءة تمتاز بالليونة، تتكيف مع النصوص الد

مؤسسات التعليمية، ثم بعد ذلك إجبارية الصلاة في الليعلن الملك خلال ستينيات القرن الماضي ليعلن الملك 

( يعلن عن إنشاء مدارس قرآنية مع إبراز أهميتها في تربية النشء على الثقافة الإسلامية لتستمر هذه 1968)

ين الإسلامي في كل ِّالد ينية للملك في السبعينيات القرن الماضي بمراجعة النظام التعليمي و تكريسِّالسياسة الد

 1المؤسسات التعليمية.

يني و الدنيوي في المغرب الحديث، يمكن تحليل عملية ِّبين الد أوخلال هذا التداخل بين الزمني و الروحي، من 

 " التي تعتمد عليها الملكية المغربية فيما يلي:légitimationالشرعنة "

وظفت  و تنتهي مع بداية الثمانينات، خلال هذه المرحلة 1962تبدأ من تبني الدستور عام  :الأولىالمرحلة 

إمارة المؤمنين لمعارضة التيارات المنافسة الداعية إلى إضعاف سلطة الملك، خصوصا المطالبة بتأسيس ملكية 

تشبه تلك الموجودة في بريطانيا، فهي موجودة و سائدة و لكنها في الواقع ليست حاكمة، و لهذا فكان الدستور 
                                       

1 IBID, pp, 98-99. 
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و صلاحيات  امتيازات  أعطيت   حين 19المادة  مباشرة على هذه المسألة في  أجابقد  1962الصادر سنة 

و خاصة سلطات واسعة لشخص الملك، تماشيا مع مبدأ وحدة الحكم، و قد تجسد هذا الامتياز مع تعيين الملك 

1لكل القائمين على المؤسسات الدستورية.
 

ك محمد السادس، أين تبدأ مع الثمانينات من القرن الماضي و تمتد إلى يومنا هذا مع المل :المرحلة الثانية

ينية التي تطمح الدخول في الحقل السياسي اعتمادا على قاعدة ِّ"إمارة المؤمنين وظفت الدين لمواجهة التيارات الد

" هذا التأويل يتعارض أو يتصادم مع interprétation sélective de l’islam"القراءة الانتقائية للإسلام" "

 في المغرب، الموضوع الذي سنتعرض إليه بالتفصيل في الفصل الميداني.ينية العامة للملكية ِّالتوجهات الد

للملك، لأن إمارة المؤمنين يتوجب عليها ينية ِّو القاسم المشترك بين هاتين المرحلتين هي تغذية الشرعية الد

لجمع بين يني تارة أخرى، هذا التوظيف المزدوج يؤكد اِّتسيير المجال السياسي تارة، و التحكم في المجال الد

يني و السياسي على مستوى الدولة الحديثة في المغرب، أي الملكية من جهة و التمييز بينهما على مستوى ِّالد

 ينيين و السياسيين الآخرين من جهة أخرى.ِّالفاعلين الد

 ينية في دولة الاستقلال و تعزيز حضور الدولة:ِّالمؤسسات الد -3

المغربية في معظم الحالات بأحداث سياسية أو اجتماعية مؤثرة، و لقد ارتبطت العلاقة بين الإسلام و الدولة 

مرت هذه العلاقة في عقود الاستقلال بمجموعة من المحطات و الأطوار، و لقد ورثت الدولة المغربية المستقلة 

ذا لم في المغرب مجموعة من التناقضات الفكرية و النظرية التي كانت مجموعة في زمن الحماية الفرنسية، له

يني، و قد ِّيني من تصور نظري و خط مذهبي واضح للموضوع الدِّتنطلق هذه الدولة في مقاربتها للشأن الد

يني في عهد محمد ِّوبت مع الظروف الموضوعية و التطورات الميدانية بأشكال مختلفة، و كان المجال الدتجا

                                       
1 IBID, p100. 
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ينيين، و قد تم تجاوز هذه  الوضعية نسبيا ِّالدفي الرأي بين الفاعلين  الانقسامالخامس قد عانى من الارتجال و 

 1في عهد الحسن الثاني.

ات من القرن الماضي يينية في المغرب بعد الاستقلال، و خاصة بداية من الستينِّو لقد تجسدت المؤسسات الد

الطرق يني و الزوايا و ِّأساسا في وزارة الشؤون الإسلامية و المساجد و رابطة علماء المغرب و التعليم الد

 الصوفية.

يني، ِّالد أو الحقل   المجال  و من أشهر الأزمات التي واجهتها الدولة المغربية في محاولة لتعزيز حضورها في

م، عقب وضع الدولة مشروعا لتوحيد 1960بعد الاستقلال هي أزمة "جامع القرويين" سنة  تأهيلهالعمل على  و

س الحديثة النشأة، و تعيين مدير لها خارج مجلس العلماء، الأمر التعليم و إلحاق القرويين بجامعة محمد الخام

يتين في تدبير لكة، و قد كشفت هذه الدولة على رؤ الذي قوبل بالرفض جملة و تفصيلا من طرف علماء المم

يني، رؤية عصرية وراءها نخبة عصرية، و رؤية تقليدية وراءها علماء تقليديون، رغم أنه ضمنيا كانت ِّالشأن الد

 .الأطرافالأزمة تحتوي على صراع خفي داخل الدولة بين هذه 

يني، وزارة ِّو من أهم المحاور التي ظهرت عند اختيارات الدولة المغربية في تعزيز حضورها في الحقل الد

الشؤون الإسلامية، التعليم، العلماء و المساجد، ثم الحركات الإسلامية التي سنخصص لها مبحثا كاملا، و قد 

تركه بدون حاكم فعلي، و ذلك من الدولة في المغرب منذ الاستقلال على التحكم في هذا الحقل لتجنب عملت 

 2ينية و هي كما يلي:ِّخلال تأطيره بمجموعة من المؤسسات الد

ني و السياسي الكبيرين التي حضي بها الإسلام طبالرغم من الدور الو  وزارة الشؤون الإسلامية: - 1 -3

م، لم تهتم 1955أول حكومة نصبها محمد الخامس بعد الاستقلال و بالضبط سنة  أنلال إلا في مواجهة الاحت

                                       
راسات ِّة الدمجل يني بالمغرب،ِّينية في الدول المعاصرة، قراءة في تجربة تأهيل الحقل الدِّإشكالية الوظيفة الدجبرون،  حمدأم 1

  .7-6، ص ص 2011، الإسكندرية، 4المستقبلية، مراصد 
.08نفس المرجع السابق، ص   2  
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بموضوع الإسلام من خلال تشكيلتها الوزارية و وظائفها، حيث بقيت الاختصاصات الإسلامية قبل إحداث وزارة 

يني و القائمون بالوظائف ِّم الدبين وزارة الأحباس )الأوقاف( و وزارة العدل، و لقد تم نقل التعلي خاصة بها موزعة

 1ينية إلى وزارة الشؤون الإسلامية بعدما كان الإشراف على هذه الوظائف من اختصاص وزارة الأحباس.ِّالد

تصنف وزارة الشؤون الإسلامية ضمن وزارات السيادة، لذلك فهي تحظى بأهمية خاصة داخل بيئة النظام 

فوزارة الشؤون ينية بالمغرب، و بالتالي ِّالمركزية لتصريف السياسة الدالسياسي المغربي، باعتبارها تمثل القناة 

الإسلامية هي مجرد سلطة مواكبة و أداة للتنفيذ، و قد تم إحداث وزارة الشؤون الإسلامية لأول مرة في حكومة 

و الذي و أسندها العاهل الحسن الثاني إلى الزعيم السلفي و زعيم الحركة الوطنية علال الفاسي و ه 1961

 وضع مشروعها السياسي و قانونها الأساسي.

و قد جاء إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية بنظر علال الفاسي كرد سياسي و برنامجي على جبهتين، الأولى هي 

ين، و جبهة العلمانيين المتأثرة ِّجبهة الصوفيين و الطرقيين و التي وصفها بالفئة الجامدة التي لا تفهم حقائق الد

 2عمياء بالغرب جاهلة أمور الإسلام و غاياته. بطريقة

إنشاء هيئة للإفتاء من كبار العلماء المغاربة تتكفل بالإجابة عن الأسئلة  1961و من بين ما نص عليه ظهير 

 الفتاوىالتي ترد عليها من مختلف جهات المملكة و تساعد الوزارة في إعداد الرأي متى طلب منها ذلك، كما أن 

 ن هذه الهيئة تكون لها صبغة دينية صرفية و لا يكون لها أي تأثير على القوانين المعمول بها.التي تصدر ع

الأوقاف  وزارة  ذلك  بعد   التسمية لتصبح  الأوقاف  وزارة   و بعد سنتين من إحداث هذه الوزارة تم مزجها مع

د تقريبا و لم تستفد من أي تطور قانوني و الشؤون الإسلامية، ليستقر الوضع على مستوى الوزارة لمدة ثلاثة عقو 

الأوقاف   وزارة  اختصاصات أين صدر ظهير جديد يحدد  1993نوفمبر من سنة  08و مؤسساتي، إلى غاية 

 و الشؤون الإسلامية.

                                       
.81، المغرب، ص 1958جانفي  10، 2309الظهير الشريف، الجريدة الرسمية، العدد   1  
.10، صأمحمد جبرون، مرجع سابق  2  
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و المحافظة عليها، و الحفاظ  الأوقافالظهير تم التأكيد على ثلاث أهداف رئيسية، أداء رسالة  و من خلال هذا

و التأطير   ، و التكوين المالكي المذهب  وحدة   قيم الإسلامية و سلامة العقيدة و خاصة الحفاظ علىعلى ال

الرسمي بالأوقاف حيث أصبحت أولوية للوزارة، كما لم يتم  الاهتمامينية، ليبرز هذا الظهير تعاظم ِّو الدراسات الد

ينية، و لكن مع إحداث مصلحة خاصة ِّالد ين و الممارساتِّالتغاضي خاصة على جانب مهم و هو احتكار الد

 1لفتح الحوار مع الحركات الإسلامية.

و قد ترجم هذا الظهير في طياته إشارات قوية أعربت عن توجهات الدولة المغربية في عقدي الثمانينات من 

ة يني، و كشفت بشكل واضح عن تنامي الوعي الرسمي بالخصوصية المذهبيِّدالقرن الماضي في المجال ال

و دورها الإيجابي على الاستقرار الروحي للمغرب، فقد جعل هذا الظهير للمملكة على مستوى العقيدة و الفقه 

من الوزارة و لأول مرة أداة للحفاظ على سلامة العقيدة، و الحفاظ على وحدة المذهب المالكي، هذا بعدما كان 

 الكبير بأمور المذهب. الاهتمام ميل الدولة سلفيا في السنوات الأولى من الاستقلال، و عدم

في عهد الملك محمد الخامس بقطاع الشؤون الإسلامية و لم تخصصه  الأولىالمغربية حيث لم تهتم الحكومة 

بوزارة، حيث تركته على النحو الذي كان عليه في فترة الحماية، و لكن مع بداية عهد الحسن الثاني، عرفت 

ثقافية   لاعتبارات  ذلك  و كان  "  الشؤون الإسلامية و قطاع " يني ِّلدا  الحقل تأهيلهناك خطوات أولى في 

كانت مستقرة و ذلك بالرغم من  أنهابنيته القانونية بقيت جامدة خلال أربع عقود كاملة، غير  أنو سياسية إلا 

 العقود.الصراعات الإيديولوجية التي كانت قائمة بين النظام الملكي مع المعارضة اليسارية طوال هذه 

ن كانت هذه النجاحات نسبية، وقاف و الشؤون الإسلامية، حتى و إو من بين النجاحات التي حققتها وزارة الأ

و قد ساهمت هذه ، أمامهاعلى الأقل لم تكن عائقا  أوشجعت ميول الأسلمة داخل المجتمع المغربي،  أنهاإلا 

أساسا بالنمو الحضري و الانتشار النسبي  ةالمرتبطالسياسة إلى جانب تحولات عميقة شهدها المجتمع المغربي 

للتعليم، و لكن أهم نجاح حققته هو حراسة المذهب المالكي و المجتمع المغربي من المذاهب الدخيلة التي تهدد 
                                       

.نفس المرجع السابق  1  
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القاضي بفتح حوار مع الحركات الإسلامية، ترجمة  1993وحدة و كيان المجتمع و الدولة، و يعتبر ظهير 

 ور الإيديولوجي.ملموسة لهذا الد

و لقد تكرست هذه الجهود خاصة في الفترة الأخيرة من عهد الحسن الثاني، أي نهاية التسعينات و بداية عهدة 

الإسلاميين  مع  ، و تطوير العلاقة  المذهبية الخصوصية   محمد السادس، حيث تميزت بالعمل على تكريس

عليه "الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية" انعقدت دورته  و محاورتهم، و عقدت لهذا الغرض مؤتمرا دوليا أطلق

)النهضة التونسية(  "راشد الغنوشي" أبرزها  و عالمية  محلية  إسلامية   ، بحضور قيادات1990 الأولى سنة 

  1و محفوظ نحناح )حركة مجتمع السلم الجزائرية(.

مجموعة من المؤسسات أو القنوات، و قد  يتم العمل على ضبط و إنتاج العلماء من خلال التعليم الديني:

يني في عهد الحسن الثاني، و ذلك بهدف تكوين مواطن ِّكانت هذه المؤسسات تكرس سياسة تأهيل الحقل الد

ينية للقيام ِّينية و منفتح على العصر و قيم الحداثة ، و قد جندت العديد من المؤسسات الدِّأصيل معتز بهويته الد

 موي في المغرب المستقلة نذكر منها:يني و التنِّبدورها الد

و قد لعبت جامعة القرويين أدوارا حاسمة في تاريخ المغرب لذلك ضلت هذه  جامعة القرويين: -3-2

يني الرسمي، و قد قامت ِّالمؤسسة التقليدية بما تملكه من رصيد تاريخي و رمزي، توظيف في مجال التأطير الد

امعة العتيقة، كمحاولة الفقيه محمد بن الحسن الحجيوي، كما سعى عدة أطراف بمحاولات عديدة لإصلاح الج

، و التي لم تثمر نجاحا 1931النظام المخزني في زمن الحماية إلى إدخال إصلاحات عليها بموجب ظهير 

 2باستثناء إزالة الطابع الشخصي لعملية التعليم و التلقي، و استبدالها بإجازة رسمية.

الكبيرة التي تحظى بها جامعة القرويين لدى المغاربة قديما و حديثا، تسارعت الدولة و بحكم المكانة الرمزية 

المغربية بمجرد حصولها على الاستقلال إلى القيام بإصلاحات تعيد تنظيم الجامعة كغيرها من الجامعات، رغم 
                                       

.13-10نفس المرجع السابق، ص ص   1  
 محمد العيادي، محطات في تاريخ المغرب الفكري و الدِّيني، مرجع سابق، ص 98
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صلاح القرويين أول خطوة استهدفت إ 1963مقاومة عدد من العلماء لهذه الإصلاحات، و يعتبر ظهير سنة 

حيث جعل منها جامعة تشبه سائر الجامعات الأخرى التابعة لوزارة التربية الوطنية، و بموجب  الاستقلالبعد 

نعاش البحث العلمي في فة الإسلامية و اللغة العربية و إهذا الظهير تتولى القرويين تكوين مختصين في الثقا

كليات جديدة وفق النظام الجديد، و هي كلية الشريعة و كلية اللغة ين و اللغة العربية، و قد تم إدخال ِّمجال الد

 ين بتطوان.ِّالعربية بمراكش و كلية أصول الد

المغربية الدولة لقد وقف علماء القرويين منذ بروز البوادر الأولى لهذه الإصلاحات، و وقفوا وقفة الرافض لسعي 

دولة، و لقد نظر العلماء إلى خطوات النخبة العصرية لتأهيل القرويين و تنظيمها بناء على حاجيات هذه ال

الخارجة عن هيئة العلماء الرامية إلى "إصلاح" الجامعة تطاولا غير مقبول، لتندلع حرب باردة بين الفئتين 

بالذكرى الألفية لإنشاء القرويين حيث رفض العلماء  الاحتفالانكشفت في عهد محمد الخامس، على هامش 

بعد تدخل الملك، و قد انتفض العلماء ضد هذه الإصلاحات حتى في عهد الملك الحسن حضور الحفل إلا 

 و استدعت تحركاتهم تدخل هذا الأخير الذي أقر بأن تكون القرويين جامعة مستقلة بكلياتها. 1الثاني

، و بين روح لقد كان الصراع حول القرويين في الواقع بين منطق الدولة الحديثة الهادف إلى الهيمنة و السلطة

ينية و السياسية، رغم أنه في الظاهر ِّالدولة التقليدية التي كان فيها علماء القرويين يتمتعون في ظلها بالحرية الد

و رغم كل محاولات الصمود  الأخيريتبين أن الصراع بين نخبتين عصرية و تقليدية حول النفوذ، و لكن في 

الغلبة في الأخير كانت للدولة الحديثة و لمنطقها، و من ثم سلبت  أنالتي أبداها و وقفها علماء القرويين، إلا 

الإدارية و المالية و التربوية، لتتحول جامعة القرويين  الاستقلاليةمنهم كل الإمتيازات التاريخية، و في مقدمتها 

                                       
)سنة  13/14، العدد ربية لعلم الاجتماع السياسي، المجلة المغالإسلام و الدولة في المغرب العربيمحمد الطوزي،   1

  .28(، ص 1991/1992
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مختلف الميادين  ينية التي تحتاجها فيِّإلى مجرد "معهد فني" في خدمة الدولة الحديثة، يمدها بالإطارات الد

 1)التعليم، العدالة، التوثيق(.

، 1968تأسست دار الحديث الحسنية بموجب مرسوم ملكي صدر في أوت  دار الحديث الحسنية: 3-3

بهدف إنماء التعليم العالي و القيام بالبحث في ميدان العلوم الإسلامية، و جاء تأسيس هذه الدار عقب خطاب 

من المشاركين في الدروس الحسنية، و لقد حظيت المؤسسة بوضع خاص، فلم  عدد أمامالملك الحسن الثاني 

تلحق بوزارة التعليم و لا الثقافة و لا الأوقاف و الشؤون الإسلامية، و لكنها من اختصاص وزير الشؤون الإدارية 

خريج و إنتاج و الأمانة العامة للحكومة، و مالية تتبع ميزانية القصر الملكي، و منذ تأسيسها ساهمت في ت

ينية، لكن سرعان ما دخلت الدار في انزلاقات خطيرة، و ذلك على عديد من ِّالعديد من العلماء و الإطارات الد

المستويات منها ما هو هيكلي كاستيعاب و توظيف الخريجين حيث انتشرت في صفوفهم البطالة، ثم اندماج 

، مما اجبر الدولة على توقيف مناقشة العلمية فيها عدد من الخريجين و تعاطفهم مع حركات الإسلام السياسي

، و التضييق عليها خاصة بعد إنشاء الخريجين لرابطة على شكل رابطة علماء المغرب، و لم يرفع 1981سنة 

 2حيث استؤنف فيها مناقشة الرسائل. 1984هذا الحظر إلا في نوفمبر من سنة 

ية التي تهتم بتعليم القراءة و الكتابة للأطفال، و تحفظهم يقصد به الكتاتيب القرآن التعليم العتيق: -3-4

للدرس   مكانا أو الجامع  المسجد  غرف   إحدى القرآن، تنتشر غالبا في الأرياف، و تتخذ في معظم الأحيان 

بة و التعليم، بالإضافة إلى مجموع المدارس و المعاهد الشرعية التي تتكفل بتعليم اللغة و الفقه و المتون للطل

 بعد حفظهم للقرآن، و ذلك بالاستعانة بشيوخ مشهود لهم بالعلم.

لقد تزامن اهتمام الدولة بالتعليم العتيق مع اهتمامها بإصلاح جامعة القرويين، و هذا نظرا لانقطاع هذا النوع من 

 عدم لبالنجاح التعليم عن التعليم العصري انقطاعا تاما، و لكن الإصلاحات التي ألحت عليها الدولة لم تكلل 
                                       

.14جبرون، مرجع سابق، ص أمحمد   1  
.15، ص نفس المرجع  2  
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المدارس و الجامعات الحديثة استيعاب خريجي التعليم العتيق من جهة، و من جهة أخرى تباين المضامين قدرة 

 و البرامج التعليمية بين المدارس العتيقة التي تمتاز بالتعليم التقليدي و الجامعات الحديثة.

القرن الواحد و العشرين و بروز حركات  و مع ظهور تحديات جديدة خلال أواخر القرن العشرين و بداية

إسلامية منافسة في التفسير و التأويل، تسعى إلى توسيع نطاق طموحها إلى المجال السياسي، زاد من اهتمام 

بقطاع التعليم العتيق، و هذا رغم فشل العديد من المحاولات التي قام بها الملك  الاهتمامالدولة في المغرب على 

هذا  بأهمية أحس و لهذا قام نفس الملك الذي الوصل بين التعليم التقليدي بالتعليم العصري،الحسن الثاني في 

 أنواعلنظام التعليمي التقليدي الأصيل في المغرب في تكوين شخصية مغربية إسلامية أصيلة بعيدة عن كل ا

بتأسيس مدارس على نفس  الإنحرافات المذهبية، حيث أمر بإعادة تفعيل هذا النظام في جامع القرويين و أمر

  1طراز مدارس و معاهد التعليم العتيق بمسجد الحسن الثاني.

بين تميزت العلاقة بين العلماء و الدولة في المغرب بمجموعة من التحولات  رابطة علماء المغرب: -3-5

المغرب، و هي القرب و البعد من الدولة، و لقد مرت هذه العلاقة بمرحلتين أساسيتين، مرحلة رابطة علماء 

و الدولة،  العلماء  بين   التفاهم  و سوء التجاوب   مرحلة التحكم عن بعد و هي مرحلة امتازت بلحظات عدم

العليا  العلمية  المجالس   إنشاء  تم  ، و فيها الرسمي  ينيِّو مرحلة التوظيف المباشر بهدف تطوير العمل الد

 و الإقليمية و الرابطة المحمدية للعلماء.

أدت بها جملة من التحولات إلى نه منذ الاستقلال عرف المغرب صيرورة بروز نخبة دينية رى ولد قابلية أي

 التهميش نتيجة ظهور نخب عصرية تهدف إلى فرض نفسها كنخبة بديلة غيرت التي كانت قائمة.

إبراهيم، إلا انه واضحة، أمثال علال الفاسي و عبد  ةكاريزمياكتسبت نخبة من العلماء بالمغرب زعامة و 

خريجي المدارس  من  تتشكل   أضحت  التي ين بالمغرب يفقدون دورهم ضمن النخبة ِّسرعان ما بدأ علماء الد

                                       
  1 محمد الطوزي، الإسلام و الدولة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص 100.
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و المعاهد العصرية، خصوصا الغربية منها، و هذا بالرغم من احتفاظ بعض العلماء بمواقعهم المهمة في 

 الاستقلال  بحزب العلوي   العربي  القادري و مولايأبو بكر  أمثالصفوف بعض الأحزاب السياسية المغربية، 

 و الحبيب الفرقاني بحزب الاتحاد الوطني.

رابطة لهم تسعى  أحدثواين بالمغرب صيرورة التهميش الذي أصابتهم، عقدوا مؤتمرا و ِّو عندما لاحظ علماء الد

و هكذا شكلت هذه الرابطة جماعة موقعهم ضمن الوظيفة العمومية، لإعادة إحياء وظيفتهم في الدعوة و تمكين 

 يني للدولة المغربية.ِّضغط لها دورها في تحديد الخط الد

، كشكل من 1961و قد تأسست جمعية رابطة علماء المغرب بعد سنوات قليلة من الاستقلال، و بالضبط سنة 

مستجدة، ينية الِّيات الدفهم لمواجهة التحد، و لجمع كلمة العلماء و توحيد صفو الاستقلالأشكال التكيف مع دولة 

و ساهمت أزمة القرويين بشكل كبير في البحث عن سبيل النهوض بالعلماء، الأمر الذي دفعهم للتكتل في إطار 

 1مدني.

ساهمت رابطة علماء المغرب منذ تأسيسها في توجيه السياسة العمومية خاصة التي لها علاقة بالمجال  و قد

اء عدد من القضايا، و كانت صحيفة "الميثاق" لسان حال الرابطة من خلالها يني، و قد سجلت مواقف قوية إز ِّالد

 يتم التعبير عن أراء و جهات النظر لدى العلماء الخاصة بالشأن العام.

و لهذا فإن رابطة علماء المغرب نشأت نتيجة واقع موضوعي، و تزامنت جميع ممارسات الرابطة مع مناسبات 

هذه الأخيرة فسحت  أنلدائم للسلطة و معارضتها لعديد من سياسات الدولة، رغم مختلفة، حيث لم تخف نقدها ا

لها المجال و لم تضايقها إذ كان أعضاء الرابطة يتمتعون بالحرية التامة في القول و الفعل سواء داخل المساجد 

رابطة، إلا بكون هذه أو خارجها في وسائل الإعلام، و لا وجود لتفسير منطقي و موضوعي لليونة الدولة تجاه ال

ينية للنظام الملكي، و ابتعادها عن الشأن السياسي الحزبي، و استمرت هذه ِّقامت بالتزكية للمشروعية الد الأخيرة

 .2003العلاقة بين الرابطة و الدولة إلى غاية سنة 
                                       

.17جبرون، مرجع سابق، ص أمحمد   1  
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 من رابطة علماء المغرب إلى الرابطة المحمدية لعلماء المغرب:  -3-6

و المجالس العلمية المحلية بالدار  الأعلىالمجلس العلمي  ، أمام2004بي في أفريل ب للملك المغر في خطا

البيضاء أعلن الملك عن مشروع تحديث رابطة علماء المغرب و تغيير إسمها إلى "الرابطة المحمدية لعلماء 

إعطاء دعامة ، و فيها أراد الملك و ظهيره 2006فيفري  14المغرب" و لكن تأخر القانون المنظم لها حتى 

يني في المملكة ِّالمندمجة و الشمولية" لتأهيل الحقل الد الإستراتيجيةإضافية للقيام بوظيفة التأطير في إطار "

 المغربية.

و قد اعتبرت الرابطة المحمدية لعلماء المغرب "مؤسسة ذات نفع عام" و هذا ما خولها مجموعة من الامتيازات، 

ساسية من الدولة. و لقد اهتمت الرابطة أكثر بالمجال العلمي و الثقافي، حيث و في مقدمتها تلقي التمويلات الأ

أسست مركز الدراسات و الأبحاث و إحياء التراث، و الذي بدوره أصدر مجموعة مهمة من النصوص التراثية 

لفة المغربية في العلوم الإسلامية بالإضافة إلى مجموعة مهمة من الأبحاث و الدراسات في سلسلات مخت

  1)مالكيات أعمال، ندوات(، بالإضافة إلى مجلة الإحياء و الجريدة الإلكترونية "ميثاق الرابطة".

نشاء المجلس العلمي الأعلى، عن إ 1980الحسن الثاني في فيفري  الملك أعلن المجالس العلمية: -3-7

ماء قائلا:" إنكم حضرات العلماء و كان ذلك نتيجة تراجع المكانة الإصلاحية للعلماء، و لقد خاطب الملك العل

بين عن الميدان اليومي في المغرب، بل يمكنني أن أقول أنكم أصبحتم غرباء، ذلك و ليس من تلك أصبحتم غائ

الغربة التي يقال فيها و طوبى للغرباء، فهذه الغربة نؤدي ثمنها جميعا ... لأنه أصبح الإسلام و تدريس الإسلام 

 2رس الثانوية لا يعدو أن يكون دروسا لتعليم نواقض الوضوء و مبطلات الصلاة".في المدا أوفي الجامعات 

، 1981لقد كان لهذا الغياب الميداني للعلماء داخل المجتمع المغربي دفعا للدولة لإنشاء المجالس العلمية سنة 

شددة التي أصبحت الحركات الإسلامية المتفي سبيل مواجهة  و قامت بتحفيز هؤلاء العلماء ماديا و معنويا
                                       

.30، ص السابق نفس المرجع  1  
.18رجع، ص نفس الم  2  
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 1981تعرف صدى كبيرا داخل المغرب، و بموجبها انطلقت تجربة المجالس العلمية الإقليمية ابتداء من سنة 

بستة مجالس ليرتفع العدد إلى أربعة عشر مجلس في نفس السنة، من خلالها دفعت الدولة بالعلماء للتواجد 

مستوى التحدي الذي رفعته الدولة بقيادة الملك  أنذهبيا، غير ميدانيا لأجل الإبقاء على وحدة البلاد عقائديا و م

 1بهم. الاستعانةالحسن الثاني لم يؤول إلى نتائجه المرجوة، نظرا لضعف عزيمة العلماء التي تم 

الحسن الثاني، قام الملك محمد السادس بإعادة  أحدثهاو نظرا للخمول الذي طرأ على المجالس العلمية التي 

، و قد جعل منها هذا الظهير من المجالس 2004أفريل  22بواسطة ظهير  2004نظيمها في أفريل هيكلتها و ت

العلمية مؤسسات قوية مركزيا و محليا، من حيث الأجهزة المسيرة، و الانتشار و الاختصاصات، ليكون ردا 

 يني و المذهبي.ِّلدم، و في مقدمتها مواجهة التطرف ا21عمليا و فعالا على جملة من التحديات في القرن 

لم تستطع المساجد في مغرب الاستقلال أن تحافظ على  المساجد من الاستقلالية إلى التبعية: -3-8

بتدبير الأحباس،  يتعلق   بما إلا   استقلاليتها المادية و المعنوية، و لم تكن هناك أي ظهائر خاصة بالمساجد

م، حين 1984ينات من القرن الماضي، و بالضبط في سنة و بقيت المساجد على هذه الوضعية إلى غاية الثمان

قانون ينظم شؤون المساجد، و ذلك في سبيل الحد من الانتشار العشوائي للمساجد، و قد تجلت  أولصدر 

وسائل التنظيم إما من خلال التصاميم التوجيهية الحضرية، و وضع إطار صارم لبناء المساجد أو من خلال 

، تدخلت وزارة 1984 أكتوبرموافقة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، و ابتداءا من إخضاع بناء المساجد ل

الداخلية إذ تصريح بناء المسجد أصبح يمنح من طرف الوالي، و بذلك أصبحت المساجد خاضعة لرقابة وزارة 

إغلاق   مواعيد  لىع الداخلية لتجنب توظيفها و استغلالها من طرف الحركات الإسلامية، كما أنه تم التشديد 

  2و فتح المساجد، و تم توجيه خطبة الجمعة و معها الخطباء.

                                       
.السابق نفس المرجع  1  
 01، 84-15، رقم المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بالأماكنالظهير الشريف المتعلق الجريدة الرسمية المغربية،   2

  .1984أكتوبر 
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 و قد استهدفت الدولة المغربية من خلال تدخلها الكثيف في قطاع المساجد أمرين إثنين: 

 يني للمملكة.ِّتتصاعد في الحقل الد بدأتمواجهة الحركات الإسلامية المذهبية التي  -

يني و سحب مؤسسة المسجد من سلطة الجماعة التي تبادر في إنشاء ِّدالمجال ال تعزيز حضور الدولة في -

 المؤسسات المسجدية و تسييرها.

ينية التقليدية التي لها ِّتعد الزوايا و الطرق الصوفية شكلا تنظيميا من بين التنظيمات الدالـزوايــا:  -3-9

يا و يتراجع بحسب الظروف السياسية و الاجتماعية تاريخ عريق في المجتمع المغربي، و يبرز دور مؤسسة الزوا

السائدة، الأمر الذي أدى بالعديد من الباحثين إلى اعتبار تاريخ المغرب هو تاريخ الزوايا و التيار الصوفي 

 بمختلف تعبيراته.

و الزوايا،   المخزن  و يمكن التمييز بين أطروحتين بارزتين عن طبيعة العلاقة بين الدولة المغربية المتمثلة في

 و كما ذكرنا في الفصل السابق:

وجودها رهين  أنهي وطنية و التي مفادها أن الزوايا عبارة عن مؤسسة خاضعة للمخزن و  الأولى الأطروحة -

ينية و يمثل هذا ِّبوجود السلطة المخزنية، و دورها مرتبط بحاجة السلطان إلى هذا الدور لتفعيل سياسته الد

 1العروي.الأطروحة عبد الله 

الزوايا مناهضة للمخزن، و مجمل العلاقة بين  أنو هي الأطروحة الأجنبية، مفادها  الأطروحة الثانية -

Michaux Bellaireو   Morsy Magaliالجانبين محلها الصراع و التجاذب، و يمثل هذا الاتجاه كل من 
2 

حسب طبيعة العلاقة و موازين القوى التي و قد اختلفت طريقة تعاطي الدولة المخزنية المغربية مع الزوايا 

 الاحتواء إستراتيجية بإتباعتفرضها الظروف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع المغربي، و ذلك 

                                       
1 Abdallah Laraoui, , les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830- 1912 , 
op, cit, pp 19.20. 

2 Michaux Bellaire, op, cit, p 28. 
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 إستراتيجية المواجهة  إتباعبالتقرب إلى شيوخ الزوايا و محاولة استقطابهم، و إعفائهم خاصة من الضرائب، أو 

خزن للزوايا من جذورها، و قد كانت هذه الطريقة الغالبة خاصة أثناء الحكم العلوي، الذي تبنى محاولة اقتلاع الم

 التيار الوهابي كمذهب رسمي للدولة و حارب الزوايا بكل تعبيراتها.

يني للدولة المغربية الحديثة، فيتعدد المشهد الصوفي الحديث مكونا من عدد من ِّالدو عن دور الزوايا في الحقل 

السياسية  توجهاتها  باختلاف  المكونات  هذه   زوايا، البوتشيشية و الكتانية و العلوية و الريسونية، و تختلفال

 التربوية. أنماطهاو طرقها التربوية و مرجعياتها العقدية و 

 1984ة و أكثر الزوايا المغربية ميلا للسياسة هي الزاوية الكتانية، و قد خرجت هذه النوايا إلى الملأ في سن

عندما سعت في الانتخابات البرلمانية في نفس السنة، و قامت بتقديم مرشحين لها، و قد اتبعت الزاوية الريسونية 

 م.1997نفس المنهج عندما قدمت مرشحين لها في انتخابات 

ي أصبحت بعة عقود، الترالذي أصبحت تحظى به الزاوية  البوتشيشية منذ أ الاهتمامو لكن الملفت للانتباه، هو 

 أنتفرض نفسها على الدارسين و المتتبعين، و يعود ذلك الانتشار المتزايد لها داخل المغرب و خارجه، حتى 

الزاوية البوتشيشية منذ الاستقلال على  ت يفوقون المائة ألف مريد، و تحرصمريديها و حسب بعض الإحصائيا

ا في مدينة مداغ بالشمال الشرقي المغربي، أين إحياء أنشطة و تجمعات كبيرة و احتضان جامعة صيفية بمقره

يتواجد مقرها الرئيسي، و يمكن رصد مد الزاوية المتزايد في عدد من المؤسسات و الجامعات المغربية من خلال 

إشراف بعض إطارات الزاوية على وحدات البحث و التكوين في التصوف، كما هو الشأن لوحدة الخطاب 

لرباط التي يؤطرها مريد الزاوية المفكر الدكتور طه عبد الرحمان، و إذا كانت الزاوية الصوفي في كلية الآداب با

البوتشيشية تنأى عن العمل السياسي، إلا أنه في الآونة الأخيرة قامت هذه الزاوية بتسجيل موقف سياسي رافض 

م الملكي المغربي، و في و بينت دعمها للنظالمذكرة الشيخ عبد السلام ياسين الموجهة للملك محمد السادس، 

المقابل تتوجه الدولة في المغرب إلى تقديم دعمها الكبير للزوايا و للنشاط الصوفي و ذلك عبر تجديد ظهائر 

ينية، و قد ِّالتوقير للشرفاء، و إصلاح و إعادة هيكلة الأضرحة، بالإضافة إلى التخليد الرسمي لبعض المواسم الد
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2003ماي  16تفجيرات   بعد  الصوفي تكرس هذا التوجه الداعم للتيار
الوهابي،  التيار السلفي  . و تصاعد 1

و بموجبه تم تعيين أحد أبناء و مريدي الزاوية البوتشيشية على رأس وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية الدكتور 

 أحمد توفيق.

Ⅲ- :)حركات الإسلام السياسي في الجزائر و المغرب )العوامل و المحددات 

تتشكل و تنمو داخل المجتمع  أنن لظاهرة اجتماعية مهما كان نوعها )دينية، سياسية، اقتصادية، ثقافية( لا يمك

بمعزل عن الظواهر الأخرى، فلكل ظاهرة تتشكل و تتطور وفق محددات و ظروف تاريخية معينة، و حركات 

ا بعيدا عن المحددات و العوامل الإسلام السياسي ظاهرة لا تخرج عن هذا النطاق، و بالتالي لا يمكن دراسته

بأخرى في ظهورها و انتشارها، على المستويين الخارجي و الداخلي، و لهذا سوف  أوقة يالتي ساهمت بطر 

نهتم بالجوانب المتعددة التي  أننتعرض في مبحثنا هذا إلى الأسباب التي ساهمت في بروز هذه الحركات، دون 

ينية الرسمية في ِّا إلى الآثار التي استوجبت تحرك المؤسسة الدنتعرض أيض تحيط بهذه الظاهرة، و سوف

الجزائر و المغرب في اتجاه هذا الغليان الإسلاموي قصد احتوائه و تدجينه أو في اتجاه آخر يتمثل في صد 

 هجمات هذه الحركات المتتالية.

 العوامل والمحددات: -1

معزل عن تأثير العوامل الخارجية التي ساهمت في لم تكن الجزائر و المغرب ب: المحددات الخارجية -1-1

 تطور هذه الحركات الإسلامية و من بين هذه العوامل:

تأثير المراكز الإسلامية و هي ثلاثة مراكز رئيسية، المركز المصري )الإخوان المسلمين( و المركز السعودي  -

 2)الرابطة الإسلامية السعودية( و المركز الباكستاني.

                                       
 ، السنة السابعة، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب،20-19، مجلة أمل، العدد علاقة الدولة المركزية بالزواياأبو إدريس إدريس،   1

  .92، ص  2000
2 OLIVIER Roy, l’échec de l’islam politique, Edition du Seuil, Paris, 1992, p 143. 
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على يد "حسن البنا" و التي تشكلت  1927لحركة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر سنة و لقد كان 

الذي أصبح يعاني منه المجتمع الإسلامي بعد اختفاء الدولة العثمانية، كان لها أثر كبيرا و عميقا في  غالفرالملأ 

بفكرة التنظيم الدولي الذي يحمل الرموز بروز حركات إسلامية عديدة في جميع البلدان العربية، التأثير الذي أتى 

و الشعارات و المنهج في التعامل مع السلطة، و يرتكز المركز السعودي في تأثيره على الموارد المالية التي 

 رالمؤتم ، ثم منظمة1962مصدرها الطاقة، و عليه قامت المملكة السعودية بإنشاء رابطة العالم الإسلامي سنة 

ء رير تمويل المساجد في مختلف أنحاالعالمي الأعلى للمساجد الذي يتولى تق المجلس، ثم 1971الإسلامي 

 م.1947المركز الباكستاني فيمثله "أبو الأعلى المودودي" الذي أسس الجماعة الإسلامية سنة  أماالعالم، 

يا في التاريخ الإسلامي تأثر الثورة الإيرانية بقيادة " آية الله الخميني" التي تعتبر حدثا أساس بالإضافة إلى 

تجسد  أنالمعاصر، حين تحققت أول ثورة على الحكام، و استقطبت هذه الثورة إجماعا إسلاميا، و استطاعت 

 الهزيمةبعض طموحات الشباب في إمكانية قيام دولة إسلامية في بلدانهم، و تراجع المد القومي العربي بعد 

م، الأمر الذي أعطى فرصة للتيار الإسلامي 1967م الناصري في خاصة النظا التي منيت بها الأنظمة العربية

و المتمثل خاصة في الإخوان المسلمين في المشرق العربي )و الذي لم يكن لهم وجود في المغرب العربي قبل 

السبعينات على الأقل كتنظيم( حيث كان مقموعا سياسيا، و أعلن رفع الحصار على نفسه و إعلان إفلاس 

و لكن العامل المهم في كل 1يولوجيات و ضرورة الرجوع إلى الإسلام الذي هو الطريق إلى الخلاص.جميع الإيد

 مشاريع الحركة قإخفاهذه العوامل الخارجية التي أثرت في نشوء الحركة الإسلامية في الجزائر و المغرب هو 

                                       
صبري، عبد الإله و آخرون"  إسماعيل، في كتاب ينية و الجماعات السلفية في المغربِّالحركات الدمحمد عابد الجابري،   1

  .230، ص 1987، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1"، طالحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي



الحديثة في الجزائر والمغرب ينية والدولة ِّالمؤسسة الد                    الفصل الخامس           
 

 
243 

ل إلى غاية التدخل العسكري الوطنية و القومية العربية، و اندلاع عدد من الصراعات منذ حروب الاستقلا

 1للغرب في الخليج.

و تتمثل على العموم في السياسات المنتهجة وطنيا و التي تتسم بالإرتجال السياسي  :المحددات الداخلية -1-2

و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و تخلف السياسات التعليمية التي تتميز بالتوجهات الإيديولوجية أو 

على حلم  أجهزتالتي  الاقتصاديةالاختيارات ماها محمد أركون، أكثر منها ثقافية فكرية، الشعبوية كما س

الطبقات الوسطى في الحراك الاجتماعي، و عمقت من الهوة الطبقية داخل المجتمع، و السياسة التي قيدت 

قاومة الإيديولوجيات المجتمع المدني بتقليص فرص المشاركة السياسية و بتسديد نوع من الحركات الإسلامية لم

 اليسارية الماركسية.

و بروز  الاقتصاديةو تفاقم الأوضاع ففي الجزائر بعد انهيار الإيديولوجية الشعبوية نتيجة تراجع النظام السياسي 

المشروعية التاريخية و المرتكزات نزع مجموعة من التناقضات الاجتماعية و مظاهر الحرمان، ترتب عنها 

 دارية للسلطة، التي أصبحت مرادفة للتسلط و البيروقراطية.المؤسساتية و الإ

ين من طرف السلطة ِّإلى جانب تراجع الإيديولوجية الشعبوية و انهيار الشرعية الثورية، ساهم عامل توظيف الد

اد و قبولها في المجتمع  أجبر السلطة على إيج الاشتراكيةفي انتشار الحركات الإسلامية، فالأخذ بالإيديولوجية 

ين باعتباره عاملا أثبت قوته خلال المراحل التاريخية التي ِّطريقة لفرض هذا المنحى، و كان لها توظيف الد

و رفع شعار الإسلام  دين الدولة في كل الدساتير الجزائري منذ يني ِّعرفتها الجزائر، و احتكار الدولة للحقل الد

                                       
سلامية داخل الحقل السياسي الديني في المغرب، مقاربة سوسيولوجية لمواقف الطلبة من موقع الحركة الإفوزي بوخريص،   1

 .91، المغرب، ص 2009، 06العددإضافات، ، الحركة الإسلامية
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ظيفه في خدمة توجهات سياسية اقتصادية معينة جعل ين من طرف السلطة و تو ِّللد الاحتكارالاستقلال، هذا 

 1النتائج التي تطمح إليها السلطة تسير في الاتجاه المعاكس.

هي الأخرى في فترة السبعينات و الثمانينات أرضية خصبة لانتشار الحركات  الاقتصاديةكما كانت البيئة 

عية ناتجة عن الخيارات التنموية التي تبنتها و ما خلفته من أزمات اجتما الاقتصاديةالإسلامية، نظر للأزمة 

 الجزائر.

إلى جانب كل هذه العوامل هناك عامل ثقافي أعطى الدافعية للحركات الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالهوية، 

المتنامي بهوية محددة أو التشتت بين عدة هويات دورا في انتشار أو محدودية الحركات أين يلعب الإحساس 

طفى إلى السطح صراع ثقافي بين التيار و حيث ورثت الدولة الجزائرية مجموعة من التناقضات الإسلامية، 

المعرب و التيار المفرنس، هذا الصراع بين النخبتين و التشتت الثقافي و عدم استقرار المجتمع على هوية ثقافية 

" من Khaoula Taleb Ibrahimiواحدة تساعد على بروز الحركات الإسلامية، هذا ما أشارت إليه الباحثة "

معهد دراسات اللغة العربية بجامعة لندن، أن ظهور التيار الإسلامي راجع إلى الفراغ الثقافي و مشاكل الهوية 

كعقيدة سماوية راسخة في الوجدان الجزائري يمكنه  سلامي ملأه، باعتبار أن الإسلامالذي حاول قادة التيار الإ

جميع الأطراف بما فيها  أنالهوية الأجدر بالانتماء إليها خاصة و  أنهاسام و حسم مثل هذا التشتت و الانق

 2البربر مسلمون.

ي تحتله المؤسسة الملكية التي تتحكم في كل المؤسسات، استنادا إلى المغرب فبحكم الموقع المتميز الذ في أما

هذه الشرعية تكرست مع الإسلام، داخل  ينية و التاريخية التي يتمتع بها الملك أمير المؤمنين،ِّالشرعيتين الد

و لكن على مستوى المؤسسات و فوقها، و بالتالي فشرعية النظام السياسي غير مطروحة تقريبا في المغرب، 

                                       
المجتمع و الدولة في في كتاب، سمير أمين،  ،ين تسلط الدولة و العنف الأعمى للحركات الدينيةب الجزائرحكيم بن حمودة،   1

 .83، ص 1998، مركز البحوث العربية، القاهرة، 4ج، عربي في ظل السياسيات الرأسمالية الجديدةالوطن ال
، ص 1991، القاهرة، 106، العدد ، السياسة الدوليةأحداث الجزائر و انعكاساتها على المغرب العربيأحمد مصطفى العملة،   2

117.  
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يني ِّنها شأن الجزائر، حيث عمدت الدولة في المغرب بعد الاستقلال إلى ضبط المجال الدينية شأِّالسياسات الد

نوات الضبط تشمل العلماء باعتبارهم فاعلين مركزيين في مجال الدعوة سواء على من خلال بلورة مجموعة من ق

  1مستوى التحكم في إنتاجهم أو على مستوى توجيههم أو مراقبتهم.

 يني إلا أن ذلك لم يمنع من بروز حركات إسلامية احتجاجية.ِّو لكن رغم هذا التدبير للشأن السياسي و الد

( 1964-1960)المخطط الخماسي  الاستقلال منذ   التي تبنتها الدولة المغربية ةالاقتصاديلقد كان للسياسات 

(، و القائمة على الباب المفتوح و تشجيع الاستثمارات الغربية و القطاع 1967-1965و المخطط الثلاثي )

لات معد ازدادتلصالح الطبقات الاجتماعية الكادحة،  الاقتصاديالخاص و كف يد الدولة عن لعب الدور 

و كان لها آثار سلبية على المستوى الاجتماعي، بازدياد عدد الفقراء و تدهور  الاقتصاديةالتدهور في البنية 

 2مستويات المعيشة.

إضافة إلى كل هذا لقد كان للمؤسسات التعليمية و الجامعية منها على الخصوص الدور المهم في بلورة 

الكليات و المعاهد العلمية و التقنية في المغرب كما في باقي الحركات الإسلامية الاحتجاجية، و لهذا فإن 

نموذجا للمؤسسات العصرية،  باعتبارهاو العقلاني  الحداثيالمجتمعات العربية الإسلامية بدل أن تنشر الفكر 

 تنتج أطرا و قواعد تحمل مشروعا، إذا لم يكن تقليديا على مستوى المضمون، فهو على الأقل تقليدي على بدأت

 مستوى الشكل.

قودنا إلى قول الباحث عبد الباقي الهرماسي في معرض حديثه عن تجربة الإسلام الاحتجاجي في تونس:" هذا ي

لقد كان نظام التعليم و التوترات التي شهدها منذ قرن، نواة تموضعت فيها الأفكار الأساسية لنزعه الالتزام 

 مائها و بقاعدتها الاجتماعية".ة له بزعمي الحديثة، و كانت الحركة مدينالإسلا

                                       
 .49، ص 1992مطبعة دار المعارف الجديدة، المغرب،  ،ائقيةغرب، مقارنة وثمالإسلام السياسي في المحمد ضريف،   1
 .117أحمد مصطفى العملة، مرجع سابق، ص   2
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القول نفسه ينطبق على تجربة الحركة الإسلامية في المغرب، حيث نجد أن أهم زعامات هذه الحركة هي 

فتشون في التعليم( بالإضافة إلى أن القاعدة المهمة أكاديمي عال )أساتذة جامعيون، مإطارات ذات مستوى 

تتواجد في الجامعة، الاستنتاج نفسه نجده أيضا عند الباحث شباب للحركات الإسلامية و المشكلة أساسا من ال

كلمان الذي يذهب إلى حد الربط السببي بين ظاهرة الإسلام السياسي في العالم العربي و انتشار التعليم يديل إ

 1الجامعي فيه.

 ينية و حركات الإسلام السياسي )المعركة الإيديولوجية(:ِّالمؤسسة الد -2

ينية الرسمية و الحركات الإسلامية في الجزائر مع سبعينيات ِّلصراع الإيديولوجي بين المؤسسة الدظهرت بوادر ا

القرن العشرين، و مع تتبع طبيعة هذا الصراع و محاولة فهمه نجد أن المسجد أو بالأحرى "منبر المسجد" 

ين ِّه المؤسسة من علماء الدأصبح ساحة لهذا الصراع الإيديولوجي، حين حاولت الحركات الإسلامية تخليص هذ

يني، لصالح إيديولوجية الدولة الحاكمة، و لقد احتدم هذا ِّالذين اعتبرتهم رسميين و مغيرين لمعنى النص الد

ينية، و تصعيدها إلى حد تكفير أئمة المساجد، و إباحة ِّالصراع خلال التسعينات مع تنامي هذه الحركات الد

 ينية منها:ِّتيجيات للمواجهة عبر المؤسسة الددمائهم، و لقد اتخذت الدولة استرا

لقد كان للعمل الدعوي الذي كان تقوم به الحركات الإسلامية  استقطاب و احتواء بعض الإطارات: -2-1

جتمع العام من جهة ثانية، رد فعل قوي للسلطة الحاكمة في ط الجامعة من جهة، و على خط المعلى مستوى خ

ين ِّهذه الأخيرة للدلذي مارسته هذه النخب الإسلامية على السلطة بحجة إساءة الجزائر، و تحت ضغط النقد ا

سريعة   و بطريقة  له  ين و الحارسِّالإسلامي، جاء رد فعل السلطة الحريصة على الظهور بمظهر الراعي للد

 إستراتيجيةلى الدمج و الاستيعاب تارة و إ لإستراتيجيةو خاصة، حيث ارتأت إلى إحداث التوازن المطلوب تبعا 

 الإخضاع تارة أخرى.

                                       
 .93-92فوزي بوخريص، مرجع سابق، ص ص   1
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 ما سمي ينية و التعليم الأصلي حملة واسعة علىِّالسبعينيات تحت رعاية وزارة الشؤون الد ةحيث أطلقت منذ بداي

"انحطاط الأخلاق" لتنبه الرأي العام الجزائري إلى خطورة السلوكات الإباحية و العادات الفاسدة التي نفذت إلى 

و استمرت هذه الحملة في صورة عمل ترعوي أطلقته التلفزة و الإذاعة و بعض وسائل  المجتمع من الغرب،

الإعلام المكتوبة )مقابلات، طاولات مستديرة ..( و في صورة عمل ميداني شنته شرطة الآداب باسم تطهير 

 .1المحيط و المحافظة على سلامة البيئة الاجتماعية

ة الرسمية بمراحل عدة و تبعا لإستراتيجية الإخضاع، و حتى تحافظ ينيِّو قد مرت عملية احتواء المؤسسة الد

يني اعتمدت التضييق على بعض الشيوخ، فعبد اللطيف سلطاني سيختار ِّالدولة على احتكارها الكلي للحقل الد

، أما الشيخ مصباح الحويذق 1971تحت الضغط، التخلي الطوعي عن الإمامة و الخطابة في مسجد ابن فارس 

أصبح محور استقطاب إسلامي، و حول المسجد الكبير بالحراش حيث يشرف على الخطابة و التدريس إلى فإنه 

نقطة التقاء و نشاط مكثف للإسلاميين، و لكن جرأة الشيخ و خطابه النقدي لتوجهات السلطة كلفه في الأخير 

داية السبعينات من القرن الماضي، بعد سلسلة من التهديدات و الاستنطاقات، العزل و الإبعاد عن الإمامة في ب

ثم النفي بأمر من وزارة الداخلية إلى الأغواط و منعه من دخول المدن الكبرى في الشمال و كذلك منعه من 

 2الخطابة.

عبر ضم بعض إطاراته و نذكر على سبيل المثال عناصر من حلقة مالك بن نبي  الاحتواءو مرت أيضا عملية 

ينية السيد مولود ِّبن نبي و عضو سابق في مكتب في عهد وزير الشؤون الد باعأتمثل رشيد بن عيسى أحد 

 الاعتناءينية ِّقاسم نايت بلقاسم، بالإضافة إلى حمودة عبد الوهاب الذي أوكلت له بمباركة وزارة الشؤون الد

ر طالبي الذي بتنظيم الملتقيات حول الفكر الإسلامي بعد استرجاعه من أيدي الجامعة و مالك بن نبي، و عما

                                       
 .388الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   1
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أصبح رئيس جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، زيادة على هؤلاء الدكتور أحمد عروة الذي عرف 

 1ينية التي تبث على مختلف وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة و المرئية.ِّبدروسه الد

واجهة حركات الإسلام قامت الدولة الجزائرية في سبيل م ينية:ِّإعادة هيكلة المؤسسات الد -2-2

ينية الصوفية الطرقية، و التركيز على مسائل التسامح و الحوار و خطر التكفير، ِّالسياسي، بتشجيع المؤسسة الد

 الأعلى منتصف التسعينيات من القرنو وجوب طاعة أولى الأمر، كما استقلت هيئة المجلس الإسلامي 

صارت تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، و اهتمت الدولة ينية و الأوقاف، و ِّعن وزارة الشؤون الدالماضي 

راسات الإسلامية و الفقهية في الجامعات الجزائرية، كما اهتمت بالأئمة ِّبتكوين الأئمة و توسيع تخصص الد

هجر، و قد كانت مؤسسة من في فرنسا على اعتبار أن المعارضة الإسلامية أكثر نشاطا في النو الذين يعي

ينية التي تنشط من خلالها الحركات الإسلامية، و لهذا سارعت الدولة الجزائرية إلى ُّؤسسات الدالمسجد أهم الم

 ينية.ُّينية و تأميمها نظر للخطورة التي يمثلها المسجد تحت أيدي هذه الحركات الدُّتقنين هذه المؤسسة الد

لميلاد الحركات  رختؤ المجالات التي  أهملقد كان المسجد من  إصلاح المساجد و احتوائها: -2-3

يعتبر المسجد  ''بورغا''الإسلامية من جهة، و من جهة أخرى لارتباطها به في سيرورة نموها و تطورها، و بنظر 

الذي يتم فيه تكوين الخطاب الإسلامي، و أول وعاء يستقبله، كان المسجد يقوم بدور المخبأ الذي  الأول"الإطار 

التي تعبر  ت الأولى في طريق النضال"، و لقد استخدمت جمعية القيميحميهم عندما كانت تتم صياغة الخطوا

الثقافي  نشاطها   في  و الحركة  النواة الأولى للحركة الإسلامية في الجزائر المساجد منذ البداية كفضاء للعمل

وي، سحنون، يني، و ذلك بإرسال خطباء و وعاظ و مرشدين إلى المساجد أمثال السلطاني، الحويذق، العرباُّو الد

  2حيث استخدم هؤلاء المسجد ميدانا لمواجهة النظام و الاعتراض على بعض مسلكياته.

                                       
 .160، ص 1988لثقافة الجديدة، القاهرة، ر، االوعي و الوعي الزائف في الفكر العربي المعاصمحمد أمين العالم،   1
تر: لورين فوزي زكري،  ،قراءة جديدة للحركة الإسلامية في شمال إفريقيا -صوت الجنوب–غا، الإسلام السياسي ر فرنسوا بو   2
 .109-108، دار العالم الثالث، القاهرة، ص ص 2ط
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و لكن الدولة التي احتكرت كل المؤسسات و قامت بتوجيه الرأي العام )حزب واحد، صحافة و وسائل إعلام، 

عليه، لهذا حرصت على  الانقضاضمنظمات جماهيرية، نقابة( لم يبق لها إلا المسجد كفضاء يمكن احتواء 

فتوحا لقطب معارض بإمكانه التشكل، و بعد أن أدركت خطورة هذه يني، و عدم ترك المجال مِّاستعادة الحقل الد

مزدوجة تقضي من جهة بالوضع التدريجي  إستراتيجيةالفضاءات إذا لم توضع تحت رقابتها الصارمة، إلى تبني 

لحاقه بسلطتها ليصبح أحد قنواتها السياسية  على المسجد و إعملية لبسط نفوذها للآليات القانونية و ال

من خلال إعادة هيكلة يني ِّالإيديولوجية مثل باقي المؤسسات، و من جهة ثانية بإعادة استخدام الحقل الد

المؤسسات التي تقوم بتكوين الأئمة، و بناء مساجد رسمية جديدة، و رقابة المساجد الأخرى، و قامت الدولة 

المؤرخ  50-88و لملأ الفراغ القانوني جاء المرسوم رقم  1جهاز الأئمة بعدما أصبحوا عبارة عن موظفين. بتعبئة

 و المتعلق ببناء المساجد و تنظيمها و تسييرها يقضي: 1988مارس  13في 

 بناه الأفراد. أوإن المسجد وقف عام سواء بنته الدولة  -

( و قد تم مع 05عد التأسيس القانوني للجمعية التي تتكفل بذلك )المادةلا يسمح للأفراد أن يبنوا المساجد إلا ب -

 جمعية دينية. 7800إنشاء ما يقارب  1987صدور قانون الجمعيات سنة 

 لا يسمح ببناء أي مسجد إلا بعد الحصول على رخصة للبناء تعهدها السلطات المختصة. -

 1984جويلية  10ن عشر للفكر الإسلامي في خصص المؤتمر الثام تنظيم المؤتمرات الإسلامية: -2-4

ينية ِّالد الشخصيات  مختلف   الملتقى لهذا  دعي   ينية "للصحوة الإسلامية" و قدِّالشؤون الدالذي نظمته وزارة 

 و الجامعية من بينها أشهر الأسماء التي عرفت بتعاطفها مع حركات الإسلام السياسي.

الثقافي  الحقلين   على  الهيمنة على  الدولة  و نظرا لحرص  أحدثتهلذي لقد تحولت هذه الملتقيات بعد الزخم ا

تحولت إلى جامعة شعبية متنقلة، و لأن هذه الملتقيات التي  تأميمهايني و منع أي منافسة عليهما، و بعد ِّو الد

                                       
 .398الطاهر سعود، مرجع سابق، ص   1
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فين و عامة لم تكن محصورة في النشاط الرسمي البحت، أتاحت فرصة أكبر لأن يحتك الجهور الجزائري بالمثق

التي كان يطرحها الفكر الإسلامي  م، و من خلالهم إلى أكبر القضايامع رموز الفكر الإسلامي و يتعرف عليه

في تلك الفترة على ساحة البحث و الدراسة، كما أسهم المناخ الثقافي المنبثق من هذه الملتقيات في توسيع الأفق 

الحركة الإسلامية للتعرف أكثر على أطروحات رموز  مناضلي أمامالفكرية للنخب الإسلامية، و فتح المجال 

الفكر الإسلامي الذين كانوا يحضرون هذه الملتقيات، إلى جانب عدد كبير من المفكرين و المستشرقين و رجال 

 ين، الأمر الذي أسهم في إنضاج الصحوة الإسلامية و تحويلها من حالة نخبوية إلى حالة جماهيرية عامة.ِّالد

تم وضع سياسة دينية الإرهابية بالدار البيضاء  2003ماي  16من أحداث  ي المغرب، فبعد سنة واحدةأما ف

، حيث أعلنت الدولة 2004أفريل  30مغربية جديدة رسم خطواتها العريضة خطاب الملك محمد السادس في 

ينية الرسمية ِّلمؤسسات الدينية بشكل رسمي و واضح، و بموجبها جندت كل اِّمرة عن سياستها الد لأولالمغربية 

ين داخل الدولة الأسس ِّفي المغرب لمواجهة موجة حركات الإسلام السياسي، فقد حددت السلطة المكلفة بالد

المذهبية و العقائدية و السلوكية لهذه السياسة، و شرعت الوزارة الوصية في تطبيقها عبر العديد من الإجراءات 

ظيم تكوينات، و استضافة مؤتمرات، و تشكيل مؤسسات جديدة في سبيل التي تنوعت بين إصدار قوانين و تن

 1القيام بدور المواجهة، مما كان يوحى بالقطعية مع ما كان سائد قبل هذه الأحداث.

ين عبر ثلاث ِّينية و واصلت عملية تقنين الدِّقامت الدولة في المغرب بوضع السياسة الد 2004فمنذ سنة 

ينية على ِّفقد أصبحت الدولة تعتمد في ترسيخ هويتها الديني و التنظيم، ِّ، الطقس الدمستويات متداخلة، العقيدة

 تقليد ديني عام متكون من عناصر ثلاثة: العقيدة الأشعرية، المذهب المالكي و السلوك الصوفي.

                                       
 الثقافة وفي  لتشابك الصوفي السلفي في السياسة الدينية الرسمية و أثره على الحقل الديني في المغرب،اعبد الحكيم أبو اللوز،   1

، تركيا، الإستراتيجية، معهد الدراسات الأول، المجلد الاجتماعية، أعمال المؤتمر العربي التركي للعلوم الأوسطدراسة الشرق 
 .13، ص 2011
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بب في و لقد كانت الحاجة إلى الاستقرار و الاستمرارية التي أصبحت تهددها حركات الإسلام السياسي، الس

عملية التقنين داخل وضع يتسم بالصراع الإيديولوجي الداخلي، الذي اتخذ أشكالا أكثر وضوحا بعد أحداث  إنتاج

، و ما نتج عنها من تساؤلات حول مضامين العقيدة الرسمية، و مدى القدرة على تفسير 2003ماي  16

قد تمكنت الدولة في المغرب بواسطة مضامين الطقوس التقليدية، و تجعلها مناسبة للأوضاع الجديدة، و 

يني الإيديولوجي، و الدعاية و استغلال كل أجهزة البث الإيديولوجي الخاضعة لها، تمكنت من تمرير ِّخطابها الد

يني المبثوث عبر ِّالخطاب الد إنتاجمسلماتها العقائدية و المذهبية، و تمكنت أيضا من فرض رقابة على 

يني المشرقي المختلف ِّالخطاب الد أنماطمتعددة، و لمواجهة  أجهزةى، بواسطة المساجد و دور العبادة الأخر 

 1الذي تبثه قنوات تلفزيونية مشرقية، قامت بإطلاق قناة محمد السادس للقرآن الكريم.

يني الشعبي في ِّينية الجديدة، لأن السوق الدِّين السائد في المجتمع المغربي يبقى مقاوما للسياسة الدِّالد أنغير 

 2المغرب يتلقى قناعاته و تنشئته من مصادر متعددة تبقي التعدد هو الصفة الملازمة له.

ين المغاربة ِّو لهذا أقامت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغربية بعملية التعبئة في صفوف رجال الد

بالجالية(،  الخاص   لإفتاءا ، مجلس  المحلية العلمية   )الرابطة المحمدية، المجلس العلمي الأعلى، المجالس

 ينية الجديدة.ِّو عملت على إيجاد رجال تنفذ بفضلهم السياسة الد

يني الرسمي و إقرارهم على ِّيني، و رغم تشبثهم بالخط الدِّمع وعي الدولة في المغرب وجود تعدد في الحقل الد

 يني الرسمي.ِّوت في الخطاب الدإلا أنها تتعامل مع هذا التفاضرورة محاربة "الحركات الإسلامية المنافسة" 

و لقد عملت مندوبيات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الموجودة في مختلف أرجاء المغرب كأداة لتنزيل البعد 

ينية المختلفة، و منها ِّينية، و بفضلها تجد الوزارة نفسها مضطرة للتعايش مع القوى الدِّالمعياري للسياسة الد

 الأوقافعندما صرح وزير  2008تي ضلت تعمل بشكل حر إلى غاية إغلاق مقراتها سنة التيارات الإسلامية ال

                                       
 .14نفس المرجع، ص   1
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ينية للمغاربة مع ِّالد الثوابتبأن إغلاق دور القرآن "يأتي لحماية المواطنين من الأفكار التي باتت تتعارض مع 

و التصوف قيدة الأشعرية ينية القائمة على المذهب المالكي و العِّالد الثوابتوحدتهم المذهبية، و يقصد بها 

  1السني.

ينية، و بالتالي لا يمكن ِّالدولة للتمثيلية الد احتكارينية هي التي تبرر ِّإن الحفاظ على الوحدة المذهبية و الد

العدل  جماعة  ، و خاصة  للمغاربة الجامع  بالمذهب   ين قد تمسِّالسماح بوجود جهة تمتلك قراءة خاصة للد

الرافض، إضافة إلى  الاحتجاجيلها الأستاذ عبد السلام ياسين، و التي تمثل الاتجاه و الإحسان التي ينظر 

 حركة التوحيد و الإصلاح التي تم إدماجها فيما بعد سياسيا، و يتم هذا الاحتكار عبر عدد من الآليات:

المجلس العلمي  أمامتمثل المبادرة التي تقدم بها الملك محمد السادس في خطابه آلية احتكار الفتوى:  -أ

، الذي أعلن من خلاله عن إنشاء هيئة للإفتاء و وضع الخطوط العريضة لهذه الهيئة، هذا 2004الأعلى عام 

الحرص لا ينم إلا على تأكيد الحفاظ على الثوابت الوطنية كالملكية و المذهب المالكي، و بذلك أصبحت 

باعتباره مجالا محفوظا و معه تحييد باقي العلماء تحتكر مجال الإفتاء المؤسسة الملكية عبر مؤسسة الفتوى 

محاولة نزعها، و في  أويني و المشتغلين خارج المجال الرسمي، و نزع الشرعية عنهم، ِّالموجودين في الحقل الد

 2ينية على الحركات الإسلامية المنافسة في إصدار الفتوى.ِّهذا رد فعل قوي للمؤسسة الملكية عبر المؤسسة الد

ينية المتبعة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، أين ِّو قد كانت السياسة الد بة أماكن العبادة:مراق -ب

حاولت الدولة عبر وسائل مختلفة التحكم في استخدام و انتشار المساجد، و قد تجلت هذه الوسائل بإخضاع بناء 

من الانتشار الكبير للمساجد الفوضوية التي و الشؤون الإسلامية، و هذا للحد  الأوقافالمساجد لموافقة وزارة 

 ينية المناهضة للخطابات الرسمية.ِّيستغلها قادة الحركات الإسلامية كفضاءات واسعة لتمرير خطاباتها الد

                                       
 .17عبد الحكيم أبو اللوز، مرجع سابق، ص   1
 .29جبرون، مرجع سابق، ص أمحمد   2
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اختارت الدولة في المغرب عوض خيار المواجهة مع التيارات الإسلامية،  ملتقيات الصحوة الإسلامية: -ج

سلامي، و كان تأسيس الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية و التي تقام بشكل دوري تبني المد الإ إستراتيجية

 العدل  جماعة مع  لاستقطاب كل العاملين في الحركة الإسلامية، كما حدث  إستراتيجيةبمثابة خطوة هامة و 

ت عنوان و الإحسان عندما دعيت بصفة رسمية عن طريق مجلس إرشادها لحضور الدورة الخامسة للمنظمة تح

و واجباتها في الإسلام" و كذا تنظيم عدد من الندوات و الملتقيات كندوة البيعة و الخلافة في  المرأة"حقوق 

، أبرز وجه لمحاولات الاستيعاب و الاستقطاب، و قد أثرت هذه 1994و  1985الإسلام عبر مناسبتين سنة 

للحركة الإسلامية المعتدلة، و في مقدمتها وظيفة العام للوظائف الأساسية  الأداءالظاهرة )الاستقطاب( على 

الدعوة  ممارسة  على  القادرة  النوعية   الطاقات من  يني" ِّ"بالحقل الد الدعوة، فأغلب القادة الذين تم إلحاقهم 

اقة يني أفقد الحركة الإسلامية المعتدلة طِّو قيادتها، و لهذا مع توظيف هذه الرموز الدعوية و الحركية للحقل الد

1إصلاحية نوعية و مؤثرة.
 

المتزايد بالزوايا و الإسلام الصوفي، و ذلك  الاهتمامو يظهر ذلك جليا عبر  إعادة إحياء المقوم الصوفي: -د

نتيجة لاعتبارات داخلية و خارجية، و لعل أهم هذه الإعتبارات هو انتشار الفكر الوهابي المتطرف، و تضاعف 

نوات الأخيرة، لذلك عملت الدولة في المغرب على إدماج الزوايا في السياسة عدد العمليات الجهادية في الس

الأوقاف  وزارة  رأس   على التوفيق   أحمد ينية للدولة في سبيل مواجهة المد السلفي، و كان تنصيب السيد ِّالد

 2مع الإسلام الوهابي. و الشؤون الإسلامية المرتبط بالزاوية البوتشيشية يعد بمثابة الإعلان الرسمي عن القطيعة

الموجهة إلى المشاركين في اللقاء الأول العالمي للمنتسبين إلى التصوف و تشكل رسالة الملك محمد السادس 

الزوايا  لانخراط   رسمي و انطلاق  بمراكش حدثا بارزا  2004المعروف بسيدي شكير، و المنعقد في سبتمبر 

 يني.ِّو الصوفية في مجال التأطير الد

                                       
 .40نفس المرجع، ص   1
 .33نفس المرجع، ص   2
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يني ِّد اقتصر دور وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية القائمة عمليا على تنفيذ مشروع تأهيل الحقل الدو لق

على استنهاض الحركات الصوفية و حثها على العمل و النشاط و دعوتها الصريحة إلى العودة إلى ميادين 

 التربية و التأطير الثقافي للمواطن المغربي.

 :الفصل خلاصــة

عبئة و التوجيه و التأطير، لقد تينية في الجزائر و المغرب الدور الكبير في الِّين و المؤسسة الدِّان للدلقد ك     

ين بعد الاستقلال في البلدين، فإذا كان موضع نقاش في الجزائر ِّعرفنا المكانة التي كان يحظى بها موضوع الد

عدم الحاجة إليه، فإنه لم يكن أبدا  أوور الدولة ينية أو السياسية حول الحاجة إليه في أمِّبين النخب شواء الد

ينية، و لكن ِّموضع نقاش في مغرب الاستقلال، لأن الملكية المغربية تستمد أساسا شرعيتها من المرجعية الد

ينية المتواصل في سبيل ِّينية، و تجنيد المؤسسة الدِّالملفت للانتباه هو هذا التوظيف الدائم و المستمر للرموز الد

سسة هذا الدولة في الجزائر عملت منذ البداية على مأ و لهذا نجدالشرعية داخل الأوساط الاجتماعية، كسب 

الملكية المغربية  أجهدتين ثم تقنينه، لتبسط نفوذها عليها و تحتكره، الأمر نفسه حدث في المغرب بعد أن ِّالد

يني بهدف شل حركة القوى ِّيكلة الحقل الدلهين و احتكرته، ثم لتقوم بعد ذلك بمجموعة من التدابير ِّعلى الد

ينية التي بإمكانها تنصيب نفسها كمنافس مباشر، لكن في الأخير، كما لاحظنا أدى الأمر بطريقة حتمية إلى ِّالد

 الاقتصاديةبروز حركات دينية مناهضة و رافضة لهذا الإحتكار و ذلك بعد أن استغلت الظروف الاجتماعية و 

 .و السياسية الملائمة
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 تمهيد:     

سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى الجانب التطبيقي من دراستنا هذه، وذلك من خلال تحليل      
البحث، باستعمال عينة من مجتمع ودراسة مؤلفين، الأول للهادي شلبي، والثاني لمحمد الطوزي، باعتبارهما 

(، 2002 -1962نية تحليل المحتوى، وهما كتاب: الإسلام والدولة في الجزائر في النصوص الرسمية ) تق
وكتاب الملكية والإسلام السياسي في المغرب، لنتطرق في الأخير إلى تحليل مقارن بين الجزائر والمغرب من 

لى النتائج التي توصلنا إليها  من خلال التحليل. خلال هذين الكتابين، وا 

 العينة: -1
 ومدى تعلقها بمفهوم المواضيع ذات الصلة بدراستنا، في طياتها،من المؤلفات  العديد لقد حملت
يديولوجيتهاِّالد ةالمؤسس ين والدولة ِّخصوصا تلك المواضيع المتعلقة بالد، ينية وعلاقتها بالدولة وا 

من  ، لما لها من أهمية،الكتب المتاحة لديناوالتي أخذت حيزا كبيرا في في الجزائر والمغرب، 
 .في الدراسات  السوسيولوجية الأكاديمية والإستراتيجية حيث تعلقها وأهميتها

المعمقة للعديد من الكتب المتاحة لدينا والمتعلقة  التحليليةملاحظتنا وقد حاولنا من خلال 
وعلاقتها  ينيةِّالد المؤسسةوع التركيز على أهم المؤلفات التي أفردت لموض ،بموضوع دراستنا

رغم أو المواضيع المتعلقة بالمؤسسة وأدوارها السياسية المختلفة في الجزائر والمغرب،  ،بالدولة
وتنوع في دراسة  من تشعب،المتاحة مؤلفات هذه ال وذلك لما تتميز به  صعوبة حصر ذلك،

وسنحاول أن  في المؤلف الواحد، بالدين والدولة والمؤسسة الدينية المحيطةوالمسائل  القضايا،
ارتأينا أن نختار  في هذه المؤلفات، والاختيار، الانتقاءنبرز كل ذلك من خلال قيامنا بعملية 

، والممثلة ينية والعلاقة مع الدولةِّين والمؤسسة الدِّبالدوالمتعلقة  مؤلفين لإجراء تحليل محتوياتها
، ومختارة من طرف الباحث، لأنها قصديةة لإشكالية البحث، وفرضياته، فعينة البحث هي عين

 خاضعة لطبيعة الموضوع .
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 ين والهيمنة الإيديولوجية للدولة:ِّالد مأسسة -2

 2002) -Islam et Etat en Algérie dans les textes officiels (1962 

adi Chalabi, Instances EditionshEl 

 URASCفي الحقوق في جامعة ليون الفرنسية، وباحث في  أستاذهو   التعريف بالهادي شلبي : -2-1
الجزائرية المتخصصة في  '' النقد'' ب في مجلة تافي وهران في مخبر العلوم الاجتماعية والعالم العربي،  فهو ك

 :مؤلفاتهراسة و النقد الاجتماعي ، ومن أهم ِّالد

- Droit Etat et pouvoir de l’Algérie coloniale a l’Algérie indépendante revue naqd 
juin 1992. 

-Quel droit pour quelle administration ? L’instance revue critique de droit Algérien 
nº 3 instances Editions.  

- Islam Etat en Algérie danse les textes officiels (1962 – 2002) instances éditions.  

 

 1962ية الرسمية من سنة ين والدولة في الجزائر من خلال النصوص القانونِّموضوع الد إلىطرق شلبي تي    
 والمؤسسة الإسلاممكانة  إبرازين والدولة في الجزائر من خلال ِّي لعلاقة الد، يعتمد تحليل  شلب2002الى
ينية في الدولة ِّينية والثقافة الدِّوالتربية الد والأصلي ينيِّالدوالتعليم ، قافينية والأو ِّالشؤون الدووزارة ، ينيةِّالد

 1963الاستقلال ) دستور  رسمية في الدساتير الجزائرية منذالنصوص القانونية الإلى الجزائرية استنادا 
ين ِّالمحطات التاريخية التي عرفت بروز الد أهم تسليط الضوء  على الكاتب على ( وعليه اعتمد1996,1989,

 ومن خلال هذه .ة أو يسارية وعلمانيةالوطنية سواءا كانت نخب دينيلنخب كموضوع نقاش بين ا الإسلامي
 ،في جهاز الدولة الجزائرية الإسلامالزمنية التي مرت بها الجزائر بعد الاستقلال يبرز لنا الكاتب موقع  قباتالح

 مروا عليها منذصيات التي من خلال  الوزراء والشخ ينية بين مختلف الوزارات الأخرىِّوموقع وزارة الشؤون الد
براز الاستقلال،  إطارينية التابعة لها في ِّني والمؤسسات الديِّينية في توجيه التعليم الدِّة الددور هذه المؤسس وا 

 .الإيديولوجيةيتناغم مع توجهات الدولة 
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ص ن خلال النصو والدولة م الإسلام ترجمة  -تحت عنوان الأولالباب رئيسين: بابين  إلىينقسم هذا الكتاب  -
ي إل الباب الأول  ينقسم -التأريخ الزمني للنصوص القانونية -تحت عنوان  والباب الثاني -القانونية الرسمية
وينتقل بذاك من ، للإسلامالقانوني والسياسي  الإطار إلي الأولوفيه يتطرق الكاتب في الفصل ، فصلين رئيسين

تربط بين هذه الوزارات  العلاقة التيوتحليل ، وطنيةالبية تر الداخلية و النشأة وزارة  إلىس نشأة وزارة الحبو تحليل 
يني ِّ، التعليم الدينيةِّحيث تتقاسم وزارة التربية ووزارة الشؤون الد الأدوارفي بعض  اشتراكهامن خلال ، الثلاثة

يني ِّللمقدس الدينية الدور التنظيمي والمراقبة ِّن الدو داخلية وزارة الشؤ الكما تشترك وزارة ، ةينيَّوالتربية الد
 ينية.ِّوالممارسات الد

والظروف التي من خلالها تم تأسيس ، ة الحبوس بعد الاستقلاللوزار  الإدارييم ظتنال إليكما يتطرق الكاتب 
 يني،ِّيس حضورها القوي في الحقل الدكر ، أي مع بداية الدولة في ت1966 سنة الأعلىالإسلامي المجلس 

وذلك ابتداء من تأطيره داخل مؤسسات  ،ينيةِّوالفتوى الدين ِّالد السيطرة علىها في محاولت الأوليوبروز البوادر 
ويقوم على شؤون هذه المؤسسات مجموعة من الشخصيات ، عة للدولة تعمل تحت تصرفهاة تابدينية رسمي

ثم ينتقل  و ،رسمي يسمح للدولة بمراقبتها بصفة دائمة ومتواصلة إطاروتوظيفها في  استقطابهاتم  التيينية ِّالد
دورها الذي  ،ينيةِّمتمثلة في وزارة الشؤون الدكبر مؤسسة دينية رسمية في الجزائر التحليل دور أ إلىتدريجيا 

ذا المركزية والوزارة الوصية في مراقبة ه الإدارةويبرز دور ، الأصلييني والتعليم ِّيتمحور في توجيه التعليم الد
 النظام السياسي. التعليم وتوجيهه وفق أيديولوجية

مؤسسة ينية الرسمية وخاصة ِّونتائج هذه المراقبة المستمرة للمؤسسة الد راقبة العبادة وأماكنها،م إلي إضافة
لا  إطارووضعه في ، واحتكارهين ِّودولنة الدسسة مأ إليتدرجيا  الدولة آلت المراقبة التي من خلالها ،المسجد

 .يمكن تصوره خارج إطارها

يتحدث الباحث  فيه -القانونيةلة و معايير الممارسة الدو  -الفصل الثاني من هذا الباب الذي يحمل عنوان  أما
 في المنظومة القانونية الوضعية للدولة الجزائرية. الإسلاميعن موقع التشريع 

ثم  ،القضاءالوضعي الخاص ب في التشريع القانوني الإسلاميةويبرز من خلال هذا الفصل المرجعية للشريعة 
 القضاء. أحكامالقوانين و  إنتاجيربط العلاقة بين المشرعين و السلطة السياسية و دور هذه العلاقة في 

للترتيب و التسلسل الزمني التاريخي للنصوص القانونية الخاصة  -الباب الثاني فقد خصصه الكاتب  أما
 بالإسلام اأساسو هذه النصوص كلها متعلقة  -2002إلى سنة  1962ينية منذ َّالمؤسسات الدو  بالإسلام
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من سنة  الإسلاميليختم الكتاب بملاحق حول ملتقيات الفكر  ،لأصليايني و ِّينية و التعليم الدِّووزارة الشؤون الد
 .1986الى 1968

ادي إن اللجوء إلى معرفة العلاقة بين الإسلام والدولة انطلاقا من النصوص القانونية الرسمية تسمح بنظر اله
 .1ينيَّشلبي بمعرفة المجتمع وقوانينه، وتسمح كذلك بمعرفة مرجعية الدولة في المعتقد الد

و كذلك ، ديثةين و الدولة الحِّو الدولة في الجزائر ما بعد الاستقلال أي الد الإسلامب يبرز العلاقة بين اتهذا الك
ستوريا، و كيف عملت هذه الدولة على توجيه ين داخل جهاز الدولة الجزائرية دِّيبين درجة الاهتمام بموضوع الد

 ين.ِّسسة هذا الدجتمع الجزائري من خلال دولنة و مأالم

 :التحليل الكمي -2 -2

ينية والحقل ِّتنظيم الدولة للمؤسسات الد( يوضح الفئات المحورية المتعلقة ب1رقم ) جدول 
 :ينيِّالد

رقم 
 الوحدة

 النسبة التكرار الفئات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 وزارة الحبوس إلى التعليم الأصلي من -
 من الشؤون الدينية إلى وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف -
 الاهتمام بالممتلكات الدينية والرمزية  -
 لتسيير الدين استوجب استحداث وزارة -
 التأطير السياسي الإداري لوزارة الشؤون الدينية -
 ك الدينيةتتوقف صلاحيات وزارة الحبوس عند حدود الأملا -
رغم تعلق العديد من المسائل بالقواعد الدينية إلا أنها من  -

 صلاحيات الدولة 
يعمل المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية تحت  -

 تصرف الدولة
الصلاة، الحج والصوم تتحكم فيها وزارات أخرى أكثر من  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%31.82 
                                  

1 Elhadi chalabi, islam et Etat en Algérie dans les textes officiels,( 1962- 2002), instances 
Edition, p 34.  
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 وزارة الشؤون الدينية 
 مراقبة من طرف وزارة الداخليةالعبادات الدينية أصبحت  -
تحديد دور وزارة الشؤون الدينية ونشاطاتها في الأمر  -

 بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا يمكن للوزارة الوصية القيام بهذه النشاطات بدون الإرادة  -

 القوية للدولة
 نحن أمام دولة جزائرية توظف أو تؤسس للدين -
 هي بنية إدارية فحسب وزارة الحبوس ثم الشؤون الدينية -
الوزارة الوصية تقوم بنشاطات تعبر عن امتداد للسلطة  -

 الحاكمة
تسهر الوزارة الوصية على تطبيق المراسيم الوزارية الخاصة  -

 بالأمور الدينية 
أصبحت وزارة الشؤون الدينية تطبق نفس قواعد الوزارات  -

 الأخرى
 يةالتركيز من طرف الدولة على المسائل الدين -
أول مؤتمر إسلامي يتم تنظيمه، تحدث عن الإسلام والفلسفة  -

 السياسية
 اختيار وزير الشؤون الدينية يخضع لضرورة سياسية -
 تأطير ما يسمى ملتقيات الفكر الإسلامي -
 إحياء الإيديولوجية الدينية مع عملية التعريب -
 FLNوزير الشؤون الدينية هو عضو للمكتب السياسي  -
 مراسيم وزارية للتوجيه الديني والتعليم القرآني إصدار -
 وجود إرث مخزني في تأطير الدين داخل إدارة الوزارة الوصية -
 الاهتمام بتنظيم وهيكلة التعليم الأصلي والمدارس القرآنية  -
 تنظيم المؤسسات الدينية وهرمية موظفيها إداريا   -
 ة الشؤون الدينيةتعيين الإدارة الأئمة، المدرسين ومفتشي وزار  -
   
 

   احتكار الخطاب السياسي حول الدين من طرف الدولة  - 
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02 

 تبرير هذا الاحتكار بحماية الإسلام -
 1981إنشاء المعاهد الإسلامية منذ  -
 هذه المعاهد عمومية ذات طابع إداري -
 من الوزارة الوصية يتم تعيين الإطارات الدينية لهذه المعاهد -
 تعيين الأئمة والوعاظ -
 تعيين إطارات المعاهد الإسلامية في المساجد -
تعيين هذه الإطارات في المدارس التعليمية لغرض التعليم  -

 الديني
 مراحل التكوين للإطارات تكون مراقبة -
 تحديد المهام الإيديولوجية للإمام في المسجد -
 واحتكارهمأسسة الدين ودولنته  -
 هيمنة الدولة تترجم مبدأ حماية الدين والأمة -
 تحديد مهام ووظائف مؤسسة المسجد -
 مراقبة المساجد من طرف الدولة -
 إعادة هيكلة المساجد وتأميمها لمواجهة الحركات الإسلامية -
 تحديد مفهوم المسجد كمكان للعبادة خارج نطاق السياسة -
 مسجدالسياسة لا ترتبط بتاريخ ال -
المديريات على مستوى الوطن تهتم بمراقبة نشاطات الأئمة  -

 ووظائفهم
 تنظيم الشعائر الدينية والعبادات -

 
 
 

19 

 
 
 

,5921% 

 المجلس الإسلامي الأعلى يكرس سياسة الوزارة والدولة - 03
 يعتبر المجلس الإسلامي الأعلى وسيلة دفاع أيديولوجية -
 الإسلامي من طرف رئيس الدولةتعيين أعضاء المجلس  -
طارات من تخصصات أخرى غير الإسلام هم  - موظفون وا 

 أعضاء للمجلس
اعتماد المجلس الإسلامي الأعلى كهيئة استشارية بعد  -

1989             
 كل أعضاء المجلس يعينون من طرف رئيس الجمهورية -
 تحديد القواعد العامة وتنظيم المجلس دستوريا   -

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

%11.36 
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 السياسة في تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى هيمنة -
 اهتمام المجلس الإسلامي الأعلى بالتعليم -
يهتم المجلس الإسلامي الأعلى بالتقارير والبرامج التعليمية  -

 الدينية  
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

دور المساجد في تحسين أفراد المجتمع وتربيتهم على أخلاق  -
 إسلامية

وجود ممثلين دائمين عن وزارة الشؤون الجينية في إصلاح  -
 التعليم

 تحديد التعليم الأصلي على المدارس القرآنية -
 المدارس القرآنية تخضع مباشرة لوزارة الحبوس -
مستخدمي التعليم الأصلي هم خارج الوظيف العمومي بعد  -

 الاستقلال
 1964تنظيم التعليم الأصلي بعد  -
 ديني يكون تابع لوزارة الحبوسالتعليم ال -
 يكون التعليم في المدارس القرآنية المعتمدة -
تعليم القرآن وفتح المدارس القرآنية يكون بترخيص من الوزارة  -

 الوصية
 الترخيص يكون بموافقة التعليم الديني لإيديولوجية الدولة -
التعليم الإسلامي الأعلى يكون في المساجد حسب المعايير  -

 التقليدية
 إنشاء المعاهد الإسلامية لتطوير التعليم الديني -
 1968معهد إسلامي سنة  12إنشاء  -
 معاهد إسلامية تكميلية 09إنشاء  -
  1968الاهتمام بالتعليم الديني سنة  -
 انتشار الثقافة الإسلامية في الإدارات الجزائرية -
دماجها  - في الوظيف اعتماد الإطارات الدينية في الإدارات وا 

 العموم
 إجبارية اللغة العربية والثقافة الإسلامية -
 1968إطلاق شهادة الأهلية بعد  -

 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 

 
 
 
 
 
 

%35.23 
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 إدماج التعليم الأصلي مع بداية السبعينات في الشؤون الدينية -
 هيمنة الإدارة على التعليم الديني -
هذه المكانة للتعليم الديني تدل على حركية الوزارة الوصية  -

 ة للدولةكهيئة تنفيذي
يعود إلى اهتمام الدولة  1968تطور التعليم الديني بعد  -

 والحكومة
 إتباع هذا التعليم بسياسة الدولة الجزائرية -
يعود إلى اهتمام الدولة  1968ضمان التعليم الديني بعد  -

 والحكومة
 أصبح الدين في كل سنوات التعليم في المدارس التربوية -
 دائما  تربية دينية وسياسية البرامج الدراسية ترافق -
 المدارس التعليمية أصبحت أجهزة الدولة الإيديولوجية -
 التعليم يكون بإتباع منطق الطبقة المهيمنة -
 يحقق التعليم والتربية الدينية الانسجام والوحدة الوطنية -
 مراقبة أسلمة التعليم والتربية بما يوافق إيديولوجية الدولة -

 %100 88 المجموع                                         
يني تملك ِّالمتعلقة بالبعد التنظيمي الخاص بالتعليم الد (4)( أن الوحدة 01نلاحظ من خلال الجدول رقم )

خلال إنشاء يني وذلك من ِّاهتمام الدولة بالتعليم الدوهي أعلى نسبة لتبين هذه النسبة درجة  %35.23نسبة 
، والمتعلقة %31.82( بنسبة 1معاهد ومراكز وجامعات خاصة بالتكوين والتعليم الدينيين، لتليها الوحدة رقم )

يني، أما المرتبة الثالثة ِّينية واهتمام الدولة بهذه الوزارة الخاصة بالمعطى الدِّبالجانب التنظيمي لوزارة الشؤون الد
ينية وتنظيم العبادات عبر تكوين ِّوالخاصة بتعيين الإطارات الد%  21.51(  بنسبة 02فهي للوحدة رقم ) 

 %11.36( بنسبة 03)ينية في معاهد التكوين، وتكليفهم بتنظيم شؤون العبادة، لتلي الوحدة رقم ِّالإطارات الد
 ينيةِّوالمتعلقة بالمجلس الإسلامي الأعلى كمؤسسة دينية رسمية ولكن دورها ليس بنفس دور المؤسسات الد

، وهذه النسب كلها تمثل البعد التنظيمي الذي من خلاله تنظم ينيةِّالأخرى التي تشرف عليها وزارة الشؤون الد
    ين الإسلامي وذلك بإنشاء مؤسسات  دينية رسمية، وتنظيمها من خلال قوانين ومراسيم.ِّوتؤسس الدولة للد

 :ينِّة من مأسسة الد( يبين  الفئات المحورية المتعلقة بأهداف الدول2جدول رقم )

 النسبة التكرار الفئاترقم 
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 الوحدة
 
 
 
 
 
 
 

01 

يهدف مأسسة الإسلام كإسلام الدولة إلى مراقبة عن قرب  -
 للدولة على المجتمع

 احتكار الإسلام ضمان لهيمنة واستيلاء الدولة على المجتمع -
 الدين لا يؤدي إلا إلى تكريس الاختيارات السياسية -
 المجتمع لا يستهدف التحضر ولكن الإخضاع والهيمنةأسلمة  -
 يستخدم الإسلام كوسيلة للسيطرة على المجتمع -
 استخدام الإسلام من قبل الدولة لغايات وأهداف الدولة -
 المؤسسة الدينية أصبحت وسيلة دعاية لسياسة الدولة -
الهدف من تنظيم هذه المؤسسات الدينية هي دولنتها وجعلها  -

 إدارية
فرض تصور معين للدين والممارسات الدينية من طرف  -

 الدولة
 البحث عن الانسجام الاجتماعي عن طريق مأسسة الإسلام  -
إرادة الدولة من الأسلمة هو الضبط الاجتماعي عن طريق  -

 الإسلام
هذه الأسلمة تتحقق بالمؤسسات الدينية الخاضعة للوزارة  -

 الوصية
 الديني والسياسيالهيمنة على الحقل  -
 الاستيلاء على الأماكن الخطيرة -
 الدولة للإسلام للمواجهة السياسية احتكار -
 تأميم وامتلاك المساجد كأماكن خطيرة -
 تحقيق مهمة الحد من خطورة المساجد  -
 تعريف المسجد كمكان لعبادة الله -
 تأطير وتوجيه المؤسسات الدينية وفق إيديولوجية الدولة -
 ق رهان توجيه المجتمعتحقي -
 تحويل المسجد من مكان للعبادة إلى إدارة للدولة  -
تحويل السلطات الدينية في خدمة السلطات السياسية  -

 والإدارية

 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 

%60.98 
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 تحويل المؤسسات الدينية من أماكن لله إلى آماكن للدولة   -
 لا يمكن للمؤسسة الدينية أن تعمل خارج نطاق الدولة -
 لدينيةتحديد الممارسات ا -

 
 
 
 
 

02 

 ارتبط مفهوم الهوية الوطنية بالهوية الدينية -
 الجزائر تعتمد على التشريع من الإسلام -
 تحديد موقع الإسلام هي مهمة رئيس الدولة والوزارة الوصية -
 المرجعية للإسلام تبدو أكثر فعالية من المرجعيات الأخرى -
 الآباء مصدر القيم هو دين -
 الدين والأخلاق والقانون مترابطة -
 التأكيد على الهوية العربية الإسلامية -
 استثمار الإسلام انطلاقا  من حاجات السلطة الاستمرارية -
 الإسلام هو المرجعية المستمرة لشرعية السلطة -
 الإسلام يدخل في الخطاب الإيديولوجي -
 الإسلامياعتماد القضاء الجزائري على التشريع  -
 هيمنة الدين على التعليم مع بداية السبعينات  -
 احتكام الدولة للإسلام هو مطلب اجتماعي -
 ترجمة المرجعية للإسلام في التعليم والقضاء -
المعايير الإسلامية تجيب عن الفراغ القائم في إنتاج القيم  -

 الوضعية 
تفسر دينيا  من طرف الوزارة  الاجتماعيةحتى المبادئ  -

 الوصية 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

%39.02 

 %100 41 المجموع                                
 

ين، أن ِّالخاص بالفئات المحورية المتعلقة بأهداف الدولة من مأسسة الد( 02نلاحظ من خلال الجدول رقم )
نسبة تبين الهدف الحقيقي من مأسسة الدولة  ، فهي%60.98( تحتل المرتبة الأولى بنسبة 01الوحدة رقم )

( في المرتبة الثانية والمتعلقة بالأهداف 02ين الإسلامي وهو تحقيق الهيمنة الإيديولوجية، لتليها الوحدة رقم )ِّللد
الإيديولوجية الأخرى المتعلقة بالمرجعية للإسلام في التشريع القانوني والقضائي، ومن خلال هذه النسب يتبين لنا 

 ينية كوسائل إيديولوجية للسيطرة على المجتمع.ِّين والمؤسسات الدِّأن الد
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 .2002إلى  1962( يوضح المراسيم والقوانين الخاصة بالشأن الديني في الجزائر من 03الجدول رقم )

 النسبة المئوية ينِّالخاصة بالد النصوص القانونيةالمراسيم/ السنة
1962 3 0.48 
1963 13 2.09 
1964 13 2.09 
1966 09 1.45 
1967 03 0.48 
1968 17 2.73 
1969 11 1.77 
1970 14 2.25 
1971 16 2.57 
1973 11 1.77 
1974 20 3.22 
1976 08 1.29 
1977 09 1.45 
1978 03 0.48 
1979 09 1.45 
1980 17 2.73 
1981 18 2.89 
1982 15 2.41 
1984 10 1.61 
1885 04 0.64 
1986 26 4.18 
1987 22 3.54 
1988 09 1.45 
1989 14 2.25 
1990 10 1.61 
1991 11 1.77 
 1992 20 3.22 
1993 17 2.73 
1994 29 4.66 
1995 08 1.29 
1996 21 3.77 
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1997 19 3.05 
1998 47 7.56 
1999 17 2.73 
2000 35 5.63 
2001 42 6.75 
2002 52 8.36 
 ٪100 622 المجموع

 Elhadi chalabi, Islam et Etat en Algérie dans les textes officiels, instancesالمصدر:
Editions. 

نتباه منذ الاستقلال يني تتزايد بشكل ملفت للاِّالقوانين المتعلقة بالشأن الد أن( 03نلاحظ من خلال الجدول رقم )
ليتزايد ، 1962في سنة  %0.48نسبة يني، إذ سجلنا ِّالد للشأناية لم يكن هناك تقنين مكثف حيث في البد

 %4.66نسبة  1994سجلنا سنة  أينالقوانين مع مرور السنوات والعقود، خاصة في التسعينيات،  إصدار
 ألتينية التي ِّمقارنة بسابقاتها سببه الوضعية السياسية والد المرتفعة، وهذه النسبة 1998سنة  %7.56ونسبة 

صراعات  إلى أدىالذي  الإسلاميةرن الماضي جراء الصراع مع الحركات القإليها الجزائر خلال التسعينيات من 
طير ومراقبة ت وازدياد رغبة الدولة بتنظيم وتأيني مع مرور السنواِّالد بالشأننين المتعلق دامية، ليزداد التق

النسبة التي تبين التأطير  ،2002وهي أعلى نسبة في سنة  %8.36سجلنا  نسبة  إذينية، ِّالمؤسسات الد
 ينية، لتجنب أي نوع من أنواع الانزلاقات الممكنة.ِّين والمؤسسات الدِّوالتنظيم الكبيرين للدولة على الد

 ( يوضح تاريخ انعقاد ملتقيات الفكر الإسلامي والفئات السوسيو مهنية المتعلقة بالمشاركين  04الجدول رقم ) 

النسب  المجموع
 المئوية

فئة ال العدد
السوسيومهنية 

 للمشاركين

مكان 
 انعقاده

 تريب الملتقى فترة انعقاده

 
 

%2.40 

 24من  الجزائر أساتذة جامعيين 04 %1.92
ديسمبر 
إلى  1968

جانفي  01
1969 

الملتقى الأول 
للتعرف على 

 الفكر الإسلامي

إطارات سامية  01 %0.48
في مؤسسات 

 الدولة 
 مهن أخرى / /

 
%2.88 

 -مفتاح أساتذة جامعيين 06 %2.88
 الجزائر

 27من 
جويلية إلى 

أوت  02
1969 

الملتقى الثاني 
للتعرف على 

 الفكر الإسلامي

إطارات سامية  / /
في مؤسسات 

 الدولة



 الرسمية في ترسيخ إيديولوجية الدولة ينيةِّدور المؤسسة الد                                 الفصل السادس

 

 
269 

 مهن أخرى / /
 

%1.44 
ديسمبر  الجزائر أساتذة جامعيين 02 %0.96

1969 
الملتقى الثالث 
للتعرف على 

 الإسلاميالفكر 

إطارات سامية  01 %0.48
في مؤسسات 

 الدولة
 مهن أخرى / /

 
%7.70 

إلى  10من  قسنطينة أساتذة جامعيين 09 %4.33
أوت  19

1970 

الملتقى الرابع 
إطارات سامية  07 3.37% للفكر الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
 

%6.73 
 20من  وهران أساتذة جامعيين 05 %2.40

جويلية إلى 
أوت  01

1971 

الملتقى الخامس 
إطارات سامية  09 4.33% للفكر الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
 

%4.33 
 24من  الجزائر أساتذة جامعيين 07 %3.37

جويلية إلى 
أوت  10

1972 

الملتقى السادس 
إطارات سامية  02 0.96% للفكر الإسلامي

مؤسسات في 
 الدولة

 مهن أخرى / /
 

%3.84 
 إلى 10من  تيزي وزو أساتذة جامعيين 02 %0.96

جويلية  20
1973 

الملتقى السابع 
إطارات سامية  05 2.40% للفكر الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى 01 %0.48
 

%4.32 
 

 25من  بجاية أساتذة جامعيين 04 %1.92
مارس إلى 

أفريل  05
1974 

الملتقى الثامن 
إطارات سامية  04 1.92% للفكر الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى 01 %0.48
 

%1.92 
إلى  10من  تلمسان أساتذة جامعيين 02 %0.96

جويلية  19
1975 

الملتقى التاسع 
إطارات سامية  02 0.96% للفكر الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 أخرىمهن  / /
 

%2.88 
  أساتذة جامعيين 03 %1.44

 عنابة
إلى  10من 
جويلية  19

1976  

الملتقى العاشر 
إطارات سامية  03 1.44% للفكر الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
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%2.40 

أساتذة  03 %1.44
 جامعيين

إلى  06من  ورقلة
فيفري  15

1977 

الملتقى الحادي 
عشر للفكر 
إطارات سامية  02 0.96% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة 

 مهن أخرى / /
 

%3.84 
أساتذة  04 %1.92

 جامعيين
إلى  07من  باتنة

سبتمبر  14
1978 

الملتقى الثاني 
عشر للفكر 
إطارات سامية  04 1.92% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
 

%4.32 
أساتذة  06 %2.88

 جامعيين
 

 تمنراست
أوت  30من 
 08إلى 

سبتمر 
1979 

الملتقى الثالث 
عشر للفكر 
إطارات سامية  03 1.44% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
 

%4.80 
أساتذة  04 %1.92

 جامعيين
أوت  31من  الجزائر

 07إلى 
سبتمبر 
1980 

الملتقى الرابع 
عشر للفكر 
إطارات سامية  06 2.88% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
 

%5.77 
 
 

أساتذة  04 %1.92
 جامعيين

إلى  01من  الجزائر
سبتمبر  07

1981 

الملتقى الخامس 
عشر للفكر 
إطارات سامية  07 3.37% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى 01 %0.48
 

%4.32 
أساتذة  03 %1.44

 جامعيين
 27من  الجزائر

جويلية إلى 
أوت  03

1982 

الملتقى السادس 
عشر للفكر 
إطارات سامية  06 2.88% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
أساتذة  10 %4.81  إلى  19من  قسنطينة الملتقى السابع 
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جويلية  26 جامعيين %9.14
1983 

عشر للفكر 
إطارات سامية  09 4.33% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
 

%6.73 
أساتذة  08 %3.85

 جامعيين
إلى  10من  الجزائر

جويلية  16
1984 

الملتقى الثامن 
عشر للفكر 
إطارات سامية  06 2.88% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى / /
 

%11.12 
أساتذة  10 %4.81

 جامعيين
إلى  08من  بجاية

جويلية  16
1985 

الملتقى التاسع 
عشر للفكر 
إطارات سامية  11 5.83% الإسلامي

في مؤسسات 
 الدولة

 مهن أخرى 01 %0.48
 

%9.62 
 

أساتذة  13 %6.25
 جامعيين

إلى  02من  سطيف
سبتمبر  09

1986 

الملتقى العشرين 
 للفكر الإسلامي

إطارات سامية  07 %3.37
في مؤسسات 

 الدولة
 مهن أخرى / /

 المجموع 208 %100
 

Elhadi chalabi, Islam et Etat en Algérie dans les textes officiels المصدر:    - 2002 
(1962 , instances Editions 

لقد كانت هناك ديناميكية وحماسة كبيرتين أحدثهما مالك بن نبي في الوسط الجامعي من خلال ندواته 
الأسبوعية، ولم يكتف مالك بن نبي بالندوات إذ امتد نشاطه ليكون انعكاس كبير على مسار الصحوة الإسلامية 

على الفكر الإسلامي في ثانوية  بتنظيم الملتقى الأول للتعرف 1968في الجزائر، حيث قام في شهر ديسمبر 
ع دقيق كما ولم يكن هناك موضو  بن عكنون بمشاركة رشيد بن عيسى وعبد الوهاب بن حمودة، ب عمارة رشيد 

في الملتقيات اللاحقة، والملاحظ من خلال الجدول أن نوعية المدعوين للملتقيات هي إطارات تابعة لمؤسسات 
بعد فترة وجيزة ف ولا وجود لمفكرين أحرار خارج نطاق مؤسسات الدولة، والعدالة،الدولة في التعليم العالي والثقافة 

ثم الملتقى الثالث المنعقد في بوزريعة  1969فقط نظم الملتقى الثاني بمفتاح في أواخر جويلية وبداية أوت سنة 
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ة لدعوة مالك بن نبي، ، وقد شارك في هذه الملتقيات الثلاثة نخبة من الأساتذة الذين استجاب 1969في نهاية 
 لكن عددهم كان محدودا تبعا لمحدودية الإمكانيات المادية المتاحة، ونظرا للزخم الذي أحدثته هذه الملتقيات،

ع أي منافسة عليها مهما كان نوعها أو نيني والثقافي ومِّونظرا لحرص الدولة الدائم على الهيمنة على الحقلين الد
طلاقا من هذا المبدأ تأميم هذه الملتقيات من طرف الدولة بحجة التطوير اتجاهها، سوف يتم بعد ذلك وان

ينية والتعليم ِّوالتحسين، هذا من الظاهر، ولكن ضمنيا احتكار كل ما هو ديني، حيث ستتولى وزارة الشؤون الد
الوزارة ستتكفل  1970، بعد الملتقى المنظم سنة 1971الأصلي الإشراف على تنظيمها وتعميمها بدءا من سنة 

وتدوم لفترة تتجاوز الأسبوع  بجميع الملتقيات التي أصبحت تنعقد مرة كل سنة في مدينة من المدن الكبرى،
 من الأساتذة والطلبة يتدارسون فيها موضوعا من المواضيع الكبرى. 2000يجتمع من خلالها ما يراقب 

النصوص ولة في الجزائر من خلال و الد الإسلاملال تحليل كتاب من خ :التحليل السوسيولوجي -2-3  
تلك لجزائر، دولة الحديثة في االت قيام نالمواضع التي زام أهم أنتبين لنا ، (2002 - 1962القانونية الرسمية )

نصوصه في لم يفصل  الإسلام أن، فرغم ينيِّ، و النظام الاقتصادي و تنظيم المجال الدالنظام السياسيالمتعلقة ب
المجتمع الجزائري على غرار  أن إلا، الإسلامن موضوع الدولة و قيامها في يتضمنها القرآينية التي ِّالد

 موافقة الو الثقافية    و الاقتصادية السياسية  بأنظمتها ""الدولة الحديثة مبدأتبنى ، الأخرى الإسلاميةالمجتمعات 

فرضه دولة الجزائرية مطلب اجتماعي في ال الإسلام أصبحو لهذا  ، الإسلاميين ِّمنسجمة مع تصورات الدالو 
أو كما يقول عبد  روح الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، الإسلام، حيث كان ثقله التاريخي داخل المجتمع

الدولة منذ  ارتأتو لهذا ، 1مطلب جماهيري''لكمرجعية دينية هو تحقيق  الإسلام إلىالرحمن شيبان:'' اللجوء 
الثقافي  موروثة، و لان طبيعة المجتمع الجزائري دين الدولة الجزائرية" الإسلام"تبني شعار إلىالاستقلال 
 الوحيد للتشريع القانوني،  المصدر الإسلاميةيجعل من الشريعة  الإسلامي

يتعلق  الأمركان  سواء" أسلاميةلدولة  " وأ"  مؤمنين لأمارة "بتأسيسهي مطالبة صريحة ، ف آخرو بمعنى 
 .الإسلام تخوفا من خطر الحداثة الغربية على  أوالتسيير، هذا تجنبا  أوب المؤسساتي بالجان

نظامها و  الفرنسية الاستعمارية ةمن هيمنة و استضعاف الدولمجتمع الجزائري خصوصا مع خروج ال
كليا من  الإسلاميين ِّالد أقصىمن الاستعمار الذي  رالثأ بهذا النحو كنوع من" الأمر، و يكون الامبريالي

                                  
  1 IBID, p 43.  
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، فالاستعمار الفرنسي الذي كان هدفه إخراج الشعب الجزائري عن الإطار الإسلامي، ليكون الرد " الحياة اليومية
الحاكمة لتوظيف  ةو لكن هذا الظرف تم  استغلاله من طرف النخب ،ذلك بعدم الخروج عن هذا الإطارعلى 
 الات.ين لتحقيق الهيمنة الإيديولوجية في جميع المجِّهذا الد

هو دين الدولة في الواقع  الإسلاميين ِّالد أو"  إسلاميةتكون الدولة مرجعيتها  أن هذا المطلب الجماهيري " إن
    و النظم  ن الدولة كجهاز قائم بمجموعة من القوانينلأ ،القائمة  الأوضاعحجب لحقيقة الواقع و  إلاما هو 

 ،مالإسلاى جميع الديانات بما فيها وهذا المنطق ينطبق علن لها ذلك ، ، و لا يمك، ليس لها دينو المؤسسات
رمدة من القوانين أذا فهي لا تمثل استثناءا بتبنيها ، و لهبما فيها الدولة في الجزائر الأنظمةوجميع الدول و 

المجتمع الجزائري تحويل أراد  إذا لاإ ينية منذ الاستقلال، وهذاِّين و المؤسسات الدِّطير و تنظيم الدالخاصة بتأ
 كمؤمنين . أولتسيير الشعب كرعية كنيسة"  " إلىجهاز الدولة 

" و بالقيام إسلامية "دولة  أو" لدولة دينية انه في الواقع لا وجود " إلا الإسلام،و رغم قدم الديانات بما فيها 
في تسييرها  حد كبير إلىفي العالم تتشابه  الأجهزةجميع هذه  أننجد  الدولة، أجهزةبمقارنة بسيطة بين 

 للمجتمعات.

، و العلاقات، الإجراءاتتسيير، و القوانين، و ال، و ، و الهرميةالأجهزة، و فالدولة هي مجموعة من المؤسسات
، المثاليةالأخلاق و الروحانية و  الإيمان، و القداسة و الإلوهيةين و ِّللد فلا يوجد بتاتا مكانة ،و علاقات القوى

 المادية  المصادر  على  متنافسين   أفراد مجموعة   فالدولة بالتالي هي حقول للصراعات السياسية و هي بذلك

 و الرمزية.

، كما قامت الدولة في الجزائر بتبني ينية و العباداتِّالدكانت الدولة تتبنى مجموعة من الطقوس  إنوحتى 
في  أنها إلا، فاتو الانحرا الانزلاق  أنواعمن كل  الإسلاميين ِّلدل، و تمثلها كحامي الإسلاممرجعيتها في 

الصلاة ولكن  أو الإيمان أفرادها، فهي لا تفرض على لائيكية في الواقعن الدولة شكلية ظاهرية، لأ الأخير
''  أنقول شلبي  إلىالعودة  إلىهذا الطرح يدفعنا  ترام القوانين و القواعد القائمة،ببساطة تطلب و تفرض اح

يطرة على كل سلل بالإسلامالاهتمام  إظهارهو  الإسلامي في الجزائرين ِّللدمن مرجعية الدولة  يالهدف الحقيق
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 إلاماهي  للإسلام  التعبيرات والنداء للمرجعية إن، ويضيف قائلا '' 1ينية والسياسية والقضائية ''ِّالدالحقول 
   2''.دينية  إيديولوجيةسياسية وراء  لايدولوجياتغطية 

، نخبة نيِّالد، و حول موضوع حول بنية الدولة الجزائرية لقد تحدث شلبي عن صراع النخب الوطنية الجزائرية
ينية َّينية الذي مثلته الشخصيات الدِّالد، ولكن في الواقع هدف النخبة أخرىعلمانية من جهة و دينية من جهة 

، الإسلامعلى دسترة  إصرارها، بعد ذو التوجه السياسي الإسلامية، ثم بعدها الحركات علماء المسلمين ةلجمعي
حض كل ودستوري لد خفي هو الرغبة في اكتساب سند قانونيكان الهدف ال إنما، كدين للدولة الإسلامتبني  أو

 ،الإسلاميةوالمشاريع و الممارسات و القوانين التي لا تتماشى مع الشريعة  من التفكير، الأخرىالنماذج  أنواع
ينية من جهة والإيديولوجية اللائيكية من جهة ِّالدفي الواقع الصراع يكمن بين إيديولوجيتين، الإيديولوجية لأنه 

 3أخرى، وبمعنى أوضح، هو صراع بين النموذج الإسلامي والنموذج الغربي.

نية في الجزائر يِّالدو المؤطرة للمؤسسات ينية ِّالدالمنظمة للممارسات  ،ن القوانين الرسميةو مع ملاحظة العديد م
، الأخيرةو تعددها خلال العقود  القوانين إصدارلاحظنا توالي ، دستور جزائري بعد الاستقلال أولمنذ تبني 

كل ما  إقصاءيني و َّ، ما يبين رغبة الدولة في السيطرة على المجال الديزداد سنوياوكان عدد هذه المراسيم 
 المالكي. الإرثيهدد الوحدة المذهبية  أنيمكنه 

فيلاحظ ، أخرى إسلاميةفي أي دولة  أو، في الجزائر الإسلاميين ِّللدولكن مع التعمق في حقيقة هذا التقنين  
فبنظر شلبي '' ظهور  ،ديثة القائمة عل التصور العلمانييؤسس للدولة الح أنين في الواقع لا يمكن َّالد أن

في  لأنهين كعامل محدد وموجه لخيارات الدولة'' '' َّالد رلإظهاليس كافيا في النصوص الرسمية للدولة  الإسلام
ين تختلف عن طبيعة ِّيعة الدن طبلأ، 4على القوانين الوضعية الفرنسية'' إلاالتشريع القانوني لا يعتمد  ،الواقع
قيامها ، وعدم لقواعد المنظمة و المؤسسة للدولةا إلى القرآنيةذلك عدم تطرق النصوص ، و الدليل على الدولة

لمجموعة من المعايير المقدسة فهي لا ين و تعاليمه يؤسس ِّن الدظة النبوية و لا في فترة الخلافة، لألا في اللح
، مهما كانت نقاش أوتكون محل انتقاد  أن، و لا يمكن لهذه المعايير المقدسة الإنسانيتخضع للعقل و الواقع 

                                  
1  IBID, p 44.  
2   IBID. 

3IBID, p 16.  
4 IBID, p 44. 
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 الإنسانيةيقبل الخضوع للتجربة  لا ينِّ، فالدة للمجتمعا كانت الحاجات التطوريمهم أوالظروف التاريخية 
 .كل المعايير فوق وبالتالي فهوالبسيطة، 

فهي تتغير حسب الحاجات المتغيرة الإنسانية.  التجربة إعدادو القوانين معايير من فان الدستور  في المقابل 
داخل الحقل السياسي للدولة،  السياسيينن فطبيعتها تقبل التغير والمراجعة من طرف الفاعلي والجماعات، للأفراد
 .في هذا المسار ضايتتطور أ نهاإبل فقط مراجعتها  بإعادةتسمح  فهي لا

يديولوجيتها المسيطرة، تتناغمبالطريقة التي ين ِّبترجمة الدتقوم الطبقة المسيطرة  وفي الجزائر عندما قامت  وا 
ومحاولة منها ، نظام السياسي والاقتصادي القائمهي محاولة لتغطية ال إنماين والسياسية ِّالدولة بالجمع بين الد

هذه القوانين المؤسسة للدولة بنوع من القداسة أو  إلباس في التشريع الإسلاميةأيضا من خلال تبنيها المرجعية 
ضفاء، ينيةِّالدالشرعية   إعادةمنع  سيطرة هوفهدف الطبقة الم ين ،ِّدولة بحد ذاتها مثلها مثل الدالقداسة علي ال وا 

 النظر أو التشكيك في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة.

كنيسة،  إليلة قانوني يعني الرغبة في تحويل الدو تشريع الالإسلامية كمصدر للالشريعة  إلياللجوء  اءإن اقتض
تأسس  التيلان القواعد  الأخرى الإسلاميةة في العالم ولا في الدول العربي في الواقع لم ينجح أبدا لا الآمروهذا 

وذلك العقد  ين مختلف الطبقات الاجتماعية،هي تلك المتمثلة في علاقات القوى التاريخية بعليها الدولة 
 السياسي المبنى على اللعبة السياسية.

فانه ليس ينية ِّت الدتتوافق مع التصورا لا التيكانت على مؤسسات الدولة أن تلغى في الجزائر كل القوانين إذا 
تتوافق مع التعاليم  التيمن القوانين  إضافيسيس لنظام تحاول هذه المؤسسات التأأن  إذنمن الضروري 

فهي الكريم،  القرآنينية المتواجدة في ِّهي النصوص الد إليهايجب الاستناد  التين القوانين الوحيدة لأ الإسلامية
 تمتلك الشرعية. التي

ز هذا الدور يفيمكن تمي ،الطبقة الحاكمة للدولة إيديولوجيةينية الرسمية في بلورة ِّدور المؤسسة الد إلى وبالعودة
ين والعلماء المشرفين علي ِّمن خلال التعاون والتضامن وتبادل المصالح بين الدولة ومجموعة من الرجال الد

وتحديد وظائف وأهداف كل مؤسسة  علماءوذلك عبر تحديد الدولة لمهام هؤلاء ال، ينية الرسميةِّالمؤسسات الد
وقد بين تاريخ  يؤول للفشل دائما ما هذا التعاون  أنباه تلانل  فتولكن المل دينية عبر قوانين ومراسيم وزارية،

الإيديولوجية حرى الأأو بظل النظام الاشتراكي فشل كل المشاريع التنموية الاقتصادية في ب الجزائر المستقلة ذلك
ينية الرسمية وخاصة مؤسسة المسجد عبر ِّوالمؤسسات الد ينيةِّالعلماء والشخصيات الد إقحامورغم  .الاشتراكية
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تسكت هذه لم  الأخير فيأنه إلا  إسلاميةنهج الاشتراكي بوصفها اشتراكية الكانت تنادي ب التي الأئمةخطابات 
وفي هذا الصدد يقول شلبي '' ، الأنظمةعية هذه التي طالما شككت في شر  الإسلاميةالمعارضة  أصواتالدعاية 

، السياسية القائمة الأنظمةتينيات من القرن الماضي، يركز على فشل سمنذ ال الإيديولوجيلقد كان الخطاب 
و لم تفلح هذه الدعاية للنهج الاشتراكي في  1وساطة'' أيالنصوص القرآنية بدون  إلىوهذا بالاستناد مباشرة 

 س التدخل  في المجال الديني و إقحاممهنة الدولة ليدليل واضح  أن زائر، و هذا الاشتراكية في الج إنجاح
، لان مهمة الدولة الأنظمة أنواعنوع من  لأيينية و القائمين على شؤونها في سبيل الدعاية ِّالمؤسسات الد

  الأمنو  القضاء   يستأس، و العامة السلطة  تأسيس، و للأفرادالاجتماعية المشتركة  الحقيقية هي تسيير الحياة

 .و التضامن الاجتماعي

ية ليسوا مؤهلين للتدخل في المجالات المخصصة ينِّالفقهاء و القائمين على شؤون المؤسسات الدو في المقابل 
 .الأخرصيات الطرف طرف التدخل في شؤون و خصو  أي بإمكان، ليس للدولة، لا الدولة و لا علماء الدين

، فان هذا المجتمع  ن و الدولةيِّالفصل العقلاني بين الد أو، لسياسييني و اِّمجتمع لا يؤسس للتمييز بين الد فأي
 أفراديبقى  الةفي هذه الحو ، أخرىيني من جهة ِّ، و الاستبداد الدهيمنة الاستبداد السياسي من جهة رق تحتيغ

 الأنظمةيصبحون مستضعفين من  الأفرادن هؤلاء قيقيين، لأالطبقات الكادحة هم المستضعفين و الخاسرين الح
 .أخرىينية من جهة ِّالد الأنظمة، و من السياسية من جهة

التحالف و التضامن بين الكنيسة  أدى، لقد ثبت حقيقة هذا الطرح السوسيولوجيو التجارب التاريخية ت
، التي عاشت الكادحة الطبقاتاستضعاف  إلى، خلال القرن الوسطي أوروبافي  ةالسياسي الأنظمةو  الكاثوليكية

لنظام  تأسيسو  ،قمع للحريات الفردية و السياسية من، القروسطية الأوروبيةالسياسية  الأنظمةتحت استبداد 
ته يني الذي فرضِّعانت هذه الطبقات الكادحة من استبداد النظام الد، أخرى، هذا من جهة، و من جهة العبودية

لعلمي المنطقي نواع التفكير اأقتل كل  إلى، الأخرى اتالمعتقد أنواعن محاربة كل ، مالكنيسة الكاثوليكية
 .في جميع مجالات الحياة الظلمات، الانهيار و في تلك الحقبة الأوروبيةل المجتمعات ، و كان مآالتطوري

دولة  تأسيسعن  إعلان لأول، فلقد كان في هذا المجال الإسلاميةهذه التجربة لا تختلف في الواقع عن التجربة 
 ، و الاستضعاف و القمع  العنف   أنواعالحقيقي عن كل  الإعلان، الأموية، و هي الدولة الإسلاميباسم الدين 

                                  
1 IBID,p 10. 
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ين و ما آل هذا ِّسم الددولة با تأسيسحقيقة  أو، ين و الدولةِّحقيقة الجمع بين الد الإسلاميو قد بين التاريخ 
من حروب و صراعات هذا الجمع  إليهين و ما آل ِّيقة تأسيس دولة باسم الد، أو حقين و الدولةِّالجمع بين الد

 . مذهبية و سياسة

يس الدولة تأسفي فترة  الأخرى الإسلاميةو لا نستثني في الواقع التجربة الجزائرية من تجارب الدول العربية و 
في أول دستور جزائري، وفي  الإسلام ، و تبنيالدولة الجزائرية الحديثة إعلان، فقد كان الحديثة بعد الاستقلال

الجزائرية انفتاح للدولة  أول أدى، ولقد لقيام نظام سلطاني، استبدادي، و دكتاتوري إعلان، الدساتير التي تلتها
الاجتماعية الفقيرة في  الأوساط بهاجتماعي عنيف قامت  فعل، ورد عنيفة إجابة إلى، على التعددية السياسية

 الجسدية خلال التسعينيات.العنف و التصفية  إلىم ، ليؤول الأمر 1988الجزائر سنة 

ئة الجماهيرية للخيارات ينية في التعبِّالمؤسسات الد إقحامالدولة ، أو  ين وِّومن خلال هذا الوصل بين الد
 :السياسية، يمكن الخروج بتصورين محتملين

ين، ِّين و يعني ذلك أن الحكومة تعمل تحت وصاية رجال الدِّلرجال الد لدولة تخضعأن ا :التصور الأول
هذا التصور في الحقيقة  ،علماءين و الِّ، أين النشاطات الحكومية تكون برخصة من رجال الدكجمهورية إيران

لان منطق الدولة ، ن و الفقهاء ليسوا مؤهلين سياسيا، و لا اقتصاديا و لا قانونيايِّرجال الد، لان غير ممكن
 .يختلف عن منطق الدين

ينية و المؤمنون يخضعون كلهم لمنطق نظام ِّو المؤسسة الد ين و الفقهاءِّرجال الد ين، وِّالدأن : التصور الثاني
بتحديد الملك هو الذي يقوم  أين، جزائرية و النظام الملكي المغربيهذا الأمر على الدولة في ال طبقين، و لدولةا

ين ِّو مراقبة أمور الد  تأطير بتنظيم و  ينية ِّالد وزارة الشؤون  عبر  الجزائر  في   الدولة تقوم  ، كما المعايير
  .و شؤونه

 لا عقيمةنفسها بخصامات و صراعات مذهبية  ينية تتدخل في أمور السياسية ، فإنها تقيدكل جماعة د
، فهي تضيع طاقاتها و منابعها التي يجب استغلالها في المجالات و كل دولة تتدخل في نقاشات دينية، متناهية
 التي تلبي الحاجات المادية للمجتمع. الأخرى

، كمزاعم الدولة الجزائرية في حماية ، يزعم الدفاع عن المصلحة العامةكل فاعل اجتماعي بما فيها الدولةو 
ولكن في الواقع فان الدولة كفاعل ،  لهوية و اللغةالوحدة الوطنية و ايني و المحافظة على ِّالإرث الثقافي الد
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اعي أخر، كحركات الإسلام السياسي، لأنه ، حالها أي فاعل اجتملا تخدم إلا المصالح الخاصة بها اجتماعي
مزاعم و المطالب يحاول إلباس هذه ال مزاعمه و مطالبه عقلنةفاعل اجتماعي عندما يتفطن لعدم  أي، في الواقع

فمهما كانت صفته، دولة أو ، ل اجتماعي موضوعي و حيادي و منصف، و لهذا فلا وجود لفاعينيةِّالشرعية الد
، تتنافس و تتصارع فيما بينها ضمن الصراعات القائمة في المجتمع، أو يسارية، كلها تندرج حركات إسلامية

 بطريقة مستمرة و متواصلة.

و هذه العوامل تضع تحدي أمام الدولة الجزائرية  لدولة،اين و ِّعوامل محددة للعلاقة بين الدتوجد في الجزائر 
 الدولة.ين و ِّلخلق علاقة جديدة بين الد ينيِّالحقل الدهيكلة  إعادةفي إعادة تنظيم و 

ين و الدولة في الجزائر هو نتاج عوامل داخلية في المجتمع تتحكم في هذه العلاقة ِّما كان يميز العلاقة بين الد
لتقليدية و لكن منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي نجد هذه العلاقة ا، ى مستوى المجتمعاميكية داخلية علدين

الاسلاموية  الشمولية التي أصبحت عابرة  تصاعد و بروز، هذه التحديات تنامت مع تتواجه مع تحديات جديدة
 (Globalisation de la mouvance islamiste)للدول و المجتمعات مع عولمة جديدة للحركية الإسلامية 

سلاموي في جميع الإيرانية على التصاعد الإالذي مارسته نجاح الثورة  التأثير إلىيعود شلبي  الصدد في هذاو 
، إجابات ليس فقط من داخل المجتمع هذا الأمر حث الدولة في الجزائر للبحث عن حلول و 1،الإسلاميةالبلدان 

 .الإسلامية أصبحت عالمية لا محليةالحركات  لكن حتى خارجه باعتبار أن هذهو 

القرن الماضي المستوى الداخلي في بداية تسعينيات يني و السياسي في الجزائر على ِّانفجار الحقل الدتزامن 
 أنواعكل  إنشاء، و إمكانية أمام التعددية السياسية الحزبية أيضا مع تحرير المجال السياسي و فتح المجال

يني أو ِّالطابع الد ، تجاوزتمحالة إلى تعددية مذهبية و دينية، الأمر الذي أدى لا ينيةِّا الدالجمعيات بما فيه
 المذهب المالكي. إلىالذي يستند أساسا  ينية للمجتمع  الجزائريِّالخصوصية الد

 عديدة ومختلفة تجاوزت فيها الخطابات تلك الحدود التي تؤسس إيديولوجية إسلاميةت حركات وعلى النطاق تبن
شكلت تحديا صعبا  طالما. ولهذا فالتعددية المنهجية عامل من أهم العوامل التي ين والسياسيةِّالعلاقة بين الد

 أمام الدولة في الجزائر.

                                  
1 IBID, pp, 7-8.  
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معرفة الثقل الوجداني لهذا  وخاصة معكحال المجتمع الجزائري،  إسلاميوفي مجتمع  الإسلاميين ِّالد إرساء إن
ين ( محل انتقال وتبديل على مستوي ِّين والمكانة التي يحضى بها داخل المجتمع الجزائري جعلت منه ) الدِّالد

ضوع في المجتمع الجزائري وثقله التاريخي جعل منه مو  الإسلاميين ِّة الديبمعنى أن قداسالإيديولوجي الميدان 
وهذا العامل يمثل ، فهو مصدر للشرعية وأحيانا مصدر للعنفوالتعبئة السياسية،  دلجةلكل أنواع التأويلات والأ

  صياغة العلاقة بين الدين والدولة. إعادةفي  للدولة الجزائرية، حقيقيتحدي 

وهو هل يكتفي أن تجعل  والدولة، ينِّطرحه حول هذه العلاقة بين الد إلىولكن هناك سؤال وجيه يدفع الباحث 
 مرجعية أساسية لقول أن هذه الدولة ليست علمانية؟ الإسلاميين ِّدالدولة من ال

كدين الدولة ولهذا نجد أن الدستور يقر بأن الدولة  ،أساسيةكمرجعية  الإسلاملقد تبنى الدستور في الجزائر 
 هو دين الدولة". الإسلام" أن أيضاونجد الإسلام هو دين الشعب الجزائر الجزائرية دولة مسلمة وأن 

 خلال هذه المرجعية يمكن الخروج بالعديد من الملاحظات منها: من

 .القانونكدين ولكن ليس كمصدر للتشريع  الإسلامالدستور يتبنى  -

بمعنى أخر يتعامل معه ليس كمجموعة من القواعد  ،لائكيعلماني  ببعد الإسلاميين ِّالمشرع يتعامل مع الدـــ 
 .السياسيالنظام تسير وتحكم  التيوالمعاير 

 .ين الرسمي للدولةِّهو الد الإسلامن خدمة الدولة لأ ين فيِّالدستور الد ـــ يضع

العلمانية  أسسلأن  ،ابع العلماني للدولة في الجزائريقصي الط كدين رسمي للدولة لا للإسلامذا الموقع ولكن ه
ا يقول شلبي: '' هناك و في هذ، لسلطتها خرىوجبها تخضع كل العناصر الألة بمتضفي قيمة مطلقة للدو 

 1للدولة ''. الإداري أوالدولة في الجزائر سواء في التنظيم القضائي  لائيكيةدلالات تبرز 

وهي  ،ترتبت عليها التيالباحث المرور عليها دون ذكرها والنتائج ب يجدر ـــ لقد عاشت الجزائر مرحلة مهمة لا
 بالذاته المرحلة . وخلال هذوعهد الرئيس بومدين بلةأي في عهد الرئيس بن ، بعد الاستقلال مرحلة ما

نشاء جمعية أو حزب سياسي يس أو إكان هناك قرار بمنع أي تأس ،)الستينات والسبعينات من القرن الماضي (
 بالذات  . وهذا القرار وفي ضل احتكار الدولة للإسلام زبيةالح الأحاديةوذلك في ضل و مرجعية دينية، وكان ذ

                                  
1 IBID, p42. 
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ني الذي على حكم علما تتأسس ن الدولةاللائيكية، لأ علي المبادئ التي تأسست الحقيقي للدولة،يبين الاتجاه 
والرابط المشترك بين جميع ، ينيةِّوالدالإثنية ت طنين خارج نطاق كل الاعتبارااكمو  يسير علاقاته مع المحكومين

 هؤلاء المواطنين يتواجد في مبدأ " الجنسية الجزائرية".

يتميز  أن حكمها السياسي إلا للإسلاميين ِّوبالرغم من مرجعيتها للد ،الجزائرولة الحديثة في ن الدفإ ولهذا
 للههذه المقاربة تفرض علينا القول بشعار " الدين  ،الشخصية الأحوالفي نطاق  ينيِّبعلمانيته يضع العامل الد

 والوطنية للجميع".

وذلك بالرغم من المكانة ، الاستقلال لدولة في الجزائر منذبعلمانية  ايمكن في الحقيقة القول  ،هذا السياقوفي 
ولهذا نلاحظ أن ذلك  ،وهذا الطابع العلماني للدولة يكرس مبدأ المواطنة ،دستوريا الإسلاميحضى بها  التقى
حزب ذو مرجعية دينية في عهد بومدين وسابقه بن بلة  يجيب عن ذلك  أوالذي يمنع تأسيس أي جمعية  القرار

عة الحال يولكن هذا القرار بطب ،ولكنه لا يخص الحقل السياسي ين شأن يخص الفردِّالمعيار القاضي بأن الد
توريا. الإسلام دسالدولة باعتبارها تبنت  ولا ينطبق على والجماعات داخل المجتمع الجزائري، الأفرادينطبق علي 
الذي يمنع تأسيس جمعيات دينية  وهذا القرار بحمايته من كل أنواع الانحرافات و الانزلاقات،وهي المكلفة 

على الطابع الاحتكاري للدولة على الحقلين  إلايعبر  ينية )حتى أحزاب سياسية أخري ( لادوأحزاب سياسية 
 يظهرها دستوريا يخدم مصالحها وهيمنتها الإسلامفهذا  الإيديولوجية داخل المجتمع.وهيمنتها  ،ينيِّالسياسي والد

هي  الإسلام مأسسة وبالتالي،هذه الدولة من الداخلولكن يخفى الطابع العلماني ل إسلاميةإلى المجتمع دولة 
  .للهيمنة إستراتيجية

وفي  ينية الرسميةِّنشاء المؤسسات الدهو إ تضفى الطابع العلماني للدولة الجزائرية التيــــ ومن بين المؤشرات 
 .والأوقافمقدمتها وزارة الشؤون الدينية 

 إلىهذه الوزارة التي تعتبر أكبر مؤسسة دينية في الجزائر تضم  تأسيس أول حكومة جزائرية مستقلة، وذلك مع
نشاط الزوايا(  تعتبر مراقبة  إلى إضافة ،الكتاتيب ،القرآنية) المساجد المدارس  مؤسسات الأخرىجانبها باقي ال

 دلتجسد بع حسب مزاعم الدولة أنشأت، هذه المؤسسة تنزع عنه الطابع السياسي ( غير )دين لا  الإسلام
حماية على  الأوقافينية و ِّ، و تسهر وزارة الشؤون الدإقصاء الطابع السياسي له، و ينِّ)العبادة فقط( على الد

المبادئ  ، الذي كلف بمهام تكريسجلس الإسلامي الأعلىإلى الم إضافة، الروحي للجزائريين و عبادتهم الأمن
ين ِّوحدة الد على  ، و الحفاظ للأمة و التاريخية   الأخلاقية المبادئ   إلى  إضافة، الروحية للشعب الجزائري
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الحقيقية  الإسلاميةعلى تجسيد المبادئ  أيضا الأعلى الإسلامي، و يسهر المجلس المالكي الإرثو المعتقد و 
 .شؤون المجتمع أوفيما يخص شؤون العبادة  اءاسو ، ضمنها القرآن و السنةالتي يت

، ترتكز يني و الحقل السياسيِّآليات التسيير التي تأسس للفصل بين الحقل الد أن، يظهر من خلال ما سبق
، فان مستوى التسييرالأمور واضحة على كانت  فإذا، و لكن ونية استلهمت من القانون الفرنسيحول عدة قان

يستوجب علينا التساؤل حول طبيعة هذه  الأساس، و على هذا ى مستوى الشرعية  بقيت غير واضحةالأمور عل
 تؤسس لمفارقة في هذا المجال . لأنها، ية التي تبنتها الدولة الجزائريةالعلمان

 رحلتين أساسيتين :، و مر عبر ميني و السياسيِّفي الجزائر للحقليين الدتطور احتكار الدولة 

م و تنتهي في أواخر الثمانينات، خلال هذه 1963دستور جزائري في أول إنشاءهي مرحلة  :المرحلة الأولى
اليساري  لمواجهة الاتجاه الإسلام، كرست الدولة جهودها على دسترة و مأسسة و دولنة و احتكار المرحلة

تكز على الأسس القانونية تر  الشيوعي و الاتجاهات العلمانية التي كانت تطالب بدولة علمانية جزائرية
ين ِّ، و كانت الإجابة الأولى لهذه التيارات هي تبني الدولة للدالوضعية، لا على الأسس الدينية الرجعية

في الحقيقة الدولة الجزائرية علمانية من  لأنهيقية علمانية حق لتأسيسمحاولة  أي، لإسقاط الإسلامي كدين الدولة
، لأنه في الشرعية على هذا النظام السياسي ين ( يرمي إلى إضفاءِّو كان هذا الإجراء )دسترة الد، فقط الداخل

و الاقتصادية  ياسية الس الخيارات  كل  على  ، لإضفائها ينيةِّالد الشرعية  وجود لشرعية أخرى غير  الواقع لا
لا  الأخيرةأن هذه  إلا، في هذه المرحلة ية ثورية تخص بها الطبقة الحاكمة، رغم وجود شرعلاجتماعيةو ا

 تحضيعلمانية المبدأ  أخرىو الطبقة الحاكمة في ضل تواجد طبقة سياسية خلد الدولة يمكنها لوحدها أن ت
 . بنفس الشرعية الثورية

، و فيها الدولة كرست جهودها التعددية السياسية و التسعينيات مع أيتبدأ مع نهاية الثمانينات  :المرحلة الثانية
و كانت  للإسلامصحيح حقيقي و  تأويل، تحت قاعدة التي دخلت الحقل السياسي الإسلاميةتيارات لمواجهة ال

 .ادي بتوجهات دينية عامة في الحكمينية تنِّهذه الحركات الد

أن المهيمن الإيديولوجي الوحيد  إلاالدولة في الجزائر  واجهت، و الاهتزازات التي و لكن رغم هذه الصراعات
و قبلها في ، جعلت من اليساريين في السبعينات مرحلتين هي الدولة، و ذلك بدعم من شرعية دينيةفي كلت ال

، و التسعينياتفي نهاية الثمانينات  الإسلامية، و جعلت من الحركات ستينيات كفارا من وجهة نظر دينيةال
 ين من وجهة نظر مذهبية.ِّفين و خارجين عن الدمتطر 
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يني و السياسي على ِّين و الدولة في الجزائر يؤكد الجمع و الوصل بين الدِّهذا الاستخدام الثنائي لمفهومي الد
و الفصل بين هذين المفهومين من ،ـ به الدولة للمجتمعمستوى الدولة و لكن من الخارج أي الوجه الذي تظهر 

ين في السياسة  بالنسبة ِّمنع الدولة  استخدام  الد ك فيما يتعلق بالفاعلين الآخرين أي بمعنى آخر، و كذلالداخل
 للفاعلين الآخرين.

، و يصر على عدم ينيةِّرئيسية للدولة ، فهو يكرس أولا أولوية الشرعية الد يقدم الدستور الجزائري ثلاث دلالات
و أخير يؤسس للمرجعية الإسلامية للنظام السياسي ، بالنسبة للدولة ثانياو الزمنية ينية ِّالفصل بين الوظائف الد

 .زائريالج

''،  Etatisation de la religionة الدين "نوتخدم هدف واحد رئيسي هو: دول تتوافقهذه الدلالات الثلاثة 
ين وبتأويلاته ِّالد كان فإذا ذلك، إلى إضافة عنصر هام وقاعدي في بنية الدولة، ينِّتجعل من الد أخروبمعنى 

تقوم  هامصالحكانت بعض التأويلات تتناقض مع  إذاأما  ،إليهافتقوم الدولة بالاستناد  يخدم مصالح الدولة،
الوضعي هو الذي يتجاوز فالقانون وفي هذه الحالة ،للإسلام  وتسامحيهالدولة بتجاوزها تحت قراءة لينة 

 الشريعة.

 إلى إضافةينية علي مؤسسات الدولة ِّغة الدؤسسات لإظهار الصبلتسير بعض الم الإسلامويستخدم أيضا 
والمذهب  الإسلاميين ِّيمكن أن تكون خارج نطاق الد لا التيالجزائرية  الأمةاستعمال حجة الحفاظ على وحدة 

 التي الأخرىات ءهذا الاحتكار يقصي كل القرا، الإسلامثيل في تماحتكار الدولة  المالكي هذا كله لتبرير
دولة توظف  أمامحن نوفي هذا الصدد يقول شلبي:'' ، للإسلامأن تتعرض وتهدد القراءة الرسمية  بإمكانها

 1ين، وتستثمره وفق حاجاتها وغاياتها''.ِّوتؤسس للد

ينية ِّين في الجزائر داخل بنيات الدولة يقع علي المستوي السياسي وتجسده وزارة الشؤون الدِّالد إدماج نإ
ين تعمل علي تسير المساجد ِّالد لة، هذه الوزارة الوصية علىشغل موقعا في بنيات الدو التي ت والأوقاف

 .بدعم الدولة تحضي التي ينيةِّالدومراكز التربية  ينيةِّالد للإطاراتمراكز أو معاهد تكوين القرآنية و والمدارس 
ن يتعي إلى بالإضافة تتبناه الدولة،سمي الذي ر ين الِّوالدعاية للد ينيِّالدكما تقوم هذه الوزارة بمهمة التوجيه 

  .القرآنيةالمدارس  ومسؤولوا  والأئمةينين ِّالد والمرشدينالوعاظ 

                                  
1 IBID, 60. 
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لة الجزائرية ليست من باب ينية في جهاز الدو ِّلشؤون الدبها وزارة ا تحضيالتي كانة ملاحظ أن هذه المالو 
ينية والعلماء والفقهاء ِّخصيات الداتبعتها الدولة من خلالها جمعت كل الش إستراتجيةولكن هي  الصدفة،

ستقطاب كل هذه الشخصيات ذلك لا .والأوقافينية ِّينية في مؤسسة واحدة وهي وزارة الشؤون الدِّالد والإطارات
. لتجنب انفلات أي من هذه الشخصيات المؤثرة داخل رسمي يتماشى وتوجهات الدولة إطارفي  وتوظيفها

والهدف من وزارة الشؤون الدينية حسب مصالحها. تمثيل خطر على  من مقدورها والتي ،قبضهاالمجتمع من 
وأحسن مثال  1الذي يسمح بمراقبة المجتمع عن قرب من طرف الدولة. الأمرالدولة،  لإسلام تأسيسشلبي هو 
خاصة  آنذاكينية المهمة ِّمن الاستقلال على بعض الشخصيات الد الأولىالسنوات  إجهاز الدولة منذعلى ذلك 

 جمعية العلماء المسلمين. إطارات

في الجزائر يأخذ  الإسلامهذا عندما أصبح  ،الخطر الاستيلاء على أماكن إلىالدولة  ارتأت الإطاروفي هذا * 
 إلى. حيث أصبحت الدولة تلجأ (الإسلاميةركات للصراع والمواجهة مع الدولة ) الحأبعاد أخرى تجعله وسيلة 

 .ينية وأماكن العبادةِّفيها على الممارسات الدلتض الإداريةالمفاهيم والتعابير 

. قامت يزال دائما موضع نقاش كان ولا لأنه.هذا رهاني موضع كان المسجد كمؤسسة دينية بنضر شلب فإذا
 ترخيص.ومراقبة بناء المساجد عبر الحصول على  الأئمةمراقبة هذه المؤسسة عبر تعين بالدولة مباشرة 

مع رغبة الدولة الملحة في استرجاعها  ،1988 تنظيم وهيكلة منذحسب شلبي موضع لقد كانت مؤسسة المسجد 
 .السياسي للنظامالمعارضة  الإسلاميةمن طرف الحركات  لأنها كانت دائما موضع استغلال

وقامت عبر مرسوم قانوني سنة  ،محليةومساجد وطنية ومساجد  مساجد تاريخية لىإ بترتيبهاولهذا قامت الدولة 
 ما إلىكتاب الله والاستماع  القرآنوقراءة  الصلوات لأداءالمؤمنون  إليهيف المسجد " ببيت الله يلجأ بتعر  1991

 "والدنياين ِّينفعهم في الد

ين ليصبح أيضا المسجد بالنسبة ِّللد الإدارية التعاريفع من التي توسلت حسب شلبي النصوص القانونية اوقد تو 
مختلف  في الإسلاميةة الشريع وتكريس ة والاجتماعية والتعليم والتربية،بالمهام الروحيللدولة مؤسسة دينية مكلفة 

 مجالات الحياة.

                                  
1 IBID, pp,65- 70.  
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ه ا الهيمنة على هذالهدف منه إنماتجعل من مؤسسة المسجد مجرد مكان للعبادة  التيالقانونية  المراسيمهذه 
 .نهاللدولة فقط و ما تمليه قواني بالنسبةاستعمالها  واحتكارالمؤسسة 

، يني في الواقعِّمهامها يجعل من المجال الدالقوانين لتأطير و تنظيم المساجد و تحديد  هذه اللجوء إلى إصدار
ينية ِّ، و يجعل كل السلطات الديني تحت تصرف الدولةِّ، و يجعل المجال الدداخل مجال الدولة الإداري يتموقع 

 في خدمة السلطات السياسية و الإدارية.

آخر  ، أي بمعنىخير أصبح ملكية الدولةفي الأ، لأنه يعني شيء "بأنه بيت الله" لا القانوني للمسجدريف فالتع
 تصورهلا يمكن  ،الإسلام، بموجبها يصبح ثلها مثل المؤسسات الأخرى للدولة، م"بيت الله أصبح مؤسسة ملحقة

 .الدولة إرادةممارسته خارج قرارات و  و لا

، للدولة الرسمية  ينية ِّالد المعاهد  في   الجزائر توظيف الأئمة الرسميين الذين تكونوافي دت الدولة عمو لهذا 
، لتكريس ين و مأسسته و دولنتهِّتأميم الد و الهدف من كل هذا هو  ،و قامت بتنظيم العبادة و ممارستها

كمة( على المجتمع حاالطبقة المسيطرة )ال إيديولوجية، و فرض منطق و على المجتمع الإيديولوجيةالهيمنة 
 تأميم العناصر إلىالمادية من ممتلكات ة العناصر نليصبح بالتالي دور الدولة في الجزائر يمتد من تأميم و دول

 إيديولوجياين هي ِّالمنظور الماركسي أن الد الأخيرليتحقق في  الإسلاميين ِّفي الد دةالمجسو المعنوية  الرمزية
، و يتحقق أيضا هدف الدولة انطلاقا من طرة للسيطرة على الطبقات المنتجةتستخدمه و توظفه الطبقات المسي

على البنية التحتية  ن البناء الفوقي و البناء التحتي، فالدولة عندما سيطرتالماركسي في العلاقة بيالمنظور 
المتمثل في لفوقي ،  و وزارة، سيطرت على البناء امساجد ، و مدارس قرآنية و زوايا، و كتاتيب ين منِّللد

مؤسسات دينية هو  إطارفي  الإسلاممن عقلنة  الأخيرليكون الهدف في  ،، و القراءة للدينينيةِّالرموز الد
يكرس شرعية الدولة  الإسلامتوجيهه نحو السياسة، وبالتالي يصبح احتكارا للدولة، ليكون رهانا في يدها، لان 

في مفهوم الدولة الحديثة  أساسيعنصر  الإسلامليصبح  التي تعرف عجزا في مؤسساتها وتوجهاتها وخياراتها،
 في الجزائر ومتعلق بها. 

 :لَّاستنتاج أو -3

و الجماعات بطريقة  الأفرادللمبادئ و السلوكات يستخدمها بمثابة مرجعية أخلاقية و معيارية دين يعتبر كل 
، و لكن للدولة تعرقل هذا التطور، و أحيانا أخرى السياسي و الاجتماعي و الاقتصاديتسهل من التطور  أحيانا

 المجالات، جميع  في  المجتمع  ير هذا وطنية قائمة على تطو  دور كبير في تعبئة الجماهير نحو بناء دولة 
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في الواقع لا  يعرقل هذا ، فالدين المجتمع سياسية من طرف الدولة في تطوير و لهذا فإذا كانت هناك إرادة 
ذا، التطور هذا  إنقاذ الأحوالكل  لا يمكنه في ينِّوالثقافي فان الدو اجتماعي كان هناك انهيار اقتصادي  وا 
 .المجتمع

له تأثير  ،ين مهما كان مصدره أو نوعهِّن الدلأومتناقضة قع هذه الملاحظة التحليلية معقدة، الواولكن في 
عنصر محدد في هذه  يمثل لاين ِّولكن موازاة مع ذلك فالد ،مباشر على التطور السياسي والاقتصادي والثقافي

للواقع والحقيقة بالنسبة  إهمالأو  ين اغترابِّمرة يصبح الد التاريخية فكلوحسب العديد من التجارب  .العملية
مجتمع  فأييسهل عملية الانهيار.  أو لعملية التطورمعرقل عنصر  إلىالدين  هذايتحول  ،والجماعات فرادللأ
لم يكن هذا الدين هو مصدر هذا  إنوكحالة اغتراب وحتى  يديولوجيةكإين ِّهيمنة الد أفراده تحتش يعي

 محالة معرقل للتوجيهات الاقتصادية والسياسية والثقافية . ين لاِّالاغتراب يصبح هذا الد

 كإيديولوجيافي الجزائر من طرف جهاز الدولة  الإسلاميين ِّهذا التوظيف والاستخدام للد إطار ففيولهذا 
 تبنتها الدولة الوطنية الفشل. التيل كل تلك المشاريع التنموية مآلفرض الهيمنة لصالح الطبقة المسيطرة كان 

كل مجتمع يخضع فيه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي  أنومن خلال هذا الموقف يتبين لنا 
لات فان هذا ين المقدس على هذه المجاِّالد وأولويةوالجماعات بسيادة  الإفراد إيمان إلى إضافةين ِّلهيمنة الد
 مسعاه لتحقيق أهدافه. فيمحالة يعيق نفسه بنفسه  المجتمع لا

حد التناقض معه  إلىوالمقدس يعنى قبول المجتمع تهميش واقعه الاجتماعي  الإيديولوجيةفالخضوع للهيمنة 
استفاد العقل  إذاولكن في المقابل جب الحقيقة والواقع الموضوعي، ح إلىهذا السياق يعني الامتثال  في لأنه

فان ذلك يكون أكثر يني ِّبالمقدس الدمقارنة  والأولويةوالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من السيادة 
 توجها نحو تحقيق التطور.

كن هي السياسية الاقتصادية جه الحقيقي لهذا التطور ولو ين ليس هو المحدد والمِّفان الد الإطاروفي هذا 
 تتبعها الدولة . التيوالاجتماعية والثقافية 

 والتوجهات. الإيديولوجياتين كمبرر للمشاريع و ِّولتحقيق هذا التطور يستلزم التحديد من استخدام الد

سياسية ال التنمويةوعلى هذا النحو يمكن تفسير فشل جميع المشاريع الوطنية في الجزائر لتعلق هذه المشاريع 
 ينية.ِّالد الايدولوجياوالاقتصادية والاجتماعية بطريقة وجدانية مفرطة بمفهوم 
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حاله حال كل المجتمعات الإسلامية الراهنة أين يحتل الإسلام مكانة إستراتجية في ولكن في المجتمع الجزائري 
حيث  ل هذا الموروث الثقافيالدولة عز  فليس بإمكان الشعبية من حيث العبادة والطقوس ثقافيا ولغويا الأوساط

ين الإسلامي ِّمن الممكن الاستفادة منه في المشاركة الاجتماعية والسياسية بالسماح لهذه الشعوب الاستقواء بالد
 في سبيل تحقيق هذا التطور المنشود في بناء الدولة الوطنية.

وتوظيفه بطريقة مستمرة ين كمرجعية أساسية ِّويمكننا في الأخير ومن خلال تحليلنا لاستخدام الدولة للد
 صوصية الثقافية للمجتمع الجزائري،عدة ظروف ومعطيات تاريخية تدخل في نطاق الخ إلىومتواصلة بالنظر 
 ونستخلص منها:

ينية ِّهذه الحماسة الد الإسلامية،الحماسة الدينية المفرطة للشعب الجزائري كباقي الشعوب المغاربية والعربية  -
تسمح بحضور الإسلام في كل الأزمنة والأمكنة  وشمولية  شعبوية إيديولوجيا إلىت بدورها تحول الإسلام سهل

وفى هذا الإطار أصبح التفكير العقلاني الحر أو أي انتقادا مجدد يعتبر تفكير مشكوك فيه  ،وفى كل المجالات
عمليات التفكير العقلي  تلغي آلياين ِّة الدبواسط ديولوجيةالإيولهذا فهذه الهيمنة ين بحد ذاته، ِّيستهدف الد

 والواقعي.

"للمقدس  والأسبقية الأولويةعلى منطق  الأخرى الإسلاميةيبنى المجتمع الجزائري حاله حال المجتمعات  -
. الأمر الذي وجه معظم النخب المثقفة في لواقع الزمني الدنيوي أقل تقديراالديني " بموجب هذا المنطق أصبح ا

لك التفكير الموضوعي . وتعويض ذإقصاء التفكير بالأوضاع القائمة الجزائري إلى إهمال أو إلى حد المجتمع
 دينية مهيمنة. بايدولوجيا

 تصور أخر له. إقصاء ومنع أي إلى وجود تصور معين للإسلام آل -

معقدة  إيديولوجية إلى الإسلامالحكم بمساندة العديد من العلماء ورجال الدين  حولت الطبقة المسيطرة على -
ولهذا كانت جميع الأنظمة السائدة سواءا في يفها مع الأنظمة الاستبدادية والسلطانية يي سبيل تكوجامدة ف

 ولضمان استمرارية هذه الأنظمة السياسية  أنظمة استبدادية، الإسلاميةالجزائر أو غيرها من البلدان العربية 
ين تسمح بشرعنة الغاء مبدا ِّبواسطة الد الإيديولوجية، لان الهيمنة ين سياسياِّبتوظيف الد الأخيرةقامت هذه 
 .دية  و التفكير المعارض و النقديالحريات الفر 
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الإسلام نظام من أصبح ، لقرآن( الذي هو كلام الله المقدسو مع اكتفاء هذه المجتمعات بالكتاب المقدس )ا
هو المرجعية الوحيدة و المصدر الوحيد  الإسلام أصبح، و ولي و نهاني و مغلق في نفس الوقت، شمالتفكير

الذي ساعد الأنظمة  الأمر، إلى انغلاق هذه المجتمعات أدى، هذا الاكتفاء اسية و التشريع و الثقافةللمعرفة السي
الذي يعتبر عامل رئيسي و عنصر فاعل و فعال لفرض الهيمنة السياسية القائمة فيها باستغلال هذا الظرف 

 . الإسلاميين ِّباسم الد  ةالإيديولوجي

، الإسلام السياسي المعتدلةبعض حركات  أو،  الإسلاميةبعض التيارات  أن، هو و الدليل على هذا الانغلاق
هذه  أن، هذا يعني الإسلاميةلا تتعارض مع الشريعة  أن، شرط الإنسانو حقوق ، للديمقراطيةتزعم مساندتها 

 . الإسلاميةالشريعة  إلالا تتقبل  الإسلاميةالحركات 

إقصاء لكل أنواع التفكير  بالأحرىين بمثابة عزل أو ِّديولوجية بواسطة الدالإين الهيمنة و في هذا السياق فإ
 استمرار نظام سياسي إلىتعبوية تهدف  وتصبح المشاريع التنموية في شتى المجالات مجرد شعارات والتنظير
 معين.

 وأهدافه السياسية. ينيِّالدقل حين في الِّالصراع حول الد - 4 

Monarchie et islam politique au Maroc, presse sciences politique, 
Paris, 1999. 

 .319محمد الطوزي، عدد الصفحات  

 التعريف بمحمد الطوزي:  -4-1

 19محمد الطوزي هو أستاذ في العلوم السياسية في كلية الحقوق في الدار البيضاء المغربية، ولد في     
 بالدار البيضاء، فهو معروف خصوصا بأطروحته المشهورة في دكتوراه دولة تحت عنوان: 1956جويلية 

Champ et contre champ politico-religieux au Maroc. 

 ي السياسي المضاد، تحت إشراف الفرنسي "إتيان برونو".ينِّالحقل و الحقل الد

يني، و باحث في النظم السياسية في العالم العربي، و خصوصا ِّيعتبر الطوزي باحث في علم الاجتماع الد
الحديث،  المغرب  في  الإسلامية  و الإسلاموية أو الحركات  و السياسة  ين ِّبالد المتعلقة  اهتمامه بالقضايا 



 الرسمية في ترسيخ إيديولوجية الدولة ينيةِّدور المؤسسة الد                                 الفصل السادس

 

 
288 

 2013روبولوجيا المتوسطية، إضافة إلى كل هذا فهو مستشار لدى العديد من المنظمات الدولية، و منذ و الأنث
 أصبح مدير لمؤسسة التسيير الاقتصادي في الرباط. و من أهم مؤلفاته:

-1 champ et contre champ politico-religieux au Maroc, thèse d’Etat en sciences 
politique, université de Aix Marseille, sous la direction de Bruno Etienne, 1984. 

- 2 Penseurs Maghrébines contemporains, Eddif, Casablanca, 1993.  

-3 Monarchie et islam politique au Maroc, presses de sciences politiques, Paris, 
1999. 

-4 La maison d’Iligh et l’histoire sociale de Tazerwalt, Smer, Rabat, 2004. 

-5 La méditerranée des anthropologues, fractures, filiations, contigüités, Paris, 
2005. 

-6 L’islam au quotidien, enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au 
Maroc, Marsam/prologue, Rabat, 2007. 

ينية و السياسية و التاريخية، ِّة و الإسلام السياسي في المغرب" في إطار السوسيولوجيا الديندرج كتاب "الملكي
من خلاله يحلل محمد الطوزي الأسس التي ترتكز عليها الثقافة السياسية المغربية، هذه الأسس تسمح لنا بمعرفة 

السياسي،  عالمه  تأسيس  تدريجيا  عرف  الطرق التي يعمل من خلالها المجتمع المغربي و التي من خلالها 
تسيير  في  المغربي  و أسس علاقاته مع النظام السياسي الملكي، و هذا مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة النظام 

و بطريقة فعالة مجموعة من التصدعات داخل المجتمع، ليصل الكتاب إلى تقييم للإصلاحات التي أجراها الملك 
 لماضي لبلوغ الانتقال السياسي الراهن.في بداية تسعينيات القرن ا

 :يرتكز الكتاب حول ثلاثة محاور رئيسية للبحث و التحليل و هي 
 autoritarisme etالتحليل التاريخي لظهور و بروز النظام المخزني و نشر ثقافة الاستبداد و الاستعباد ) -

servitudeالسياسي في المغرب، و أخيرا تقييم شامل يني ِّ(، ثم تحليل النموذج الذي يعمل من خلاله الحقل الد
ينية و السياسية التي يتعرض إليها النظام الملكي ِّلعناصر القطيعة و الاستمرارية حول الانتقادات و الهجمات الد
 التقليدي، و ذلك عبر دراسة الحركات الإسلامية في المغرب.
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محمد الطوزي لتوضيح آليات الهيمنة التي إن التحليل التاريخي لبروز النظام المخزني و طريقة عمله، حث 
تؤول إلى لعبة سياسية معقدة ترتكز على أساليب تقليدية للهيمنة، بتوظيف المفاهيم الحديثة الخاصة 
بالمؤسسات، و مفاهيم أخرى تقليدية و حديثة و المزج بينهما "كالرعية و المواطن"، ثم تحليل الطريقة التي يعمل 

ين الإسلامي و المرجعية الإسلامية دورا أساسيا في توفير الرموز ِّاسي الذي يلعب فيه الديني السيِّبها الحقل الد
 و المرجعية الرمزية و إستراتيجية الشرعنة.

ينية المنافسة في المغرب على علاقة غامضة، فكل فاعل اجتماعي ِّتتأسس العلاقة بين الدولة و التعبيرات الد
ينية لكسب ِّاوب وفق مصالحه الخاصة، و الملك يستخدم هذه الرموز الدسياسي يطور إستراتيجية خاصة به تتج

الشرعية لنظامه السياسي، و بالتالي الشرعية أصبحت دينية، و نظرا لموقعه كأمير مؤمنين فإنه لا يقبل أبدا 
عتراف الاعتراف بالفاعلين المنافسين، و التعبيرات أو الرموز المنافسة في الإسلام، لأن ذلك يقوده إلى الا

ينية التي يحتكرها لنفسه، و يضعف شرعيته ِّبانشقاق داخل المجتمع، هذا الانشقاق بذاته يهدد مرجعيته الد
الشريفية، و على مستوى آخر تكرس الإدارة مهامها في المراقبة و الضبط و تضييق الخناق على كل الحركات 

 ء رسميين و مراقبة بناء المساجد.ينية، عبر تكوين علماء و رجال دين و فقهاِّذات المرجعية الد

ينية و هي: سجل المناقب ِّيعتمد الملك حسب الطوزي على ثلاث سجلات أساسية أثناء تكريسه للشرعية الد
 registre hagiographique, registre )يني،ِّللشرفاء أحفاد الرسول، السجل القضائي و السجل الفقهي الد

juridique, et le registre théologique) و يوظف الملك هذه السجلات على اتجاهين: الاتجاه السياسي ،
ينية و المذهبية، ثم الاتجاه ِّين و المحافظة على التعددية الدِّحيث يقوم بإضعاف سلطة العلماء و رجال الد

عملية إعادة ين و تقديس الأشخاص المنحدرين من الرسول و الشرفاء و تعتبر ِّالمذهبي و ذلك باحتكار تأويل الد
( عنصر مؤسس للنظام السياسي المغربي الحديث، حيث allégeance traditionnelleإنتاج البيعة التقليدية )

سمح بتقليص المجال للقانون الوضعي و جعل منه مجرد قانون مؤسساتي شكلي يحضى فقط بشرعية تاريخية، 
يني و السياسي إلا من ِّمكنهم الدخول في الحقل الدينيين الآخرين لا يِّأما فيما يخص الفاعلين السياسيين و الد

خلال تقبلهم لقواعد اللعبة، أي بمعنى آخر تقبل شكل النظام الملكي المغربي الذي يحظى بدوره بنفس مكانة 
ين، و يصبح بذلك نظام مقدس لا يمكن التعرض إليه و لا مناقشته، و عليه فإن شخص الملك مقدس و لا ِّالد

و لا انتقاده، و قراراته لا يمكن متابعتها قضائيا، فهي أعلى و أسمى من المعايير التي  يمكن التعرض إليه
أنتجتها الدولة )قرارات الملك أسمى من القانون الوضعي(، و على هذا النحو، آلت كل المشاريع الإصلاحية 

أسيس للتناوب السياسي إلى العديدة و المتتالية التي قام بها الملك منذ تسعينيات القرن الماضي القاضية للت
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الخاص الذي تأسس عليه النظام الملكي )المخزني(، مع إرجاع أسباب هذا الفشل إلى  ىالفشل، بسبب هذا المعن
ذلك التوزيع السيئ للأدوار و الحقائب الوزارية لا غير، فالحركات الإسلامية في مشاركتها السياسية أنتجت 

ن موقع داخل المصادر المادية و الرمزية العديدة للملكية و الاستفادة فاعلين سياسيين يبحثون قبل كل شيء ع
منها، و أصبحت تنتهج نفس أساليب الملكية في بحثها عن امتلاك السلطة السياسية، و لهذا اتضحت 
الاستراتيجيات التي تتبعها مختلف الجماعات من أحزاب سياسية و جمعيات و نخب مثقفة و حتى القبائل، هذه 

راتيجيات تتراوح بين التقرب من القصر الملكي مولد السلطة والتأثير بين السياسي والاجتماعي، والعصيان الإست
 يني للنظام الملكي.ِّوالتمرد للتعبير عن الرفض السياسي و الد

ن يني و السياسي من خلال المراقبة في الأماكِّو لهذا تتبع الملكية إستراتيجية التنظيم و التهيئة للحقلين الد
المجاورة و أماكن العصيان و التمرد، و ذلك مع البحث عن آليات هذه الديناميكية، و من خلال هذا الأسلوب 
الذي تنتهجه الملكية، نفهم قدرة المخزن في التكيف مع كل الظروف و الأوضاع، و احتواء أو استمالة كل 

ين، و مثقفون عصاة و متمردين و نقابات، ِّالمقاومات التقليدية و الحديثة و إخضاعها، من علماء و رجال الد
 جماعات محلية ليجعلها النظام الملكي في الأخير حليفة له.

ينية ِّالد الانتقادات  و الاستمرارية، في  القطيعة  لعناصر  شامل  تقييم  محمد الطوزي  و في الأخير يقدم لنا 
و السياسية التي يتعرض لها النظام الملكي المغربي، عبر دراسته للحركات الإسلامية المغربية، و فيها يذكرنا 

السوسيولوجية )شباب متمدرسين  بخصائصها  ينية ِّالد الحركات  العربية، هذه  الدول  كباقي  الطوزي أولا أنه 
( للقرآن، مع compétence exégétiqueية التفسيرية )و حضريين( تمكنوا تدريجيا من اكتساب القدرة الفقه

القيام بعملية القطيعة مع المذاهب الأخرى، و يرى الطوزي أن تنامي و تصاعد هذه الحركات الإسلامية ظاهرة 
ينية و السياسية الخاصة بالدولة ِّتزامنت مع أزمة الدولة الحديثة، هذه الحركات تطالب بإعادة صياغة المفاهيم الد

ديثة في الإسلام، مع المطالبة بالتغيير و انتقاد القدرة التفسيرية الفقهية للعلماء الرسميين، و انتقاد احتكار الح
 الملكية لهذا التفسير.

ليلاحظ الطوزي من خلال هذه الدراسة للحركات الإسلامية، تطور الأفكار الإيديولوجية للإسلاميين، و التي 
، تلك القضايا المتعلقة بالديمقراطية و التعددية و المشاركة السياسية أصبحت تعالج مسائل و قضايا مهمة

العدل  جماعة  بدراسة  الإسلاموي، و ذلك  الحقل  لدراسة   الكتاب هذا  ليخصص بذلك العديد من صفحات 
كانة و الإحسان و جماعة الإصلاح و التجديد و جماعة التبليغ، و من خلال هذه الدراسة قام الطوزي بتحديد م
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يني و السياسي و العلاقة التي كانت تجمعها مع النظام الملكي بين ِّهذه الحركات الإسلامية في الحقلين الد
 الاحتواء و الإخضاع.

ليتبين في الأخير أن الحركات الإسلامية لم تحدد من الصلاحيات الواسعة و الممتدة للملك، و لكن العكس من 
يني و السياسي، و توسيع مجال ِّإلى إعادة هيكلة و تنظيم الحقلين الد ذلك تماما، و إنما دفعت هذا الأخير

 الهيمنة و السيطرة في سبيل تقليص ثقل هذه الحركات داخل هذين الحقلين.

  :والتنظيمية( يوضح الفئات الفرعية المتعلقة بالأبعاد الإيديولوجية والسياسية 05جدول رقم ) -

رقم 
 الوحدة

 النسبة التكرار فئات التحليل

 
 

01 

 ةالتأطير، التنظيم والمراقب -
 التربية والتعليم الديني -
 الملكيةالدستور والظهائر  -
) وزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامية،    المؤسسات الدينية -

 المجلس الأعلى للعلماء، المجالس الفرعية، المساجد(

19 
17 
22 
25 

5.81% 
%5.20 
%6.73 
%7.65 

 
 

%25.39 

 
02 

 المرجعية للإسلام -
 الشرعية الدينية -

28 
18 

%8.56 
%5.50 

 
%14.06 

 
 
 
 
03 

 تكريس تقليد البيعة -
 تكريس السند الشريفي -
 النشاط داخل الحقل السياسي -
 منع إنشاء أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية -
 الإسلام السياسي تالصراع مع حركا -
 تكريس مبدأ إمارة المؤمنين -
 المخزن دور مؤسسة -
 تكريس مبدأ الطاعة لولي الأمر -

31 
29 
15 
10 
35 
15 
30 
33 

%9.48 
%8.87 
%4.59 
%3.06 

%10.70 
%4.59 
%9.17 

%10.09 
 

 
 
 
 

%60.55 

 100%                                            327                المجموع
 

 الصراع بين الملكية والحركات الإسلامية:( للفئات المحورية المتعلقة بأهداف 06جدول رقم ) -

رقم 
 الوحدة

 النسبة التكرار فئات التحليل

  15.38% 18 الهيمنة على الحقل الديني - 01
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 احتكار الرموز الدينية -
 تضييق الخناق على الحركات الإسلامية -

14 
15 

%11.97 
%12.82 

%40.17 

 المحافظة على استمرار الدولة - 02
 الحقل السياسيالهيمنة على  -

28 
42 

%23.93 
%35.90 

%59.83 

 100% 117 المجموع
 

 يني و السياسي ِّمن خلال تحليل كتاب الملكية والإسلام السياسي في المغرب يتبين أن تاريخ الفكر الد
ين والدولة، و السبب في ذلك أن كل من هذين المفهومين ِّللمغرب يبرز الارتباط الدائم و المستمر بين الد

ين و الدولة يظهران في الواقع كنموذجين للتنظيم ِّيحملان نفس الدعوة و الوظيفة، و كذلك لأن كل من الد
ين و الدولة يتشاركان نفس المصير باعتبارهما ِّبإمكانهما التواجد معا، و العمل في نفس السياق، و لهذا فالد

ين و الدولة مفهوم ِّو الثقافي، فكل من الد مفهومين يعملان في نفس المجال أو المحيط الجغرافي و الاجتماعي
يتضمن تعريف خاص به، و وصفة خاصة بطريقة التنظيم و الممارسة حول تنظيم أو بناء حياة المجتمعات، 

ين و الدولة هما مصدران للقواعد و المبادئ و قواعد المنهج، توفر للأفراد فرصة للاندماج داخل كتلة ِّفالد
ود محددة و بوضوح، و هذا بشرط أن يتقبل هؤلاء الأفراد سلطة و مشروعية كل اجتماعية أوسع، و لكن بحد

 ين و الدولة.ِّمن الد
ين و الدولة بأنهما يسيران في نفس الحركية، فهذا الطموح الذي ِّو في هذا الإطار ليس من الغريب اعتبار الد

في الواقع توجيه هذا الميول إلى  يسعى من جعل كل منهما مصدر للشرعية و لمبادئ التنظيم الاجتماعي يمكنه
 التنافس و الصراع الإيديولوجي، فالظروف و الأحداث التاريخية أظهرت ذلك في الكثير من المناسبات.

مفهومين  هما  ين ِّو الد ين، فالدولة ِّالد على  بالصراع   و لهذا لا يمكن اعتبار أن الدولة الحديثة نشأت غالبا
 تاز بالليونة و الديناميكية و الصراع و في بعض الأحيان بالتوتر.و واقعين يرتبطان بعلاقة تم

المعاصرة  ينية و الدولة في المغرب تحضى باهتمام خاص، لأن الدولة الجديدة ِّين و المؤسسة الدِّإن مسألة الد
يني ِّدال و الارتباط  وحدة  من  جعلت  التي  الملكية  المؤسسة  و المستقلة في المغرب، تأسست عبر تكريس 

ينية و الثقافية المؤسسة للدولة ِّو السياسي مصدر لشرعيتها، و هذا بعد إعادة تفعيل كل المصادر التاريخية و الد
 monarchieفي المغرب، فالنظام السياسي المغربي بعد الاستقلال سيكون بذلك الملكية التيوقراطية )

théocratique). 
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( commandeur des croyantsالمؤمنين ) لأمير  الرمزية  فة من الدستور المغربي الوظي 19تحدد المادة 
و بدون أي شك تتمثل الخاصية الأساسية للنظام المغربي فيما يخص هذا الموضوع هي "الملك" أمير المؤمنين، 

الإسلام  الممثل الأسمى و الأعلى للأمة، و رمز وحدتها و ضامن خلود و استمرارية الدولة يسهر على احترام 
 دستور، فهو حامي لحقوق و حريات المواطنين، يضمن استقلال الأمة و كمال الوحدة الجغرافية للمملكة.و ال

فباعتباره أمير المؤمنين، فحكم الملك يستوجب عليه السهر على حماية الإسلام و معاييره و قيمه، و بالتالي 
مشروعيته الركيزة المؤسساتية التي ين يظهر هنا و بوضوح كسجل يتأسس عليه النظام الملكي، و مصدر ِّفالد

تأسست عليها الدولة الملكية، و وظيفة أمير المؤمنين بذلك تكرس الوحدة و الإدماج و المزج العميق و العضوي 
ين ِّالد بين   فالفصل و السيادة، و لهذا  الصلاحيات  مستوى  الملك على  يني في شخص ِّبين السياسي و الد

يني و الزمني، و لهذا فوضع الحدود بين ِّعنه لأن الملك هو الذي يملك الحكم الدو الدولة لا يمكن الحديث 
 ين لا يمكن ضبطها لأنها في هذه الحالة غامضة قابلة للتأويلات المتناقضة.ِِّّالدولة و الد

المؤمنين،  أمير  الملك  صلاحيات  خارج  يني و السياسي و لكن ِّو لكن في المقابل يوجد هناك فصل بين الد
و الدستور المغربي يشهد على ذلك و الممارسة تؤكد على هذا الطرح، و الدليل على ذلك هو القانون الجديد 

 حول الأحزاب السياسية و ذلك بمنع تأسيس أو تشكيل أي حزب سياسي ذو مرجعية دينية.

يني و الزمني ِّبين الد فإذا كان الملك أمير المؤمنين، هو الذي يجسد الدولة و الوحدة بين المقدس و المدنس، أو
فإن كلا المجالين مع ذلك موجود بطبيعته الخاصة به تظهر متميزة عن طبيعة المجال الآخر، و هذين المجالين 

 يملكان نقاط التقاء و مراكز تفاعل بينهما، و لكن في مناطق متمايزة بين الممارسات و المؤسسات المختلفة.

يني و السياسي، و لكن الحدود بينهما إن كانت ِّنموذج غامض بين الد و لهذا فالدولة في المغرب لا تسير وفق
 1غير واضحة لا تعني إلا ضرورة الجمع بينهما لإضفاء المشروعية على نظام الملك أمير المؤمنين.

ين يمتزجان في شخص الملك، و مع ِّو السياسي بعلاقة قرب و بعد في الوقت ذاته، الدولة و الد ينيِّيرتبط الد
الارتباط الموجود بينهما في هرم الدولة يدعو التفكير حول طبيعة الارتكاز المؤسساتي و خصوصا حول ذلك ف

ين و الدولة تؤول دائما إلى ِّالنتائج السياسية الناتجة عن هذه العلاقة، لأنه في الواقع العلاقة التي تربط بين الد

                                  
1 Mohamed Tozy, monarchie et islam politique au Maroc, op, cit, pp, 74-76 
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ينية و المؤسسات الملكية في ِّبها المؤسسات الد نتائج، و هذا ما نلاحظه جليا على مستوى الوظائف التي تقوم
 المغرب.

ين و الدولة في المغرب التمييز بين ثلاث ِّيني و السياسي أو بين الدِّو يمكن من خلال تحليل للعلاقة بين الد
و حدوده  أبعاده  له   يني و السياسي، و كل مستوىِّمستويات في النظام المغربي، أو ثلاث نقاط التقاء بين الد

و وظيفته و دوره، و كل هذه المستويات تمتاز بالليونة، و تتغير حسب الظروف، و من خلال كل ظرف يتم 
 ين و الدولة.ِّإعادة رسم الحدود و تحديد العلاقة بين الد

ين مصدرا لشرعية الدولة، فوظيفة أمير المؤمنين هي ِّ، يجعل من الد1: هو المستوى المؤسساتيالمستوى الأول
ين المرجع السوسيو ثقافي ينتظم و يتأسس ِّ، يجعل من الد2فهو إيديولوجي المستوى الثانيتجسيد الدولة، أما 

المواجهة  يني يصبح عنصر قاعدي و قيمة معبئة من خلالها تتم ِّيني السياسي، أين المعيار الدِّحوله الحقل الد
يبرز  3فهو إداري المستوى الثالثس مع القوى السياسية المعارضة نحو السباق لممارسة الحكم، أما و التناف

 مسؤولية و قدر الدولة في مراقبة و تسيير و تنظيم الشأن الديني.

و من خلال ما سبق، ما هي السياسة العامة في التسيير التي أعدتها الدولة في المغرب لخدمة و حماية الإسلام 
 ينية الرسمية؟ِّمي و مؤسساته الدالرس

لقد عمل محمد الطوزي حول هذه الوضعيات و الحجج في كتابه الملكية و الإسلام السياسي في المغرب، مؤكدا 
على بنية هذه المستويات و الأبعاد الثلاثة، و وقع اختياره في الواقع على دراسة الأبعاد السياسية و الإيديولوجية 

دقيق  ين و الدولة، و قدم من خلال دراسته هذه توضيح ِّعية القانونية حول العلاقة بين الدو التنظيمية و التشري
و الحاضر،  الماضي  في  عليه  و تنبني  العلاقة  و مفصل حول الركيزة أو الأساس الذي تتأسس عليه هذه 

ربي" و وصف الطوزي أيضا و كانت حجته الأولى في ذلك "الملكية، الدين و إعادة إنتاج التقليد السياسي المغ
" التقليد التيوقراطي لتكريس revitaliserكيف أنه بعد الاستقلال، قامت الملكية المغربية بإعادة إحياء و إنعاش "

ين أصبح بوضوح ِّحكمها و الهيمنة على المكانة المركزية في عملية تشغيل النظام السياسي المغربي، إذ أن الد

                                  
1 IBID, p 80. 
2 IBID, 77. 
3 IBID, pp, 99-101 
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تأسيس الدولة المعاصرة، هذا المصدر أصبح بعد ذلك محدد لكل تطورات  معبأ كمصدر أساسي للشرعية في
 النظام المغربي و خاصة مع تحديات المرحلة الديمقراطية.

ين و الدولة، فالمغرب المستقل ِّو في لحظة أخرى، يمكن النظر في "موروث التقليد الملكي" في العلاقة بين الد
ن سياسيين "المخزن و بنية الدولة الحديثة" التي أسسها نظام الحماة يمكن اعتباره في الواقع كوصي على موروثي

protectoratيني و السياسي في موروث ِّ، و لكن التحليلات كلها كما يقول الطوزي أهملت العلاقة بين الد
 يني للحكم السياسي الزمني للدولة الحديثة.ِّالدولة الناتجة عن نظام الحماية التي أخضعت الد

ينية للدولة تتضمن العقلنة، و إعادة تحديث مجال تسيير ِّبالنسبة لمحمد الطوزي، الجديد في السياسة الدتاريخيا 
يني، فالدولة المغربية مازالت حاليا تستند إلى ِّيني، و الإرادة الملحة في ممارسة خيارات الدولة في المجال الدِّالد

 بالتدخل مباشرة في تنظيم و تأطير الممارسات الدينية.يني و السياسي(، و ذلك ِّهذا الموروث التاريخي )الد

( fondamentalismeو في هذا السياق يمكن الالتفات إلى نقطة مهمة و هي الأصولية في الدولة المغربية )
( مفهوم بلوره و طوره الملك الحسن الثاني، ليبين fondamentalisme d’Etatو المفهوم "أصولية الدولة" )

ديولوجيا سياسية بعد الاستقلال، ظهرت في يين الإسلامي كإِّهذا المفهوم أن المرجعية للد الطوزي من خلال
، 1965أحداث  بعد   ةاللائيكي المعارضة  و قوى   ظروف تميزت بتصاعد رهانات الحكم بين القصر الملكي

ر حاكمة، و منذ ذلك ( بدستور علماني، و ملكية سائدة و لكن غيةو مطالبة هذه الأخيرة )المعارضة اللائيكي
" خصوصا في ميدان politique d’islamisationالوقت أصبحت الدولة في المغرب تتبع سياسة الأسلمة "

ين وظيفة سياسية في الصراع الإيديولوجي بين الملكية و خصومها من وطنيين اشتراكيين ِّالتعليم بإعطاء الد
الإسلام السياسي في التسعينيات من نفس القرن،  شيوعيين في ستينات و سبعينات القرن الماضي، و حركات

 يني السياسي المغربي بعد الاستقلال.ِّللصراع تظهر في تأسيس الحقل الد اين كإيديولوجيِّفالد

الاستقلال،  بعد   المغرب في   الدولة عاشتها  التي  و لكن محمد الطوزي سلط الضوء أيضا حول التطورات 
ينية السياسية التي جعلت من "خصوم ِّ" الجديدة الدla donneالتوزيعة" "ين خصوصا "ِّو بعلاقتها مع الد

الماضي" "الحلفاء الرئيسيين" في الحاضر للملكية المغربية في لحظة أصبحت فيه الإسلاموية الإيديولوجيا 
 الأساسية في الاحتجاج.

ات و التسعينات( من القرن و ما يمكن ملاحظته من خلال العقود الماضية )الستينات، السبعينات، الثمانين
ينية و السياسية للملكية المغربية، و يمكن تحديد ِّالماضي هو ظهور طرق جديدة في الفكر و الممارسة الد
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يني و السياسي إلا أن مكانة و وظيفة الملك أمير ِّخاصيتين، الأولى أنه رغم المطالبة المستمرة للفصل بين الد
يني مع ِّاشها، أما الخاصية الثانية التسيير المنظم و المراقب للشأن الدالمؤمنين بقيت مركزية و لا يمكن نق

الرغبة بتصحيح بعض الثغرات و النقائص التي لم ينتبه إليها النظام الملكي، لإعطاء أكثر قوة و تناغم بين 
 ينية من الخيارات الديمقراطية للملكية المغربية.ِّين التابعين للدولة و المؤسسات الدِّرجال الد

و من خلال المستويات الثلاث الرئيسية )المستوى المؤسساتي، الإداري، الإيديولوجي( و حتى السياسي، التي 
ين و الدولة في المغرب، نفهم أيضا العلاقة الديناميكية التي تربط المستويات الثلاث ِّترتكز عليها العلاقة بين الد

يني السياسي، و يصبح ِّاسي يساهم في بناء الحقل الدالرئيسية، و كيف أن الدين كمصدر لشرعية النظام السي
بذلك "أيديولوجيا للصراع" لتضييق الخناق على المعارضة و حلها، و إدخال أو إدماج الكتل الموالية، و بذلك 

ين المرجعية الأساسية و الدائمة و المستمرة للملكية المغربية، حيث أصبح الإسلام اليوم موجه التعبئة ِّأصبح الد
القوة و الطاقة الموجهة من  دماهيرية في المغرب، و مقنع للقوى السياسية الأخرى التي عرفت استمداالج

 الإسلام.

يني الذي أصبح موضوع سياسة دينية متكاملة تجيب عن ِّو النتيجة من كل سبق، هو تسيير الدولة للشأن الد
لهجمات المعارضة، و الهدف الثاني المساهمة ينية للملكية تتعرض ِّهدفين أساسيين الأول عدم ترك الشرعية الد

 في تطوير و بلورة إسلام متفتح و معتدل يتكيف مع الخيارات الديمقراطية للدولة في المغرب.

، تكمن صلاحيات الملك في العلاقة 19و من خلال القراءة المعمقة في الدستور المغربي، انطلاقا من المادة 
و "استمرارية الدولة"  يني" ِّتتعلق "بالنظام السياسي" و "الحقل الد سياسي، فهي ال و الشأن  يني ِّالد الشأن  بين 

و بطريقة معينة تعكس المستوى الإيديولوجي و السياسي و الإداري التنظيمي و المؤسساتي، تلك المستويات 
 ين و الدولة.ِّالتي ترتكز عليها العلاقة بين الد

تع بها الملك يمكن التمييز بين ثلاث دلالات رئيسية حول مؤسسة و من خلال تحليل هذه الصلاحيات التي يتم
ينية، و تصر على عدم التمييز أو الفصل بين ِّأمير المؤمنين و هي أنها تكرس أولا أولوية و أسبقية الشرعية الد

و هذه ينية و الزمنية للملك، و تؤكد أخيرا على المرجعية الإسلامية للنظام السياسي المغربي، ِّالوظائف الد
ين الإسلامي، و بطريقة أخرى تعمل ِّ" الدEtatisationالدلالات الثلاثة تلتقي كلها عند هدف واحد و هو "دولنة 

 ين الإسلامي العنصر الأساسي في بنية الدولة.ِّهذه الدلالات على جعل الد
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ح الدولة فهي يتم ينية تخدم مصالِّو الملاحظ من خلال هذا التحليل أنه من جهة عندما تكون بعض النظم الد
اللينة  القراءة  باسم  تجاوزه  يتم  الدولة  تبنيها بطريقة آلية، و عندما تكون هذه النظم في تناقض مع مصالح 

و التسامحية للإسلام، التي تتكيف مع كل الظروف، و في هذه الحالة فإن القانون الوضعي للدولة هو الذي 
ظام السياسي للقانون الوضعي عوض الشريعة الإسلامية، و لهذا أصبح يتجاوز الشريعة الإسلامية، أي يستند الن

الإسلام يستخدم كوسيلة تسيير المؤسسات الدستورية إضافة إلى أنه على مستوى أمير المؤمنين لا يوجد هناك 
 ين و السياسة، لأنه في هذه الحالة ليس من الضروري وضع حدود بينهما نظرا لأنِّأي تمييز أو فرق بين الد

 ين و ملكية( يستوجب عليهما خدمة الدولة في إطار وحدة الأمة المغربية.ِّالثنائي )الد

ليتجه محمد الطوزي لوضع حدود لوظيفة الثنائي "الإسلام/الملكية" '' كقطب لمرجعية يتموضع و يتموقع حولها 
للنظام المغربي، و يبرز خصوصا  ، فهذا الثنائي يمثل البنية التاريخية1ينيين و السياسيين ''ِّمجموع الفاعلين الد

يني السياسي، و لكن مساهمة هذه الزوايا في هذا ِّالدور المستحق في الماضي للزوايا كوسيط في المجال الد
يني السياسي، هذا مع ِّالحقل يبرز عناصر التغير و التحول التي تتجه حاليا إلى إعادة هيكلة عميقة للحقل الد

الملك  بشخصية  الخاصة  الكاريزما  في  لملكية أي بمعنى أوضح، تغير حدوث تطور في عناصر الشرعية ا
و بروز عناصر أخرى تعمل على إضفاء الشرعية خاصة على الجبهة الاجتماعية التي تتواجد حاليا في موقع 

الإسلامية تحدي بالنسبة للملكية، في ظل مجال ديني مغربي يمتاز بالشمولية و الانشقاق على مستوى الحركية 
 و التعددية المذهبية.

يني السياسي في المغرب، ِّلقد كان لتنامي حركات الإسلام السياسي كظاهرة اجتماعية أثرا عميقا في الحقل الد
كما كانت أيضا للعوامل الخارجية أثرها الخاص، فالإسلام أصبح يأخذ صورة و نموذج جديد، و بعض هذه 

ينية ِّو كان لحركية و نجاح بعض الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدالنماذج أصبحت أكثر قلقا و خطورة، 
سببا في إعادة الطرح الكثير من التساؤلات و الانفتاح الديمقراطي، لأن المرحلة الانتقالية التي تعيشها الملكية 

إلى التفكير حول المغربية و تستلزم أن يتماشى هذا الانتقال مع علاقات دينية و سياسية جديدة، ما يدفع اليوم 
ين و الدولة، و إما إذا كان الظرف الجديد بإمكانه تغيير أو بالأحرى ِّالقاعدة التي ترتكز عليها العلاقة بين الد

 يني و الشأن السياسي في المغرب.ِّقلب العلاقات البنيوية بين الشأن الد

                                  
1 IBID, p 130. 
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بالأهمية القصوى في النقاشات ين و السياسة موضوع أساسي يحظى ِّلقد أصبح اليوم موضوع العلاقة بين الد
حكوميين  و مسؤولين  سياسيين  فاعلين   العامة، بنفس مرتبة المسائل المتعلقة بالديمقراطية و التطور من قبل

ينية، حال هؤلاء حال الفضاء ِّو باحثين و مثقفين الذين لم يسبق لهم أن عبروا علنية فيما يخص المسألة الد
ذه النقاشات، إذ أنتج تطور الظروف و الأحداث ملفات و مقابلات مخصصة الإعلامي الذي يبرز كساحة له

يني لتصبح بعد ذلك المقاربات و المفاهيم و النظريات الخاصة بالمجال الأكاديمي للبحث في العلوم ِّللحقل الد
 الاجتماعية، لغة مشتركة يتحدث بها وسائل الإعلام و الفاعلين السياسيين.

ينية داخل الحقل ِّالإسلام السياسي و الثقل الذي أصبح تتمتع به هذه الحركات الدلقد أصبح تصاعد حركات 
 يني و السياسي.ِّيني و السياسي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، تضع حدودا جديدة للعلاقة بين الدِّالد

م الإسلاميون بإعادة ين بالعالم، و بين هوية المذهب و الدولة، قاِّو انطلاقا من المبادئ "المقدسة" التي تربط الد
تحديث المذهب الكلاسيكي "للخليفة" و أعطوا لنظرية "الحكم في الإسلام" حضور جديد و صورة جديدة في 
النقاشات السياسية في المغرب، الأمر الذي أجبر الطبقة السياسية للقيام بردود أفعال ما جعل الملكية تؤكد على 

 يني.ِّدة في تنظيم و تسيير المجال الدينية، لتبلور سياسة دينية جديِّهويتها الد

يني، و يلح على ِّيني السياسي، يؤكد الملك أمير المؤمنين سيادته في الحقل الدِّو باعتباره فاعل في الحقل الد
 يني يتوحدان في شخص الملك.ِّامتلاكه و استيلائه على الحكم السياسي و الد

تيجية الشاملة و المتعددة الأبعاد" لسياسة الدولة في و مع تواتر الخطابات الملكية المخصصة لعرض "الإسترا
ينية و على رأسها وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف هي تجسيد ِّيني، أصبحت وظيفة المؤسسة الدِّالميدان الد

 ينية و التي أصبحت إستراتيجية في برنامج الحكومة المغربية.ِّأبعاد هذه السياسة الد

لراديكالي في المغرب، عملت الدولة في المغرب على منع إنشاء أو تأسيس أي يني اِّو مع بروز التطرف الد
حزب سياسي ذو مرجعية دينية مع تأكيد الملك على موقعه المهيمن كالفاعل السياسي الوحيد الذي يجسد الحكم 

معان في يني يجتِّيني، مع التذكير في كل مرة عبر الخطابات الملكية على أن السياسي و الدِّالسياسي و الد
 شخص الملك أمير المؤمنين.

ينية للدولة التي تؤكد على سيادة الملك ِّفي حين تتجه حركات الإسلام السياسي إلى التشكيك في السياسة الد
 سياسيا و دينيا، حيث عبرت هذه الحركات عن آراء و مواقف متباينة تجاه الملكية و طبيعة الدولة في المغرب.
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سان" من الحركات المقاومة للعبة السياسية في المغرب )لعبة الشرعية( و قد بقيت تعتبر حركة "العدل و الإح
جائر  نظام  المغربي  السياسي  النظام  يعتبر  الذي  ،  ياسين السلام  عبد   زعيمها  لمذهب  وفية  الحركة 

ذلك بظهور "خلافة ( )ملك الجبر(، و لهذا يستوجب عليه أن يزول ليسمح بعد pouvoir tyranniqueو مستبد)
ثانية" بحسب السنة النبوية، حيث يؤكد عبد السلام ياسين على ضرورة إفساح المجال لظهور خلافة ثانية وفق 

 المسار النبوي لأنه امتياز سوف تحظى به الأجيال في المستقبل لا محالة.

لملكية" لأنها بنظرهم في المقابل تعارض بعض الحركات الإسلامية الأخرى طرح عبد السلام ياسين حول "ا
شرعية، و أن الإسلام في الدستور هو دين الدولة و رئيس هذه الدولة هو أمير المؤمنين، و مضمون الدولة 

ينيين في المجتمع، و العمل السياسي على مستوى ِّينية تأكد مع القوانين، و يبقى المجال للوعظ و الإرشاد الدِّالد
في ظل إستراتيجية أين امتلاك المبادئ التقليدية للشرعي الملكية تتجه نحو يني ِّالمؤسسات لفرض هذا الإرشاد الد

يني و الدخول في هذا ِّشرعنة العمل السياسي للإسلاميين في الحقل السياسي الذي سوف يستقل عن الحقل الد
اضيع التي اهتم للدولة، تلك هي المو  ةالحقل يمر عبر البيعة بالنسبة للملكية، و عبر الارتباط بالهوية الإسلامي

 بها الخطاب الإسلامي الاندماجي خصوصا في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

إن امتلاك المبادئ الأساسية للشرعية الملكية هي أيضا موقف تبنته الأحزاب الكلاسيكية في النقاش العام حول 
أقلية تقع على هامش هذا النظام  يني و السياسي، في حين تبقى العلمانية ليست إلا مطلبِّمسألة العلاقة بين الد

 "فقطب الملكية/الإسلام بمثابة المرجعية التي من خلالها يتحدد الفاعلين السياسيين الآخرين"

و تنامي حركات الإسلام السياسي في المحيط السياسي للمغرب و دخول هذا التيار في حقل الصراع و التنافس 
متها نموذج الملك أمير المؤمنين الذي يجسد بنفسه العلاقة بين يقوي هذا القطب و يجسد بطريقة لا يمكن مقاو 

 يني و السياسي.ِّالد

يعتبر بعض الإسلاميين في المغرب الثنائية الملكية/الإسلام أنها تشرعن عن الحضور السياسي للإسلاموية 
ة للطبقة السياسية داخل الحقل السياسي و تعطي لمشروع الدولة الإسلامية ركيزة مذهبية و شرعية، أما بالنسب

الغير إسلامية )علمانية( في المقابل، فإن ثنائية الملكية/الإسلام تبقى معطى ذو أهمية قصوى على مستوى 
ين" لأنه يتضمن احتكار الملك ِّهوية الدولة المغربية فقط، و كذلك حجة أساسية ضد "الاستخدام السياسي للد

 السياسية الأخرى. كأمير المؤمنين لهذا المجال و إقصاء كل القوى
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يني و كذلك في ََّّأما بالنسبة للملكية فنموذج إمارة المؤمنين يضمن سيادة و أولوية الحكم الملكي في المجال الد
 ين و كإمام للعلمانيين.ِّالمجال السياسي، كما يفرض هذا النموذج سلطة الملك كعاهل لرجال الد

 لدولة:ين و اَّيوجد هناك ثلاث جوانب حول العلاقة بين الد

 ين و تقليد الشأن السياسي.ِّالملكية، الد -

 ين، وراثة التقليد الملكي.ِّالدولة و الد -

 يني و السياسي.ِّمن أصولية الدولة إلى فصل المجالين الد -

 :ين و تقليد الشأن السياسيِّالملكية: الد -4-1

العريضة، حيث العديد من ينية للحكم الملكي المغربي معروفة اليوم بخطوطها ِّأصبحت الطبيعة الد
 الأنثروبولوجيين و علماء الاجتماع و السياسة و التاريخ يوصف جميع جوانبه الأساسية التي يرتكز عليها.

يعتبر النسب الشريفي و البيعة مبدأين الأساسيين للشرعية للحكم في الإسلام، و قد اجتمعا هذين المبدأين 
الملكي المغربي منذ ظهور السلالات الشريفية في المغرب في القرن بطريقة مستمرة و متواصلة في نظام الحكم 

 بعد زوال السلالات ذوات الأصول القبلية التي أزاحت السلالة الشريفية الإدريسية الأولى في المغرب. 06

و على عكس النسب الشريفي الذي هو في الواقع وراثي بالنسبة للنسب النبوي، فإن البيعة خاصة بمالك زمام 
لحكم، فالمبدأ الأول )النسب الشريفي( يتعلق بالعائلة السائدة التي تحكم، بينما المبدأ الثاني )البيعة( في المقابل ا

 لا يتعلق إلا بالملك الذي يحكم.

و بعد الاستقلال هذا النوع من الشرعية التقليدية للحكم في الإسلام أصبحت تخدم مرجعية لإعادة "إنتاج تقليد " 
"retraditionalisation النظام السياسي المغربي، لأن مسألة الحكم كانت محل الصراع و التنافس السياسي "

التي تولدت بعد الاستقلال مباشرة. لأن اتجاه الحركة الوطنية كان لإرساء نظام سياسي حداثي مع ملكية 
 دستورية و مؤسسات ديمقراطية.

النظام الملكي و سيادة و هيمنة الملك على النظام و في المقابل كان موقف الملكية يتبلور حول تكريس 
ملك  يكن  لم  النظام  طبيعة   ينية في هذا الجدال حولِّالسياسي الحديث، و لهذا كان اللجوء إلى المرجعية الد

 يني أصبح أيضا سلاحا يستخدم من المعارضة الحداثية.ِّو احتكار الملكية فقط، و لكن الشأن الد
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في المغرب، الملكية كانت تعرف بملكية تيوقراطية، و الخاطابات الإيديولوجية للملك هي و قبل تبني الدستور 
التيوقراطية،  الملكية  هذه  المرجعية التي تحدد مفهوم هذه الملكية و الأحكام القضائية في المغرب تكون باسم 

ة تيوقراطية و فيها الرسول هو و هذا ما نلمسه من خلال قول الملك الحسن الثاني:"الدولة في المغرب هي ملكي
ين ِّالزعيم الروحي و الزمني للأمة الإسلامية، فالدولة المغربية مسلمة ليس فقط لأنها تعتنق و تمارس الد

 الإسلامي، و إنما لأنها لا تعرف إلا في نطاق الإسلام، الذي يشكل سبب وجودها".

-19-6نب )التيوقراطي( و خصوصا في المواد لقد توالت الدساتير على المغرب و كلها أكدت على هذا الجا
23. 

 "الإسلام هو دين الدولة يضمن حرية ممارسة المعتقد". 06فالمادة 

:"الملك أمير المؤمنين الممثل الأعلى للأمة و رمز وحدتها، ضامن بقاء و استمرارية الدولة، يسهر 19المادة 
الأمة  استقلال  يضمن  ، جماعات أفراد وات، من على احترام الإسلام و الدستور، هو حامي الحقوق و الحري

 و كمال أراضي المملكة و حدودها".

 :" شخص الملك مقدس و لا يمكن التعرض إليه"23أما المادة 

ينية هي أيضا موظفة و مستخدمة من قبل المعارضة السياسية التي نجدها في شخصية العلماء ِّالحجة الد
الكلاسيكيين  الاحتجاجيين، فيما يتعلق بتبني أول دستور مغربي، يجد مولاي العربي العلوي آخر ممثل للعلماء 

الشريعة الإسلامية هي  و سيد الفكر السلفي الوطني، أنه لا حاجة لأي دستور وضعي في المغرب لأن بنظره
الشريعة  حماة  العلماء  شخصيات  في   القانون الأعلى، و لا حاجة أيضا لأي جمعية تشريعية، لأنها تتجسد

 و القانون الإسلامي الأعلى.

، يعرف الملك الدستور بالكلمات التالية:" هذا الدستور قبل كل 1962نوفمبر  18في خطاب ألقاه الملك في 
 للعهد المقدس الذي وحد دائما بين الشعب و الملك و هو شرط نجاحنا".شيء هو تجديد 

ين الإسلامي كمصدر للحكم و وسيلة للتسيير، تدخل في إطار عملية إعادة إنتاج المخزن ِّإن المرجعية للد
في  التقليدي، هذا الأخير له جذوره كما سبق و عرفنا ذلك في الفصول النظرية، في عملية تقليد طويلة للسلطان

المغرب، هذا الحكم السلطاني تثبت في تاريخ طويل للحكم في البلدان الإسلامية، في الوقت الحاضر قام 
الدستور الوضعي بتخليد هذا التقليد و خصوصا عبر مكانة الملك كشخصية مقدسة، و كأمير مؤمنين مهما كان 
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ينية ِّهذه المبادئ الخاصة بالشرعية الد، 1962الوضع، فالقانون الأعلى المجسد في الدستور المغربي في سنة 
التقليدية لا تلقي فعاليتها السياسية إلا في عملية إعادة إنتاج و تقليد النظام السياسي الذي بدأ مع دولة 

 ( و فرض نظام ملكي كنظام مطلق.1970-1965"الاستثناء" )

ستراتيجية دفاع ضد المعارضة يني الذي تم بسطه من قبل الملكية كإِّيتمثل في الوقت الحاضر السجل الد
، ففي هذا الإطار يتم تحديث مفهوم البيعة و إمارة المؤمنين هذه ةالمسلمة بالإيديولوجيات الاحتجاجية اللائيكي

المفاهيم التي تنتمي إلى مذهب "الحكم في الإسلام" و لهذا يتم تحديثها من خلال ممارسة الحكم من طرف 
 وجية للملك حول الحكم الملكي.الملك و كذلك الخطابات الإيديول

إن مفهوم البيعة يعني العلاقات التاريخية بين الشعب )الرعية( و الملوك )السلاطين( في المغرب، فالبيعة إجراء 
أساسي لشرعية الملكية، فهي في هذا السياق قد استعملت و وظفت كوسيلة لإعادة إنتاج تقليد النظام السياسي 

و الأشراف  للنبلاء  ( المتتالية les allégeances، فالبيعات ) و رعيته الملك  بين   العلاقة الذي أعاد رسم 
 14و العلماء أخذت دلالاتها في هذه العملية المتعلقة بإعادة إنتاج التقليد السياسي، أين بيعة "واد الذهب" في 

مضمون  تتثبت  ، فيها  مللحك تعاقدية   قواعد ، هي تعبير قوي "في هذا السياق الخاص لتشكيل 1979أوت 
يني السياسي، إضافة إلى ِّو أساليب الممارسة السياسية إلى درجة يصبح الملك لا يملك أي خصوم في الحقل الد

يني حاضر أيضا عبر ممارسات عديدة أكثر دلالة و تعبير في إعادة إنتاج التقليد ِّكل هذا فإن النموذج الد
للهيمنة السلمية كتوظيف الأسماء الأساسية لمعارك الرسول )أحد، بدر(  السياسي، لأن تبني القرآن الكريم كسلاح

و تسميتها على المعارك التي يقودها الجيش الملكي هي بمثابة عملية إرساء و تثبيت الشأن السياسي داخل 
النظام يني الذي يقوده و ينظمه و يهيكله الملك أمير المؤمنين، فعل أساسي في عملية إنتاج تقليد ِّالشأن الد

السياسي المغربي، إضافة إلى وجود أحداث أخرى ذات مرجعية دينية أصبحت مع مرور الزمن مقبولة من 
طرف طبقة سياسية ضعيفة كإعادة إنتاج "الشفاعة" و تفعيل بعض الوظائف التقليدية للأشراف و النبلاء 

م( كلها أدلة و مظاهر معبرة عن )كشفاعة أشراف كيتوني في صالح العفو على رئيس التحرير في جريدة العال
 عملية إعادة إنتاج التقليد السياسي للنظام المغربي.

أصبحت إمارة المؤمنين مبدأ يسجل في الدستور المغربي في إطار تعريف المملكة، مبدأ يعمل بنفس منطق 
ط السياسي إلا كرد إرساء و تثبيت الملكية في نموذج "الخليفة"، و لم يكن بروز التيارات الإسلامية في المحي

فعل على عملية إنتاج التقليد السياسي للنظام المغربي، و مركزية شخص الملك في النظام السياسي تكرست مع 
توسيع نطاق حكمه، و في هذا السياق يمكن ذكر الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك الحسن الثاني أمام البرلمان 
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لمان:" أعمالكم و تحركاتكم ستقيم من طرف الله و رسوله، ذلك و فيه يقول لأعضاء البر  1978أكتوبر  13في 
يعني ممثل رسوله في الأرض الذي هو المسؤول الأعلى في البلاد، و هكذا يتأكد ما كنت دائما أقوله لكم، 
سواءا كنتم حكم تنفيذي أو حكم تشريعي، و هذا إن كان من الضروري الفصل بين هذين الحكمين، هذا الفصل 

الحالات لا يعني المسؤول الأعلى... فالمراقبة التي كلفني الله بالقيام بها باعتباري خليفة لرسوله في جميع 
 ضرورية و أساسية ليس فقط على الحكم التنفيذي و لكن حتى على الحكم التشريعي".

 الدين و الدولة والإرث الملكي المغربي: -4-2

الحماية،  نظام  أنتجها  يعتبر المغرب المستقل " وارث لموروثين سياسيين" المخزن و بنية الدولة الحديثة التي 
يني، التي أرست لهذه الخصوصية ِّو لقد كان للتحليلات السوسيولوجية المخصصة للمغرب السياسي و الد

"حكم مصدره  ثلتي تمثلها الملكية في هذا المورو المغربية في العالم العربي، الدور في التأكيد على الاستمرارية ا
يني و السياسي في موروث ِّين"، و لكن في المقابل يرى الطوزي أن هذه التحليلات أهملت العلاقة بين الدِّالد

ينية التي تبناها ِّالدولة الناتجة عن مرحلة الحماية، حيث أنتج نظام الحماية علاقة جديدة بين الدولة و القوى الد
 ها النظام السياسي المغربي بعد الاستقلال.و كرس

فالزوايا و رابطة علماء المغرب على غرار القبائل كلها فقدت الاستقلالية و المكانة الاجتماعية التي كانت 
تضعها ضد الحكم المركزي، ذلك الموقع الذي تميزت به جميع هذه المؤسسات قبل الحماية الفرنسية، حيث 

يني للحكم الزمني للدولة، و قد ورث النظام ِّيني و السياسي تحت الحماية بإخضاع الدِّتتمثل العلاقة بين الد
يني بإخضاعه لسيادته. على غرار ِّالسياسي للمغرب المستقل هذا التقليد أين بلور فلسفته الخاصة بعلاقته مع الد

ين ِّالد رجال  تجاه  العدائية  ئل و الوسا الطرق  ينتهج   المغرب لا النظام الأوروبي القديم، التقليد الملكي في 
و العلماء رغم الاختلاف بين هؤلاء العلماء و الحكم الزمني للدولة حول المذهب، و لهذا تقوم الدولة في المغرب 

ينية تتماشى مع التغيرات ِّبمراقبة العلماء، و كذلك إتباع سياسة دينية مكشوفة على المجتمع، هذه السياسة الد
الإسلامية،  ية العامة التي تعيشها المغرب، و يسهر على تطبيق هذا وزارة الحبوس و الشؤون ينِّالسياسية و الد

و في هذا الصدد يقول وزير الشؤون الإسلامية المغربية في حوار مع جريدة الحياة الاقتصادية المغربية:" يمكننا 
توافق   سبيل في   ذات مقاربة دينية أن نلاحظ التغيير عبر ثلاث محاور: أولا بلورة و لأول مرة نظرية سياسية

ين كما نتصوره و متطلبات الحياة اليومية بانسجام مع خياراتنا السياسية، من ِّو تلاؤم بداغوجي بين الانتماء للد
ديمقراطية و حريات أخلاقية، إضافة إلى تحديث رسمي للمذهب المالكي كمرجعية في أماكن العبادة من أجل 
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للأفراد، و مجابهة بعض العناصر التي تحاول خلق الفوضى و تهديد الاستقرار في  ضمان الاستقرار الروحي
هذا المجال، و أخيرا التصريح الرسمي الذي يعزل كل إمكانية في خلق أحزاب و جمعيات ذو مرجعية دينية، 

ئياته و تفاصيله يني بكل جز ِّإضافة إلى هذه المحاور الثلاث يمكن إنشاء مراكز جوارية من أجل مراقبة الشأن الد
على الميدان، و مواجهة كل التحركات الفوضوية، هذا لا يعني تضييق الخناق على الإلهام الروحي للأفراد 

 1ينية".ِّالمؤمنين الذي هو جوهر التجربة الد

( و إنشاء rationalisationينية للدولة هو الجانب العقلاني، أي العقلنة )ِّإن الجديد في هذه السياسة الد
المجال  يني، إضافة إلى تلك الإرادة التي تسعى إلى تكريس خيارات الدولة في هذا ِّمؤسسات لتسيير المجال الد

و الاستحواذ السياسي للإسلام، بخصوصيته المالكية، و مراقبة أماكن العبادة و تأطير مؤسسة العلماء، و لكن 
يبقى فرضية بإمكانها أن تترجم من خلال السياسة في المقابل القرار يمنع إنشاء حزب سياسي ذو مرجعية دينية 

 المحورية المباشرة للدولة تجاه هذه التنظيمات الإسلامية.

و لقد كان لتنامي هذه الحركات الإسلامية و توسع انتشارها في المغرب التأثير المباشر الذي دفع بالدولة إلى 
رض الملك كفاعل سياسي و ديني رئيسي لا يقبل مراجعة مواقفها تجاه تعبيرات الإسلام السياسي و محاولة ف

 بأي منافس مهما كانت مرجعيته.

 laينية، و كان لتوظيف )ِّو لقد كان لتنظيم و مراقبة رابطة العلماء الجوانب الرئيسية لهذه السياسة الد
fonctionnarisationقة جديدة ين و العلماء و القائمين على شؤون العبادة الدور في تأسيس علاِّ( رجال الد
ين، هذه السياسة ورثتها الدولة الوطنية المغربية عن نظام الحماية الفرنسية، و أسست ِّبين الدولة و رجال الد
يني تختلف عن ذلك التقليد الذي كانت تمارسه الدولة في المغرب قبل الحماية، و على ِّلمراقبة شاملة للشأن الد

للعلماء  شامل  بتوظيف  ينية و رجالاتها و خصوصا ِّمؤسسات الدهذا النهج قام الملك الحسن الثاني بمراقبة ال
ين الذين أصبحوا في الدولة الوطنية مجرد مسيرين و قائمين على شؤون العبادة تحت مراقبة وزارة ِّو رجال الد
ة م بمثابة مرحل1982ينية، و كان تأسيس المجالس الفرعية للعلماء و المجلس الأعلى للعلماء سنة ِّالشؤون الد

 يني من طرف الملكية.ِّإستراتيجية و مهمة في عملية مراقبة الحقل الد

إضافة إلى كل ما سبق، فإن الملك كفاعل رئيسي في الحقل السياسي قد فرض أيضا حكمه كسلطة دينية، إذ 
يبين الطوزي أن عملية الاستثمار الطويلة في الحقل الديني سمحت للملك الحسن الثاني لفرض نفسه كفاعل 

                                  
1Journal de la vie économique, n ͦ  spécial du 29 juillet 2004.   
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يني ليس فقط كسلطة زمنية شرعية، أي كملك و لكن أيضا كإمام، أي كسلطة دينية عليا ِّيمن في الحقل الدمه
ين، ليصبح الملك في هذا الإطار ِّمصدر للمعاني و الرموز في مجال يعتبر كمجال خاص بالعلماء و رجال الد

الماضي لضمان احتكار الدولة لمجال  رئيس المجلس الأعلى للعلماء، مجلس أنشأ في بداية الثمانينات من القرن
أصبح حيوي في ظرف يتميز بتنامي و تصاعد حركات الإسلام السياسي، و تخضع لنفس المنطق المجالس 

ينيين لتعبئتهم ضد الإيديولوجيات الإسلامية ِّالفرعية للعلماء، التي أنشأت أيضا لهدف مراقبة الموظفين الد
 الاحتجاجية.

رؤساء  أمام  1980فيفري  02في  الثاني  الحسن  الملك  ألقاه  ل الخطاب الذي و ترجم هذا الهدف من خلا
و أعضاء المجالس العليا و الفرعية و من خلاله يقول:" يحمل الإسلام كل الأجوبة و لجميع الأمور المتعلقة 

ل معرفة، و إنما بالنظام الدستوري و السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، انتظر منكم ليس فقط أن تكونوا أه
 أن تكونوا أيضا منشطين للدوائر الثقافية و الفكرية".

لقد كان الموقف السلبي و الانهزامي للعلماء أمام تصاعد حركات الإسلام السياسي الاحتجاجية موضع قلق 
اجل بالنسبة للملكية المغربية، و كان إعادة نشر القائمين على العبادة من أجل وضع حد لموقف العلماء من 

إدخالهم و إدماجهم و إلزامهم بإعلان معركة ضد الإسلاموية الاحتجاجية،  حيث يقوم الملك بتذكير العلماء 
ينية، و يستنكر خطر هذه الانهزامية و ذلك بسبب غيابهم في الممارسة اليومية المغربية، ِّبهدف هذه السياسة الد

يادتهم للصراع الإيديولوجي ضد الإسلاميين لتكرر خطابات الملك الموجهة للعلماء ليذكرهم بضرورة ق
الاحتجاجيين، ليذكرهم في كل خطاب أن عملهم، يجب أن يكون أولا  و قبل كل شيء متضمنا عزل أي طرف 

 أو تفكير طبيعته تبتعد عن الأرثدوكسية، و من شأنها أن تضلل المؤمنين عن دينهم.

ء تضعهم تحت المراقبة ضد أي طموح لتأسيس كهنوت، ولكن في المقابل هذه المهمة الجديدة الموكلة للعلما
 الذي ليس فقط ضد روح الإسلام و لكن يمثل أيضا خطرا للدولة.

 02و في هذا السياق قامت الدولة في المغرب بإصدار قوانين لضمان مراقبة و بناء و تسيير المساجد )ظهير 
ينية يوم الجمعة، ِّو الإرشادات و الخطب الد (، و اتخذت أيضا إجراءات لمراقبة مضمون المواعظ1982أكتوبر 

ينية حيز التنفيذ، أسندت مهمة ِّإضافة إلى دور وزارة الحبوس و الشؤون الإسلامية في وضع هذه السياسة الد
" Caïdsينية أخذوا تسمية "قايد ِّالمراقبة لوزارة الداخلية في هذا المجال، موظفون للسلطة تكونوا في العلوم الد

 (.1984قايد في جوان  60ضمان ربط العلاقة بين الحكومة و مجالس العلماء )تعيين  كلفوا بمهمة
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و من الغايات و الأهداف التي يسعى إليها الملك من خلال تأسيس مجلس أعلى للعلماء و مجالس علمية 
 فرعية.

إنشاء ثلاث مديريات الإطار المؤسساتي يتعلق بالإدارة المركزية لوزارة الحبوس و الشؤون الإسلامية مع  -
جديدة على مستوى الإدارة المركزية )الشؤون الإسلامية، المساجد، التعليم( و تكوين لجان للشؤون الإسلامية 

 على مستوى كل منطقة من المملكة المغربية.

 التأطير و يتعلق أساسا بمجالس العلماء. -

يني و التربية ِّو الحداثة و وحدة التعليم الد يني و ذلك بإعطاء كل التعليمات لضمان العقلنةِّالتعليم الد -
 الإسلامية.

ين الوحيد الذي من خلاله الشأن السياسي يمكن تعبئته لشرعنة سلطوية الحكم من طرف ِّيعتبر الإسلام الد
 الدولة.

ات ين كإيديولوجيا سياسية بعد الاستقلال، في ظرف يتميز بتنامي رهانِّأما فيما يخص الملكية، اللجوء إلى الد
الحكم بين قصر الملك و القوى المعارضة العلمانية، و ابتداءا من هذه الفترة قامت الدولة في المغرب بإتباع 

ين الإسلامي وظيفة سياسية في خضم الصراع ِّسياسة الأسلمة خصوصا في مجال التعليم و ذلك بإعطاء الد
انيين خلال الستينات و السبعينات من الإيديولوجي بين الملكية ضد خصومها )علمانيين و إسلاميين(، علم

 القرن الماضي، و حركات الإسلام السياسي خلال الثمانينات و التسعينات من نفس القرن.

و من ميادين هذه المواجهة أو الصراع الإيديولوجي، فئة الشباب حيث وجدت الدولة في المغرب نفسها مجبرة 
اعية داخل النشاط السياسي خصوصا على مستوى المؤسسات على تقديم إيديولوجية تستقطب هذه الفئة الاجتم

 الثانوية و الجامعية.

و في مواجهته للتيارات العلمانية، يقدم الملك الحسن الثاني الإسلامي للشباب كبديل عن الإيديولوجيات 
سسات الجامعية، العلمانية، و في هذا الصدد يقول:" نقول لشبابنا العاصر، الذين هم في المدارس الثانوية و المؤ 

مغربي،  مواطن  أي  الخارج، يحتاج  من  بأن رسولنا، ديننا الإسلامي و مبادئه لا يحتاجون لدروس مستوردة 
و مسلم لقليل من التفكير لتقديم دروس للنين، ماوتسي تونغ و أي قائد أو زعيم سياسي"، لتصبح بعد ذلك من 

ا الخيار الإيديولوجي للملكية خلال هذه الفترة التي تمتاز مهمة الملك أمير المؤمنين الإصرار أكثر على هذ
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بتصاعد الصراعات الإيديولوجية بين الملكية و المعارضة السياسية، و في كل مناسبة يؤكد الملك أمير المؤمنين 
على أن الإسلام لا يعرف الغموض، و لكن يتضمن دين واضح و جلي، متفتح، و فيه يجد أي إنسان أجوبة 

 و لمشكلاته وأن الإسلام بإمكانه إشباع الحاجات الروحية و المادية". لشكوكه 

ين ِّيعتبر الإسلام كسلاح إيديولوجي في صراع الملكية ضد المعارضة السياسية و يدخل هذا اللجوء إلى الد
هذه العملية  كإيديولوجيا للصراع، كثنائية مع عملية إعادة إنتاج تقليد النظام السياسي المغربي، و موقع الملك في

يني، و المثال على ذلك هو ِّحسب الطوزي هو كأمير مؤمنين في جزء أساسي من النشاطات المكرسة للمجال الد
ينية التي يترأسها الملك على مستوى القصر الملكي، ملتقيات دشنها السلطان محمد بن عبد ِّتقليد الملتقيات الد

الماضي،  القرن  ستينيات  منتصف  في  الثاني  ك الحسن م، و أعيد تفعيلها من طرف المل18الله في القرن 
ينية التي يترأسها الملك بنفسه بحضور ِّو ابتداءا من هذا التاريخ أصبح شهر رمضان موعد للمحاضرات الد

 ين.ِّمجموعة من علماء الد

الخطوط العريضة  ينية التي يترأسها الملك الحسن الثاني الفرصة ليعرضِّو في هذا السياق تعتبر المحاضرات الد
ينية، و هي المناسبة التي يأخذ فيها الملك الحسن الثاني الكلمة "كعالم" أو "رجل دين" يوجهها ِّلسياسته الد

 لمجموعة من العلماء ليشرح فيها القرآن و الحديث. 

ضع الحدود هذه القراءة التي يكرسها الملك في شرحه للقرآن والحديث، تكرس سيادة الدولة في كل المجالات، و ت
لنشاط العلماء في المغرب في المجتمع الجديد، و يعرض أيضا مشكل صرامة و صلابة الأرثودوكسية، و ينادى 

 ينية.ِّلقراءة لينة و مكيفة للنصوص الد

يني، من خلال ِّو من خلال ما سبق، نلاحظ جليا التدخل الدائم و المستمر للدولة في المغرب في المجال الد
 و تأطيره وفق ما يتناغم مع سياسة الدولة و خياراتها السياسية. تنظيمه و مراقبة 

يرى محمد الطوزي أن ميلاد حركات الإسلام السياسي الاحتجاجية في المغرب لم يدفع بالدولة لمراجعة سياستها 
ين في الحقل السياسي المغربي، دفع تطور الحركات ِّينية، و لكن العكس تماما، عوض إنقاص ثقل الدِّالد
ين مركز ثقل في سبيل السيطرة و الهيمنة الكلية على المجال ِّسلامية الدولة في المغرب إلى جعل الدالإ

السياسي، هذا الاحتكار من طرف الملك و ذلك بفرض نموذج إمارة المؤمنين الذي كان جانب رئيسي لأنه 
 بنتائجه الثقيلة و المؤثرة" califalحسب الطوزي "يعكس اتجاه خليفي 
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هذا النموذج "إمارة المؤمنين" حسب الطوزي يخدم نية و تصميم الملك في إرساء عملية إنتاج تقليد  و توظيف
النظام السياسي في المغرب هذا من الجانب الداخلي، أما الجانب الخارجي فقد يخدم النموذج قيادة الملك في 

 العالم الإسلامي.

" كمبدأ أساسي ثاني في fondamentalisme religieux d’Etatتعتبر مطالبة الملك لأصولية دينية للدولة" "
ينية التي تنتهجها الدولة في المغرب، الدولة التي انشغلت بتنامي الحركات الإسلامية ِّهذه السياسة الد

الاحتجاجية من الداخل، هذا من جهة، و من جهة أخرى مواجهة صدى و انعكاسات نجاح الثورة الإسلامية في 
 إيران من الخارج.

ينية السياسية ضد ِّهذه المطالبة بأصولية دينية للدولة هي وسيلة يستخدمها الملك بنظر الطوزي للمواجهة الد
الإيديولوجيات الإسلامية الاحتجاجية، هذه الأخيرة تستلهم أفكارها الثورية المتطرفة من الثورة الإيرانية، الأمر 

بين الأصولية و التطرف أصبح حاضرا في خطابات الملك الذي جعلها "إسلامية محاربة" فهذا الفرق و التمييز 
ين و الظاهرة الإسلاموية خلال الثمانينات و التسعينيات من القرن الماضي، و في هذا الصدد يذكر ِّحول الد

دائما الملك الحسن الثاني أن التطرف شيء، و الأصولية شيء آخر في المغرب و عند القول أن أحدا أصولي 
ين الإسلامي، أما أن تكون متطرفا هذا لا يعني إلا أن تكون ِّ"  متفقه في الدéruditعلامة "معناه أنه شخص 

عدائيا و غير متسامح، فهو بالأمر البسيط في الإسلام أن تكون متطرفا أو أصوليا، لأن العلمانية لا وجود لها 
 عد الأساسية للدين الإسلامي.ين الأساسية التي تكون القواِّفي الإسلام، أصولي هو أن لا تهمل أركان الد

و في هذا السياق فالمغرب بلد أصولي، الذي يعود إلى المصدر لأنه احتفظ بمذهب واحد، و هو المذهب 
المالكي، و المذهب المالكي يأتي مباشرة من المدينة التي عاش فيها الرسول، و من جهة أخرى فهناك "تطرف" 

 حادي للنصوص الدينية و القوانين.معناه نقص أو عدم وجود للتسامح و تأويل أ

ينية التي تجسد هذه الأصولية ِّيتواجد العلماء و الفقهاء في المغرب في هذا الإطار في مهمة أساسية للسلطة الد
ينية للدولة المتواجهة مع الأصولية الاحتجاجية للحركات الإسلامية، فالعلماء الذين يعملون تحت سلطة الملك ِّالد

يني الذي ِّمؤمنين و أصبحوا رسميين في إطار"المجلس الأعلى للعلماء" يعطي للدولة طابعها الدباعتباره أمير ال
يدخل في بناء الدولة الزمنية، و في هذا السياق يصر الملك الحسن الثاني دائما على الطابع الأخوي و العائلي 

 الزمنية فإنها تحظر لفنائها. ين و السلطةِّللدولة و العلماء، و يؤكد على أن الدولة التي تفصل بين الد
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ينية للدولة في المغرب في العقود الأخيرة من القرن العشرين هو دولنة و مأسسة ِّو لهذا إن ما يميز السياسة الد
 ين و مواجهة الخصوم الإيديولوجية المعارضة، و لكن التوزيعة السياسية الراهنة تغيرت.ِّالد

حيح ثغرات و أخطاء السياسة العامة في هذا المجال عبر ترجمة ينية الراهنة تتركز على تصِّفالسياسة الد
 الخيارات السياسية في الميدان بواسطة التسيير المنظم.

ينية ِّالد  السياسة هذه  تطبيق  يسهر على   و تعتبر وزارة الحبوس و الشؤون الإسلامية الجهاز الحكومي الذي
ينية ترتكز على أربعة ِّحاور الأساسية لهذه السياسة الدو ذلك تحت رعاية سلطة الملك أمير المؤمنين و الم

 أهداف هي:

 ين و توجيهه ليتناغم مع الخيارات السياسية و خاصة الخيارات الديمقراطية.ِّامتلاك أو الاستيلاء على الد -

هب ينية كمذهب رسمي للدولة و إقصاء المذاِّالتأكيد على خصوصية المذهب المالكي في ميدان الممارسة الد -
 الأخرى التي تنبني على التطرف.

 منع تأسيس أو إنشاء أي جمعيات أو أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية. -

 مراقبة أماكن العبادة، تنظيم و تأطير مؤسسة العلماء. -

" يني و مبدأ "إمارة المؤمنينِّينية تتضمن جليا احتكار الدولة للمجال الدِّإن الترجمة الميدانية لهذه السياسة الد
يشرعن هذا الاحتكار و قاعدة مذهبية في نظرية الحكم في الإسلام، فتاريخ الملكية و خياراتها السياسية يعطي 
لهذا التوجه خصوصية محلية أين وزارة الحبوس و الشؤون الإسلامية تقدم "كنموذج مغربي" لحل الإشكالية 

 يني و السياسي في المغرب.ِّالقائمة حول العلاقة بين الد

 يني و السياسي:ِّيني من خلال العلاقة بين الدِّبنية و تاريخانية تهيئة الحقل الد -4-3

يني من طرف الملكية في المغرب تتأسس في فترة طويلة المدى في ِّإن التهيئة الدائمة و المستمرة للحقل الد
 المغرب.المسار التاريخي، هذه التكييفات و المفاوضات تتواجد خلال التاريخ الطويل للدولة في 

 ين يمكن تمييزها من خلال ثلاث مجالات:ِّإن العلاقة بين الدولة و الد

 الملكية التي يتواجد فيها الملك كقطب مركزي. -
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 ينيين من علماء و فقهاء و زوايا و وعاظ و شيوخ.ِّالوسطاء الد -

 ينية.ِّالمجتمع و ممارساته الد -

أن كل فترة تاريخية يبرز فيها نموذج خاص للتعامل مع نجد هذه المجالات الثلاث خلال تاريخ المغرب، حيث 
مجال الوسطاء من طرف الملكية، يستخدم لمواجهة طموح و أطماع هؤلاء الوسطاء السياسية، فقد تغيرت 
السياسات التي تنتهجها الملكية تجاه الزوايا عبر التاريخ لعزل و تحييد كل الأطماع السياسية، و يمكن تمييز 

ر تطرفا تلك التي ظهرت في عهد المولى سليمان في شكل إعادة إنتاج لتقليد سياسي عبر تكريس السياسة الأكث
الوهابية ضد المرابطية، أما في التاريخ الحديث أي في عهد الحسن الثاني فهي مرحلة تميزت بتقلص مجال 

 ينيين.ِّالوسطاء الد

ارج و العلماء و شيوخ الزوايا المتمردين، في المجال الخاص بالوسطاء هناك دائما متمردين  و عصاة )الخو 
تواجدوا دائما عبر التاريخ المغربي و خصوصية هذا المجال هو وجود تفاوض دائم مع الحكم الملكي حول 

 القاعدة التي تتمركز عليها اجتماعيا، و تثبيتها في المجتمع أي المكانة الاجتماعية لهؤلاء الوسطاء.

 لدولة:تطور الشرعية الدينية ل -4 -4

يتمثل في مجال كسبته الملكية تاريخيا و تقاليديا، فالملك هو أمير المؤمنين، حكمه يستوجب عليه الإرث:  -
يني، و هو الذي يعين ِّالسهر على حماية الإسلام و المحافظة على قيمه، باعتباره المسؤول عن تنظيم الحقل الد

لماء و هو الذي يشرف على الأعياد الدينية، بالإضافة وزير الحبوس و الشؤون الإسلامية، و رؤساء مجالس الع
ينية في ِّإلى وراثة التقليد التاريخي المتمثل في طقوس البيعة التقليدية، و لكن حسب الطوزي لم تعد التركيبة الد

التاريخ هي المصدر الوحيد للشرعية، و إنما هناك مصادر أخرى للشرعية، و هي الجبهة الاجتماعية من خلال 
ط المؤسسات الملكية على المستوى الاجتماعي، أي من خلال التركيز على العمل الميداني التضامني، نشا

 إضافة إلى الجبهة الثقافية و استخدام الرموز الثقافية للمجتمع المغربي للتقرب من هذا المجتمع.

 الدين و الدولة: وحدة المعتقد و تحكيم التعددية المذهبية: -4-5

المذهب المالكي هو المذهب الذي تبنته الدولة في المغرب، و هو الأمر الذي جعلها تختلف عن الدول الأخرى 
التي تتبنى الوهابية أو الشيعة، و على هذا المستوى يمكن القول بخصوصية الدولة في المغرب، و مع فتح 
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ين إلى ِّمنين تتجاوز النموذج الخاص في الدالمجال أمام المعتقدات الأخرى و المذاهب المتعددة، جعل إمارة المؤ 
 مستوى تحكيم و تسيير التعددية المذهبية.

ينية يجب التمييز بين الخطابات التي تكرر و تعدد إنتاج الوحدة ِّو على هذا المستوى، في مجال الممارسات الد
ة على الانسجام و الالتفاف حول ينية الميدانية، فالخطاب يحاول دائما المحافظِّالمذهبية المالكية و الممارسة الد

معتقد واحد، و لكن الممارسة تتجاوز المذهب، و ذلك باعتماد النهج البرغماتي في التمييز بين رسالة و فلسفة 
العامة  و المصلحة  الوسطية  إلى   يستند  النهج المذهب المالكي و تأويلات النصوص حسب الحالات، هذا 

 لكن هذا الاختلاف بين الخطاب و الممارسة لم يصرح به أبدا بصفة علنية. و الضرورة في تأويل الحالات، و

يحدد الدستور المغربي حقل الممارسة و النشاط ين و السياسة: ِّالتحكم في العلاقة بين الد -4-6
لأمير المؤمنين، و قد حدد ثلاث قطاعات إستراتيجية تدخل في صلاحيات الملك و هي: النظام السياسي، 

 يني و استمرارية الدولة.ِّدالحقل ال

و هو الذي يقوم بتسيير المؤسسات السياسية في إطار النظام السياسي و تكون علاقاته  النظام السياسي: -أ
محددة من قبل الملك و باعتباره رمز الأمة، فهو مؤهل للتصرف خارج المؤسسات الدستورية، و لا وجود لما 

 ين مستويين: يخضعه، و في هذا الإطار يمكن التمييز ب

العمل على مستوى المؤسسات الدستورية الذي يجسد بنشاط ممثلي الأمة، مؤهلون للتشريع في مجال الحقوق 
الفردية و الجماعية استنادا لقوانين الدستور، و كذلك يتجسد هذا العمل بالدور الذي يقوم به المجلس الدستوري 

 نون الأساسي.الذي كلف بالتوفيق بين القوانين المختلفة و القا

ثانيا، العمل خارج الإطار الدستوري و يتجسد بالمكانة التي يشغلها الملك أمير المؤمنين، كرمز للأمة و ضامن 
لحريات الأفراد و الجماعات، فهو ضامن الدستور، و هذه المهمة تتعلق بثلاث أبعاد هي: البعد التاريخي، البعد 

المكتوب )الدستور الوضعي(، و نشاط الملك خارج نطاق الدستور  الطقوسي الشعائري التقليدي و بعد الدستور
 يكرس سيادة المؤسسة الملكية على الدستور. 

و على هذا الإطار، يحتكر الملك كل القرارات المتعلقة بالنظام السياسي، و هذا الموقع يجعل الملك المسؤول 
لإصلاحات لا يجب أن تكون محل نقاش الأول عن الإصلاحات السياسية و التي هي من صلاحياته، و كل ا

 أو تفاوض.
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من الدستور المغربي تحدد دور من  19يندرج هذا الحقل في صلاحيات الملك، المادة  الحقل الديني: -ب 
ين الذي يستوجب على أمير ِّين و مع ذلك لم تحدد بالتدقيق من هو الدِّادوار إمارة المؤمنين، و هو حماية الد

ين الإسلامي، و لكن المادة في الواقع تستوجب حماية مجمل ِّلكن ضمنيا يتمثل في الدالمؤمنين حمايته، و 
الديانات و المعتقدات، و لهذا فهذه الحماية و المحافظة تتضمن الإسلام و المسيحية و اليهودية، و على ذلك 

 أصبح أمير المؤمنين ضامن حريات جميع المعتقدات.

الإسلام و التسامح، أمام إسلام أصبح يعتبر راديكالي متطرف، و يكرس هذا الإجراء يكرس مبدأ الوسطية في 
هذا الإجراء أيضا الرغبة في إعطاء الصورة الحقيقية للإسلام خصوصا خلال النقاشات مع ممثلي الديانات 

 الأخرى.

الأمة  رمز  ه لأن الدولة  إن الملك باعتباره أمير المؤمنين و ضامن خلود و استمرارية  :استمرارية الدولة -ج
 و ضامن استقرار الدولة في كل أراضيها.

 :استنتاج ثاني -5

ين و الدولة في التاريخ الحديث للمغرب، أي بعد الاستقلال، دخول الحركات ِّعرف تطور العلاقة بين الد     
 يني.ِّالحقل الدالإسلامية في الرقعة السياسية حيث أنتج هذا الدخول ديناميكية جديدة في الحقل السياسي و كذلك 

يني، ِّأمير المؤمنين في الحقل الد الملك   سيادة المغرب  في  و الدولة  ين ِّالد و قد بينت العلاقة القائمة بين 
 الفاعلين  خلاله  من  يتموقع  مرجعي  قطب  الملكية/الإسلام  و استمراريته عبر التاريخ، و أن القطب 

المتتالية،  و الأحداث  التاريخي  ينيين و السياسيين، و رغم هذا الموقع فإن سيادة الملك تتكيف مع الظرف ِّالد
و تبين أيضا الطرق و الوسائل و المناهج التي تتبعها الملكية لعرقلة و مواجهة الإيديولوجيات الماركسية، و ذلك 

يني، و قد تبين كيف أن ِّ، و استخدام السياسي عبر الدعبر أجهزة و أنظمة تقوم بتثبيت تقليد المجتمع المغربي
 يني.ِّهذه السياسة تكرست أولا ثم تجسدت في ميدان التعليم و التحكم في المجال الد

يني، و تسيير جديد للمجال ِّو قد دفع تنامي الحركات الإسلامية الدولة في المغرب إلى إعادة تنظيم الحقل الد
يني، هذا التوجه الجديد الذي برز عبر خطابات ملكية عديدة و متتالية ِّالشأن الد يني و بسط سياسة جديدة فيِّالد

ين و الدولة، و تبين أيضا كيف أن هذا الصراع الإيديولوجي القائم بين ِّسجل التطور الجديد في العلاقة بين الد
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هو صراع على امتلاك الملكية المغربية و حركات الإسلام السياسي هو صراع ديني في الظاهر، و لكن ضمنيا 
 السلطة السياسية.

و لقد كان لهذا الصراع في بلورة مفهوم و تصور معين للملكية و لإمارة المؤمنين، و الذي كان له نتائج على 
ينية  و السياسة في المغرب، هذه الوضعية التي أصبحت في الوقت الراهن تعمل وفق منطق ِّمستوى الحياة الد

يني )التيوقراطي( للملك وسيلة لمواجهة حركات الإسلام ِّالظرف يجعل من هذا الحكم الد التيوقراطية، رغم أن هذا
يني ِّالد الحقلين  في  السياسي و المتصاعدة في المغرب، و بموجب هذا المنطق أصبح الملك الفاعل الرئيسي 

 ارة المؤمنين"يني انطلاقا من مبدأ "إمِّو السياسي، و أصبح كذلك يمثل السلطة العليا في الحقل الد

يني في الواقع خاص بالعلماء و الفقهاء إلا أن مع إمارة المؤمنين أصبح تحت سلطة الملك  ِّو رغم أن الحقل الد
 الذي يكرس و يجسد فيه خياراته السياسية.

ين و الدولة ليس فقط في الوصل بينهما و لكن حتى ِّساهمت مؤسسة إمارة المؤمنين في تحديد العلاقة بين الد
 الفصل بينهما.في 

يني و السياسي، أي بمعنى آخر لا وجود لتمييز ِّو فيما يخص حلقة الوصل، تتعلق بالملك الذي يجمع بين الد
يني و الزمني في الوقت ِّيني و السياسي فيما يتعلق بصلاحيات الملك أمير المؤمنين، المالك للحكم الدِّبين الد
 نفسه.

في المغرب ملكية تيوقراطية، و بمعنى آخر، الدولة في المغرب  و من خلال ما سبق يمكن القول أن الدولة
ين، و قد ت تأثرت أيضا الدولة في المغرب ِّتأسست و استمرت عبر وجود الشرعية و من خلال العلاقة مع الد

عديدة،  تحديات  مواجهة  يني يعرف تحولات هامة ليجد نفسه في ِّبالأحداث و التغيرات التاريخية، فالمجال الد
ين بالدولة متغيرة و متحولة، و من خصوصية النظام ِّفي هذا الإطار، ليس من الغريب أن نلاحظ علاقة الد و

المغربي هو ترافق المفهومين عبر التاريخ، عبر الترابط الدائم و المستمر القائم بينهما، و أي تحول يطرأ على 
 مفهوم يكون له انعكاسات و نتائج على المفهوم الآخر.

و الدولة،  ين ِّالد بين  و الارتباط  الاتصال  ن الملاحظات المهمة التي يمكن الخروج بها، هو حقيقة و من بي
ين ِّينيين و السياسيين، و خلفيات هذا الصراع الذي يأخذ لباس الدِّو حقيقة الصراع القائم بين الفاعلين الد

ن القول أن الظروف تتغير و الرهانات ليتضمن في أعماقه أهدافا سياسية، و لكن رغم كل تحول أو تغير يمك
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ين السياسية استمرت في إظهار ِّتتحول و الفاعلين يتبدلون من فترة إلى أخرى، إلا أن قطب أو ثنائية الد
سياسي، في تطور دائم، -ديني-خصوصيتها في التكيف، حيث تبقى هذه الثنائية النواة المركزية للعالم السوسيو

 ي خصوصيتها في القدرة على إعادة الإنتاج.فقوة هذه الثنائية تتمحور ف

الشرعية المؤسساتية استنادا للمجال الديني  إنتاجعملية ديناميكية و أبدية لإعادة  أمامو لهذا فالدولة تعيش دائما 
 لبلوغ أهداف سياسية.

شرعية للدولة يني و السياسي هو مصدر الِّالوثيق بين الد فالارتباطو لهذا كله أصبح الرهان ذو أهمية قصوى، 
في المغرب، و لا وجود لشرعية مطلقة للمؤسسة الملكية بعيدا عن الدين، و لهذا فإن هذا الأخير هو الركيزة 
الأساسية و المؤسساتية لهذه الملكية التي بدورها تسهر على حماية هذه العلاقة الاتصالية و التضامنية بين 

 المفهومين.

 ين والصراع حوله:ِّبين مأسسة الد ( الجزائر والمغرب) تحليل مقارن  -6

ين والدولة، ولكن ما ِّلقد كان لتبنى الإسلام في الجزائر والمغرب دورا حاسما في إقصاء أي فصل بين الد ــــ

يميز الدولة في الجزائر عن نظيرتها في المغرب أن الأولى كانت تملك الشرعية الثورية بعد الاستقلال باعتبار 
 كانت تضم قيادي الحركة الوطنية وجبهة التحرير الوطني. الطبقة الحاكمة آنذاك

ولكن هذه الشرعية الثورية لا تكفي وحدها لفرض السلطة على الجزائريين مع وجود قادة يساريين يملكون نفس 
هذه الشرعية، ولهذا كان الحل الوحيد أمام هذه الطبقة الحاكمة هي ضم شرعية أخري وهي تلك الموجودة في 

 سلامي نظرا للمكانة المرموقة التي يحضى بها الإسلام في قلوب الجزائريين.ين الإِّالد

ــ وبغض النظر عن الخلفيات الإيديولوجية والسياسية وموازين القوى التي فرضت طبقة وشخصيات معينة في 
فرضت ين كان رهان تلك الفترة قلبت الكفة لصالح الطبقة التي ِّالحكم على شخصيات أخرى إلا أن عامل الد

الحكم بقيادة بن بلة وبومدين، وعلى هذا الاتجاه فان الدولة في الجزائر قامت باستغلال هذا الموروث الثقافي 
 لفرض هيمنة حكمها علي المجتمع الجزائري.

لكن الأمر لم يكن كذلك في المغرب لأن حال المغرب في تلك الفترة ليس كحال الجزائر. وحتى خلال الحقبة  
قد كان الاستعمار الفرنسي للجزائر أعنف من تلك الحماية القائمة علي العقد  بين الملكية والإدارة الاستعمارية ف

م لم يدخل الملك محمد الخامس في صراعات حادة حول  1956الفرنسية، ولهذا فبعد استقلال المغرب سنة
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حل نقاش كبير وعميق رغم وجود الحكم كتلك التي وقعت بين النخب في الجزائر، ولم تكن الملكية التيوقراطية م
بعض الأصوات اليسارية التي تنادي بملكية سائدة ولكن غير حاكمة. والشيء الذي يميز خصوصا حالة 
المغرب عن حالة الجزائر هو أنه في المغرب لم يكن الدين محل نقاش في هرم الدولة، ولكن كان النقاش يدور 

والسياسي. عكس الجزائر التي كانت فيها نداء صريح من طرف يني ِّفقط حول صلاحيات الملك في الحقلين الد
 ين من مجال الحياة السياسية وتسيير الدولة.ِّالنخب اليسارية والعلمانية بإقصاء الد

وفي الأخير رغم كل الأصوات كانت الكلمة الأخيرة لتبنى الدين في الدستور سواءا في الجزائر أو في  -
دولة في الدولتين ليتحول بعد ذلك إلى قاعدة وركيزة أساسية في النظام المغرب . وأصبح الإسلام دين ال

 السياسي للبلدين.

ينية المنافسة والمتطرفة. ِّين أقصت كل الحركات الدِّحيث قامت الملكية التيوقراطية في المغرب باحتكارها للد
 وجعل الملك مؤسسة "أمير المؤمنين" مؤسسة مقدسة صاحبة امتياز أبدي.

ين في المغرب إلى تناقضات عديدة فبعدما توصلت الملكية عبر نظامها ِّهذا الاستخدام والتوظيف للدوقد وجه 
ين، هذا الامتياز جعل الملك مقدس لأنه ِّالقانوني الدستوري إلى إعطاء كل الامتيازات لتأسيس الشرعية على الد

فهذه المزاعم أنتجت الظاهرة  "حفيد الرسول يمتلك " نسب شريفي عظيم " فهو الزعيم الروحي للمؤمنين
ين لتأسيس شرعيته وفرضها سياسيا. تتجة العديد من القوى ِّالاجتماعية التالية : عندما يستغل النظام الملكي الد

ين لتأسيس شرعيات خاصة بها. وعلي هذا النحو أصبح الدين ِّالسياسية الأخرى أيضا إلى استخدام هذا الد
 علين الاجتماعين والسياسيين بامتياز لتأسيس الشرعية والتعبئة الجماهيرية.الوسيلة التي يستخدمها كل  الفا

ينية التي بإمكانها مناهضة الحكم ِّأما في الجزائر قامت الدولة بمنع تأسيس أو إنشاء كل أنواع الجمعيات الد
 المركزي للدولة الجزائرية.

لأمر إلى ذلك في المغرب. هذا بعدما تعالت هذا التناقض في الأخير أدي إلى انفجار في الجزائر ولم يؤول ا
أصوات قيادي الحركات الإسلامية في معارضة هذا الاحتكار ليكون الوضع في الأخير أن يصبح للجميع الحق 

 ين الإسلامي واستغلاله في السياسي.ِّفي توظيف الد

تهدف إلى دفع الأوساط  ولهذا فلا وجود لدولة دينية ولا دولة إسلامية حقيقية، فهي مجرد شعارات تعبوية
 الاجتماعية نحو تقبل الأوضاع القائمة.
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ين إنما لتكريس شرعية حكمها السياسي وتبرير خيارتها وبرامجها ِّـــ فالتاريخ يبرز لنا أن كل دولة تستخدم الد
للمجتمع في  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لان الدولة طبيعتها لائيكية لا تقوم إلا بتسيير الشؤون اليومية

جميع المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية. ولكن ليس تسير أمور العبادة و الإيمان، ولا يكون التسيير 
 فعالا إلا إذا كان موضوعيا عقلانيا وماديا. 

ين يحصد الاستضعاف، فالدولة في الجزائر والمغرب عند ِّــ يمكن القول أن من يسمح بالاستغلال السياسي للد
ين ِّجزها إقناع الأوساط الاجتماعية سياسيا تلجأ إلى استخدام السلطة العليا التي لا تنافس وهي سلطة الدع

ين لان هذا الأخير يسهل ِّلتستعمل الدولة" الله " كحجة مقنعة ومصيرية في كسب الشرعية والتبرير وتستخدم الد
أو إرث مربح . وأصبح استغلاله يتم بطريقة عملية تعبئة الجماهير باعتباره رأسمال رمزي أو مصدر لتجارة 

 انتهازية تؤول إلى الاستضعاف والشمولية والانهيار.

الإسلام كل نوع من أنواع الكهنوت أو كنيسة هرمية  ولكن في المقابل ارتأت الدولة إلى ملأ هذا  اعترضــ لقد 
ينية كالمساجد التي أسسها ِّمؤسسات الدالفراغ جراء عدم وجود كنيسة إسلامية، لتقوم بعملية الاستيلاء على ال

المتطوعون، واستولت الدولة أيضا قي الجزائر والمغرب على شؤون العبادة كالخطب الدينية، وقامت باحتكار 
 خطبة الجمعة، وتنظيم العبادات والصلوات إداريا.

ينية، ِّالشؤون الد وفي هذا السياق أصبح الأئمة و الخطباء والوعاظ يعينون من طرف الدولة عبر وزارة -
وأصبحت الخطب تقدم جاهزة في صلاة الجمعة، حيث نجد العديد من الأئمة يعترفون باستقبالهم لخطب جاهزة 

ينية، تجبرهم هذه الأخيرة بعدم الخلط في هذه الخطب، والاكتفاء فقط بقراءتها على ِّمن وزارة الشؤون الد
ينية سواءا في الجزائر أو في المغرب تظهر كأنها خطب ِّالدالمصلين. فهذه الخطب  التي تقدمها وزارة الشؤون 

 دينية محضة، ولكنها تحمل في طياتها حشو إيديولوجي من أجل التعبئة السياسية.

لقد أرادت الدولة في الجزائر و الملكية في المغرب جعل المؤسسات مقدسة، ولكن هذه المؤسسات التي تقدس  -
ين الإسلامي، في حين أن ِّة فقد أرادت الملكية أن ترتفع إلى مستوى الدنفسها بنفسها تحمل عجز في الشرعي

ين الإسلامي مصدره إلهي، أما الملكية نظام سياسي وضعي ، ولكن هذه القداسة جعلت الأفراد و الجماعات ِّالد
 في المغرب تعتقد بالمصدر الإلهي للملكية، لذالك لا يمكن التعرض لها أبدا.

ين الإسلامي، ليس لأن الإسلام كان رغبة لمؤسسي هذه ِّالجزائر بتبني المرجعية للد كما قامت الدولة في -
الدولة، ولكن هذه المرجعية كان الهدف منها هو إلباس صفة القداسة على الدولة بحد ذاتها كي تصبح بعيدة 
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م، وتحويله إلى عن كل انتقاد ونقاش سياسي وديني، ويندرج الهدف أيضا في استغلال احترام الأفراد للإسلا
 الدولة ، فهي عبارة عن تغطية " شرعية مقدسة " كي تصبح الدولة بعيدة عن كل أنواع المراقبة.

ين ومأسسته يؤدي لا محالة إلى فرض الهيمنة الإيديولوجية للطبقة المسيطرة على المجتمع، كما ِّإن احتكار الد 
ينية، كما أن هذا الصراع القائم بين ِّالمرجعية الدأن هذه الهيمنة تؤدي حتما إلى بروز تيارات تستخدم نفس 

ينية، ما هو إلا صراع  لأجل امتلاك السلطة السياسية ِّين والرموز الدِّالدولة وحركات الإسلام السياسي حول الد
  ين و استخداماته لأغراض سياسية يؤدي حتما إلى استضعاف الشعوب.ِّوفي الأخير فان كل هذا الاحتكار للد

 ستنتاج العام:الا -7

ينية والسياسية السبب في تشكل العديد من الظواهر الاجتماعية، وهذه ِّلقد كانت الصراعات الاجتماعية والد  
ين والسياسة موضع ِّالظواهر بإمكانها أن تمتد لفترة زمنية طويلة خلال الحقبات الزمنية في التاريخ. ولقد كان الد

تداءا من الدولة الأموية إلى الدولة اب لتي لازمت نشوء الدولة الإسلاميةنقاش تزامن مع كل الحقبات التاريخية ا
ين ارتبط ارتباطا  وثيقا  مع السياسة ِّولكن الملفت للانتباه أن الد .ت الطابع السلطاني أو الاستبداديالحديثة ذا

عن الدولة، وكانت هذه  ينِّوالدولة في المجتمعات الإسلامية، وكان هذا الربط يقابله دائما  دعوة إلى فصل الد
بين تيارات تنادي بالاتصال وضرورة إنشاء دولة  ،ائم ومستمر عبر التاريخ الإسلاميالمسألة موضع نقاش د

علمانية تنادي شيوعية ، أو ينية الأصولية، وتيارات يسارية أخرى ِّإسلامية و مثل هذا التيار الحركات الد
 لنهوض بهذه المجتمعات الإسلامية .ين والدولة من اجل اِّبضرورة الفصل بين الد

هناك حركة دائمة في سبيل مأسسة هذا الدين  و الملاحظ أنه في الجزائر والمغرب كحال كل الدول الإسلامية،
ديولوجية يو يكون دورها تكريس إ ،الدولةفي إطار مؤسسة دينية رسمية تكون منظمة ومهيكلة ومراقبة من طرف 

 المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية .الدولة و تبرير توجهاتها في 

ينية الرسمية في الجزائر ِّراسة قمنا باستنتاج نقاط عديدة تسلط الضوء على واقع المؤسسة الدِّومن خلال هذه الد 
 يني في هذين البلدين و تكمن النقاط التي استخلصنها من دراستنا هذه هي:ِّوالمغرب ، وواقع الحقل الد

ينية ُّين لأغراض سياسية ، وتوظيف المؤسسة الدِّين والدولة ، واستخدام الدِّالفصل بين الد مبدئيا عدم -
 ين بحد ذاته والمجتمع والدولة .ِّايدولوجيا ،غالبا ما يؤدي إلى الضرر بالد
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نية ، يِّينية المعينين من طرف الدولة عبر وزارة الشؤون الدِّينيين اللذين يشرفون على المؤسسات الدِّالعلماء الد -
 ين .ِّهم خدمة وموظفين للدولة ، وليسو في الواقع خدمة لله والد

كل مؤسسة دينية سواء أنشأتها الدولة أو مجموعة من الأفراد هي في الواقع كيان دنيوي زمني ليس ديني ،   -
 وبالتالي لا يمكن إلباسها صفة القداسة ، ولا تحمل تلك البراءة المزعومة .

ين في حجتها أو في تسيرها للمجتمع ، ذلك يعني أن هناك عجز في ِّي استخدام الدعندما تصر الدولة ف -
 الشرعية ، وأن هذه الدولة تحاول ملأ ذلك الفراغ بشرعية دينية .

كنيسة  ولا الإسلامي،في الإسلام، الله وحده قادر على تحقيق الغايات والوسائل، ولا وجود لكهنوت في الدين  -
 الضروري وجود وسائط سواءا فردية أو جماعية أو مؤسسة أو دولة دينية. إسلامية ولذلك ليس من

ين لشرعنة ِّين ، لكن الهدف الخفي هو استغلال هذا الدِّن مهمة الدولة هي حماية الدالعديد يتحجج ، بأ -
تاج لحامي ين لا يحِّين ، لأنه في الواقع الدِّالتحركات السياسية لهذه الدولة . ولهذا فلا حاجة لدولة تحمي الد

 غير خالقه .

ينية ، ِّهذه الأخيرة اهتمت بالرموز الدلا تكون من مهمات الدولة لأن  ينبغي أن ين أو حمايتهِّالدفاع عن الد -
 وتركت المجالات الموضوعية الملموسة كالاقتصاد و القانون والسياسية .

منغلقة ، ومتجمدة وظلامية ، وكل طائفة  كل حركة إسلامية تتأسس على قاعدة دينية تتحول لا محالة إلى -
عها فهي اوأتبمريديها أ ك وتعب  و تحر  Endoctriner ب مذه  د وتؤسس لمذاهب مقدسة  ، فهي ت  طائفة تشي

تعزلهم وتهمشهم، تطلب منهم الانسجام مع طائفة، والطاعة والخضوع والوفاء والتضحية فتنتهي في الأخير 
 البعض أو العديد منهم إلى أعمال عدائية باسم هذا المذهب المقدس.بانتزاع حريتهم واستقلاليتهم وتدفع 

غالبا تكثيف تأثيرهم على  ونيني السياسي يحاولِّنيين والسياسيين في الحقل الدِّكل الفاعلين الاجتماعيين والد -
عات ين لتعبئة الجماهير. ولهذا كل المجتمِّاستخدام الد و العديد من القوى السياسية حاولتالمجتمع ، 

ين لأغراض سياسية تؤدي إلى إنتاج أنظمة ِّاستغلال الدلم نقل في كل  مجتمعات العالم، الإسلامية، إن 
 محالة إلى انزلاقات خطيرة داخل المجتمع. استبدادية، وتؤدي لا
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ولكن بطريقة تأخذ بعين  يني والسياسي،ِّين عن الدولة، بين الدِّأصبح من الضروري التأسيس لفصل الد -
ين ِّيسمح بالتقليص من توظيف هذا الدار الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع الإسلامي، هذا الأمر الاعتب

 واستغلاله.

في كل الدول الإسلامية والعربية بما فيها الجزائر والمغرب، أين الإسلام هو دين الدولة، غير الديانات  -
 ينية المتنافسة .ِّالدلاحظ بروز صراعات عنيفة ومتكررة بين الجماعات الأخرى، ي  

ينية مع الدولة الحديثة مجرد مؤسسات دولة وأجهزة إيديولوجية لها ، لا يمكن فهمها ِّأصبحت المؤسسة الد -
 ينِّوتحليلها خارج نطاق الدولة ، ولهذا أصبحت مهمة هذه المؤسسة تكمن في خدمة الدولة أكثر من خدمة الد

 . نفسه

  خلاصة الفصل:

بالكم والكيف، من إثبات صحة الفرضيتين التي تبنيناهما، من خلال من خلال تحليل محتوى الكتابين  تمكننالقد 
ين الإسلامي يؤدي إلى فرض الهيمنة الإيديولوجية للطبقة المسيطرة ِّالتحليل المعمق عرفنا أن مآل مأسسة الد

سطة الدين تؤدي لا محالة إلى على باقي الأوساط الاجتماعية الأخرى، لهذا فكل هيمنة إيديولوجية بوا
استضعاف الأفراد والجماعات، كما بيننا أن كل الصراعات الإيديولوجية القائمة بين الفاعلين الاجتماعيين بما 

 السلطة السياسية والسيطرة عليها. فيها الدولة، هدفها هو امتلاك
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 خاتمة:

جتماعية واختلاف مواقعها الا عن تعدد القوى والتي هي أشكال تعبير ديني تأويلاتهتعدد كدين ت الإسلاميتباين      
 الإنتاج، وموقعهم من علاقات الاجتماعيباختلاف وضعهم باختلاف معتنقيه ، و  الإسلام، ومن ثم يتباين الطبقية

 .ينِّ، وهو يختلف أيضا باختلاف الشكل الذي فيه يدركون علاقتهم بهذا الدوتناقض مصالحهم

 خية و المعاصرة في العالم العربي،يكشف تأمل الشروط المادية الخاصة بحركة الصراع الاجتماعي للجماعات التاري
يزال عنصرا بارزا وفعالا في  ، كان لاسميةينية الر ِّالذي يتمثل عبر المؤسسة الد الدولة،الرسمي أو دين  الإسلامأن 

 لإقراركأداة  الإسلامالطبقات الحاكمة  للتكوينات الاجتماعية العربية، ولهذا استخدمت دائما الإيديولوجيةالبنية 
ضفاءالسلطة  ، وللتعبئة السياسية والفكرية وفي خلق التأييد ها، ولتبرير السياسات والممارساتالشرعية على وضعيت وا 

فهذه الطبقات فضلا عن الأجهزة القمعية  ، ودحض الخصوم والمعارضين والخارجين عن النظام القائم تشويهثم 
ينية التي تواسي المحكومين ، وتقيم المصالحة ِّالمؤسسات الد إلىوتمردهم تحتاج التي تقمع احتجاجات المحكومين 

واحتكاره على نحو قسري وحيث تتبنى  الإسلام، حيث يتم تأميم نظام الاجتماعي و السياسي القائمال بينهم وبين
النظام الحاكم وممارساته وتصوغ منطلقا ومنطقا روحيا وأخلاقيا لقيم ومعايير  يديولوجياينية الرسمية إِّالمؤسسات الد

ستجيب ومصالح الطبقات الحاكمة ويكون انعكاسا يني بشكل يِّتقوم بصياغة الوعي الد ، ومن ثمالنظام وممارسات
 لهذه المصالح .

عبر حقبات تاريخية ينية في الجزائر والمغرب ِّالمؤسسات الد شهدتهاتتبعنا التطورات التي ، ومن خلال دراستنا هذه
البلدين على اعتماد في هذين الدولة الحديثة. وقد رصدنا اتجاها قويا للدولة  إلى، من فترة قبل الاستعمار متواصلة

، وتبنى عليه لدولة، تبرر فيها الدولة وجودهاينية كأسس لنظام الحكم واِّوالمؤسسات الد الإسلاميةلات المقو 
ياسي(. وبين الس الإسلام، )حركات خطابا وسطيا بينها وبين خصومها الإسلاميين ِّمشروعيتها ، وتتخذ من الد

"  ديولوجيةيالإينية جهازا من أجهزة الدولة ِّسلاح نظري والمؤسسة الد، ولهذا أصبح السلام كالجماهير في عمومها
 ينية والسياسية " .ِّالصراعات الد بإدارةتهتم 
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